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للتَشْرالتوزيع 


[ق؟] فصل (0) 
الوجه الثاني : ما في هذا الحزب من المنكرات مع أنه أَمْثل مما 
هو دونه من الأحزاب”'"» ونحنٌ تبه على بعض ذلك» وعلى ترتيب 
الحزب في ذلك : 
قوله”"؟: (وعلمُك حسبي) . 


فإِنّ السّنةَ أن يُقال: حسبىّ الله » واللَّهُ حسبى» ونحو ذلك» كما 


قال تعالى: #الدِنَ فَالَ لَهُمْ أَلنّاسُ إِنَّ الئاس قَدَ جَمَعْوا لَك كَأَحَْوهُم 
َرَادَهمْ إِيِمدنًا وَقَالُواْ حَسَبْنَا أله وَيْعَمَ الْوُكيلٌ 522 [آل عمران/ “/ا1]» 
وقال تعالى: 8 وَلَوْ هكم رَصُوأ مآ انهم ألَّهُ وَرَسولْمٌ وَفَالُوا حَسَيْنَا أله 
سَمُوْتسًا أله من فصيو ورَسُولْ4 [التوبة/ 09]. 

وفي «(صحيح البخاري)7*؟) عن ابن عباس في قوله: احَسُبي الله 
ونِعُم الوكيل»: قالها إبراهيم حين ألقيَ في النار» وقالها محمد حين 
فَالَلَهُم لاس إِنَّ اناس قد جَمَعُوا لك دَأْحْسَوْهْم 4 [آل عمران/ 177] . 


وقال تعالى: ل يكبا لين حَسْبَكَ أنه ومن أببَعَكَ من المؤميبيت 09 4 
[الأنفال/, 54”] . أي : الله حسيّك وحسبٌ من اتبعك من المؤمنين» ومن 


)١(‏ من هنا يبدأ المخطوط». والخرم في النسخة عدة أوراق كما بيناه في المقدمة. 

0) قد يريد المؤلف أحزاب الشاذلى نفسهء فقد قدمنا أن له أكثر من عشرة 
أحزاب» وقد يريد أحزاب آخرين من مشايخ الصوفية. 

(7) انظر «حزب البحر ‏ ضمن كتاب درة الأسرار وتحفة الأبرار للحميري»: 
(ص/ 76) وضمن كتاب «أبو الحسن الشاذلي لعلي سالم عمار»: (191//5). 

(5) رقم (5057). 


ظنّ أن المعنى : أن الله ومن اتبعك حسبك» فقد غلط غلطًا عظيمًا”"' . 


والحَسْب : الكافي» فالله هو كافي عبده » كما قال: 0 ل مده 
بِكَافٍ عَنْ 43 [الزمر/1. 


وأما مجرّد العلم فليس بكاف للعباد» فإن الله يعلم الأشياء على ما 
هي عليه» يعلم المؤمن مؤمئاء والكافر كافرّاء والغنيّ غنيّاء والفقير. 
فقيرًا» فمجرد علمه إن لم يقترن به إرادته للإحسان إلى عبده ليفعل ذلك 
بقدرته لم يحصل للعبد نعمة» ولم يندفع عنه نقمة» فهو - سبحانه يمن 
مار و 


ولكنَّ قائل هذه الكلمة أخذها من أثر إسرائيلي لا أصل لهء وهو ما 
يُدوَى أن جبريل عَرَضَ لإبراهيم لا" : هل 
لك من حاجة؟ فقال: أمّا إليك فلاء فقال: سَلْء فقال: «حسبي من 
بوك لمي 0 


)١(‏ أطال المصنف في بيان هذا المعنى والانتصار له في غير موضع من كتبه» 
أوسعها في «منهاج السنة»: .)5١5-750١/1(‏ وانظر «مجموع الفتاوى»: 
(اس وض لاا غ6 1). 

(؟) ذكر هذا الأثر البغوي في «تفسيره»: )١77-177/7(‏ بصيغة التمريض» وقال 
المصنف في «مجموع الفتاوى»: (0794/48): (وأما قوله: «حسبي من سؤالي 
علمه بحالي» فكلام باطل خلاف ما ذكره الله عن إبراهيم الخليل وغيره من 
الأنبياء من دعائهم لله ومسألتهم إياهء وهو خلاف ما أمر الله به عباده من 
سؤالهم له صلاح الدنيا والآخرة» كقولهم: « رَبَسَة اننا نى ألدّنيسا حَسكةٌ دفي 
الكنرة سي وَقِنَاعَدَابٌ أَليَّارٍ (* [البقرة/ ]١٠١١‏ ودعاء الله وسؤاله والتوكل 
ا ا ا 1 
لما خلقه وأمر به)اه. وذكر ابن عراق في «تنزيه الشريعة»: )590١/١(‏ عن ابن - 
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ولهذا قال فى الحزب الآخر”'2: «وأذْئب منى قُربًا تمحو به كلّ 


حجاب محقته عن إبراهيم خليلك» فلم يحتج لجبريل رسولك» ولا 
لسؤاله منك». 


أما قوله: «هل لك من حاجة؟ فقال: أما إليك فلا». فهذ'"' قد 


ذكره العلماء كأحمد و وهو موافق للشريعة» فإنَّ كمال التوكل 
ألا”؟ يكون للمؤمن حاجة إلى غير الله» أي لا يسألُ غير الله ولا يمستشرفٌ 
بقلبه إلى غير الله" . 


كما قال تعالى : # وا َفْتَ كأنصبْ (ي) وَإلَ ريك فرعب لوي © [الشرح/ 


/ظ-4ا. 


فر 


00 
(0 


وقال النبي يله في الحديث الصحيح : «ما أتاكَ من هذا المال وأنتٌ 


تيمية أنه قال: موضوع. وانظر «كشف الخفاء»: 51717/١(‏ -578)» و«السلسلة 
الضعيفة» رقم .)5١(‏ 

وهو «حزب البر»: (ق15). 

بين أسطر النسخة تعليقات بخط دقيق في تفسير عود الضمائر» فكتب عند (أما 
قوله): جبريل. وعند (فقال): إبراهيم. وعند (فهذا): جواب أمّا. 

ذكر المصنف رواية أحمد في «مجموع الفتاوى»: )١59/٠١(‏ قال: (ولهذا لما 
سئل أحمد بن حنبل عن التوكل فقال: قطع الاستشراف إلى الخلق» أي لا 
يكون في قلبك أن أحدًا يأتيك بشىء. فقيل له: فما الحجة في ذلك؟ فقال: 
قول الخليل لما قال له جبرائيل: هل لك من حاجة؟ فقال: أما إليك فلا)اه. 
الأصل: (لا) والصحيح ما أثبت. 

ويؤيده ما في البخاري رقم (5571) وغيره: (عن ابن عباس (حسبنا الله ونعم 
الوكيل) قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار» وقالها محمد يك حين 
قالوا: (إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانًا وقالوا حسبنا الله ونعم 
الوكيل). وانظر «مجموع الفتاوى»: (//079). 


كك 


غير سائل ولا مُستشر فء فخحُذه. ومالاء فلا تُتبعْه نفسّك)3200 , 


وقال لابن عباس : «وإذا سألتَ فاسأل اللَّهّه وإذا استعنت فاستعِنْ 
)2 
بألله) ‏ . : 


وقال: «من يَسْتَعُفف [ق/ *] يُعِفّهِ الله» ومن يُشتغن يُغْنه الله70" . 


والمستعفثٌ الذي لا يسأل بلسانه» والمستغنى الذي لا يستشرف 
بقلبه» فإِنَّ العْنّى أعلى من العفة» وأغنى الغْنّى غنى النفس» كما ثبت فى 
«الصحيح»”©2: اليس الغِتّى عن كثرة العرّض» ولكنٌ الفتى عِنَى النفس». 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم »)١41(‏ ومسلم رقم )١505(‏ من حديث عمر ‏ رضي 
الله عنه -. 

(؟) أخرجه أحمد (:5/رقم 5554) .والترمذي رقم »0)55١5(‏ والحاكم 
(541/6 - 042047 والبيهقي في «الشعب» رقم )1١47(‏ وغيرهم من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما ‏ من طرق كثيرة. 

قال الترمذي: حسن صحيح. وقال الحاكم: هذا حديث كبير عال» وقال 

الحافظ ابن رجب في «جامع العلوم والحكم»: (/ :)55١‏ (وقد روي 
هذا الحديث عن ابن عباس من طرق كثيرة من رواية ابنه علي ومولاه عكرمة 
وعطاء بن أبي رباح وعمرو بن دينار وعبيدالله بن عبدالله وعمر مولى غفرة وابن 
أبي مُليكة وغيرهم. وأصح الطرق كلها طريق حنش الصنعاني التي خررّجها 
الترمذي» كذا قاله ابن منده وغيره)اه وقال ابن رجب عن إسناد حنش في "نور 
الاقتباس»: (ص/١"):‏ (وهو إسناد حسن لا بأس به)اه. ١‏ 

() أخرجه البخاري رقم »)١559(‏ ومسلم رقم )٠١١61(‏ من حديث أي سعيد 
الخدري ‏ رضي الله عنه -. 

(8) أخرجه البخاري رقم (5455)». ومسلم رقم )1١6١(‏ من حديث أبي هريرة 
- رضي الله عنه -. 


وأما قوله0١2:‏ «حسبى من سؤالى علمه بحالى»» فهذا ليس له إسناد 
معروف» بل الذي في «الصحيح»”" أنه قال: «حسبي الله ونعم الوكيل» 
ا 


بدي ادس بناق مناه المي م 
ذُِرَ على سبيل الاعتضادا” لا على سبيل الاعتماد» وما ثبت بتقل نينا 


فق 
عن شرع من قَبّلِنا فيه نزاع معروف 


وأيضًا: فإن مراسيل أهل زماننا عن نبينا لا تَحتج بها باتفاق 
العلماء» مع قُرْبٍ العهد وحفظ الملة» فكيف بمراسيل أهل الكتاب التي 
ينقلونها عن الأنبياء» مع بعد الزمان وكثرة الكذب والبهتان؟! 


ثم إن هذا الأثر يقتضي أن إبراهيم اكتفى بعلم الرب عن سؤاله. 
وهذا يقتضي أن العبد لا يسوغ له الدعاء ا بحاله» وهذا 
خلاف ما حكاه الله عن إبراهيم» وخلاف ما اتفقت عليه الأنبياء . قال الله 
تعالى : # وَإِدَْالَ رمعم رب أَجَعل هنذا بَلْدَا ءامنا وأنزفَ أَهَلَمُ من مرت مام نهم 
به وأليؤو الآ * إلى قوله : « رَبنَا وَأبَعَتْ فِهمْ رسولا 2 َنم # [البقرة/ 


.]١159-7‏ فهذه دعوة متعلدة من إبراهيم» وأدعية ا في القرآن 


)١(‏ بجانبها بخط أصغر: إبراهيم. 

(؟) تقدم أنه في البخاري رقم (5077). 

[فر4 العبارة في الأصل : «وذكر على سبيل الاعتقاد. .» والصواب ما أثبت. 
(4) انظر «مجموع الفتاوى»: (5608/1) و«الجواب الصحيح»: (5577/5). 


/ا 


وقد ذكر الله عن الأنبياء أنهم دعوه بمصالح الدين والدنيا والآخرة» 
ونصوص الكتاب والسنة متظاهرة على الأمر بالدعاء أمر إيجاب أو 5 
استتسان277: فكيف يقال : إن تركه مشروعٌ لعلم الرب بحال العبد؟ ! 


السو م يت أن سائلاً قال له : تنزل بي 

قة فأسأل؟ قال : تذكر ناسيًا أو تَعَلّْم جاهلاٌ؟! قال ا دا 
قال: التجربة عندنا شك. قال: فما الحيلة؟ قال: ترك الحيلة2؟. - 
أنها كذب من الناقل أو خطأ من القائل؛ ا 0 


لَه مِن فَضلِدء * [النساء/ 7] وقال: أدع را مع حَفَيَة # 
[الأعراف/ 6 0 00 © وَقَالُ ره 0 يت 4 [غافر/ 


]» وقال: #8 فَادغوأ أله ليت لد الن4 اخاتر ا 14 
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وفن. -النرمدى: «من لم يسألٍ الله يَعُْضْبْ عليه'. 


)١(‏ انظر «الاستقامة»: )١597/5(‏ للمصنف. 
(؟) ذكر نحو هذه الحكاية القشيري فى «الرسالة»: )7١5/١(‏ وسياقها: (دخل 
جماعة على الجنيد فقالوا: أين نطلب الرزق؟ فقال: إن علمتم في أي موضع 
هو فاطلبوه منهء قالوا: فنسأل الله تعالى ذلك. فقال: إن علمتم أنه ينساكم 
فذكّروهء فقالوا: ندخل البيت فنتوكل [فننظر ما يكون]؟ فقال: التجربة شك» 
قالوا: فما الحيلة؟ قال: ترك الحيلة). 1 
وانظر «الإحياء»: )791١/5(‏ و(9إتحاف السادة المتقين»: (9//ا59). 
ونقل الزبيدي في «الإتحاف»: (491/9) عن أبي الحسن الشاذلي في 
المعنى نفسه أنه قال: (إن كان ولابد من التدبير فديّروا ألا يُدَيّروا). 
0) رقم (710). 
وأخرجه أحمد 2)9101١/١0(‏ وابن ماجه رقم (2)7871 والبخاري في 
«الأدب المفرد» رقم (5058). والحاكم: »)5941١/١(‏ والطبراني في «الأوسط» 
رقم (2»)5107 والبيهقي في «الشعب» رقم 2»)2٠١50(‏ وغيرهم من طريق أبي - 
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5 “50 و 2 27 5 >0 3 
وفيه0١2:‏ «ليسأل أحذّكم ربهُ حاجته كلهاء حتى في شسّع نعله إذا 


المليح عن أبي صالح عن أبي هريرة. 

قال الترمذي (وروى وكيع وغير واحد عن أشٍ المليح هذا الحديث ولا 
نعرفه إلا من هذا الوجه. وأبو المليح اسمه صبيح)اه. ونحوه عن الطبراني. 
وقال الحاكم: (هذا حديث صحيح الإسناد فإن أبا صالح الخوزي وأبا المليح 
الفارسي لم يُذكرا بالجرح إنما هما في عداد المجهولين لقلة الحديث)اه. 
وقال ابن كثير في «التفسير»: (/ 0480”) عن إسناد أحمد: تفرد به وهو إسنادٌ 
لا بأس به. لكن تعقبه الحافظ ابن حجر في «الفتح»: )41/١1١(‏ بقوله: (وهذا 
الخوزي مختلف فيه؛ ضعفه ابن معين وقراه أبو زرعة» وظن الحافظ ابن كثير 
أنه أبو صالح السمان فجزم بأن أحمد تفرد بتخريجه وليس كما قال» فقد جزم 
شيخه المزي في الأطراف )50/١7(‏ بما قلته)اه. وحسّنه الألباني في 
«السلسلة الصحيحة» رقم (5105). 

وأبو صالح الحُوزي هذاء لم يرو عنه غير أبي المليح ‏ وهو ثقة ‏ وقال فيه 
ابن معين: ضعيف,. وقال أبو زرعة الرازي: لا بأس به. وقال الحافظ: ليّن 
الحديث . وقد تفرد برواية الحديث عن أبي هريرة وتفرد به عنه أبو المليح. 

)١(‏ أي في الترمذي» وليس في مطبوعات الكتاب» وقد عزاه إليه المزي في «تحفة 

الأشراف»: )٠١1//١(‏ وغيره. 

والحديث أخرجه أبو يعلى رقم (774:0)» ومن طريقه ابن حبان «الإحسان» 
رقم (857)» والطبراني في «الأوسط) رقم (00411)». وابن عدي في 
«الكامل»: (0)077/5 والبيهقي في «الشعب» رقم )٠١19(‏ والضياء في 
«المختارة» رقم )11161718١(‏ وغيرهم. من طريق قطن بن تُسير عن 
جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس مرفوعا. 

ورواه عن جعفر مرسلاً: صالحٌ بن عبدالله أخرجه الترمذي (كما في التحفة 
0 © والقواريريٌ أخرجه ابن عدي (5/ 07)» والبيهقي في «الشعب» بعد 
رقم .)1١1/9(‏ 

قال الترمذي: (هذا حديث غريب» وروى غير واحد هذا الحديث عن 
جعفر بن سليمان عن ثابت البناني عن النبي يكل ولم يذكروا أنسًا ثم ذكر - 
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انقطع , قت 


والنصوص بذلك كثيرة» وليس في الدعاء إعلامٌ جاهلٍ ولاتذكير 0 
غافلٍ» دبل :فيه إزماة العية يقدرة ال ورحيية» ورسلدمية لفن وذلة 


كتوق لقا وهذا تحقيق التوحيد. 


الطريق المرسلة وقال _: هذا أصح من طريق قطن عن جعفر بن سليمان)اه. 
وقال الطبراني (لم يرو هذا الحديث عن ثابت إلا جعفر بن سليمان تفرد به 
قطن بن نسير ولا يروى عن رسول الله يكِ إلا بهذا الإسناد)اه. وقال ابن 
عدي: (قال رجل للقواريري: إن لي شِيخًا يحدث به عن جعفر عن ثابت عن 
أنس» فقال القواريري: باطل» وهذا كما قال)اه. ٠‏ 

وقال الضياء في «المختارة»: :)١١/5(‏ (وقد ذكره علي بن المديني من 
مناكير جعفر بن سليمان. قلت: ولا أعلم رفعه إلا قطن بن نسير)اه. 

لكن تابع قطنًا في رفعه سيّارٌ بن حاتم أخرجه البزار رقم (54175) عنه عن 
جعفر مرفوعاء وزاد فيه: (وحتى يسأله الملح). قال البزار (لم يروه عن ثابت 
سوى جعفر). وقال الهيثمي في «المجمع»: :)50١8/٠١(‏ (رجاله رجال 
الصحيح غير سيّار بن حاتم وهو ثقة). وحسنه الحافظ في «زوائد البزار»: رقم 
.)2١45(‏ لكن سيار ضعفه غير واحد وله مناكير كما قال العقيلي والأزدي» 
فلعل هذا منهاء والظاهر أن قطن بن نسير سرقه منهء فقد قال ابن عدي في 
ترجمته: يسرق الحديث ويوصله! فهذه المتابعة لا تنفع بل تضر. 

واللفظ الذي ساقه المصنف بزيادة (فإنه إن لم ييسره لم يتيسّر) ليس في 
حديث أنس عند كل من أخرجه. بل هو في حديث أبي هريرة مرفوعا ولفظه: 
(سلو الله ما بدا لكم من حوائجكم حتى شسع النعل فإنه إنه لم بيسره لم يتيسر) 
أخر جه البيهقي في «الشعب» رقم )١١80(‏ وقال عقبه: إسناده غير قوي» وقد 
مضى ماهو أقوى منه. وروي عن عائشة رضي الله عنها موقوفًا. والموقوف 
أخرجه أبو يعلى رقم (؟555) وابن السني رقم (00"). 

)١(‏ الأصل: تذكرء والصواب ما أثبت. 


١١ 


وقد بُسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع”". وبِيّنَ خطأ من 
قال: إن الدعاء [ق؛] لا يجلب منفعةًء ولا يدفع مضرّة» بل هو تعيّدٌ 


صضوة. 


وما يذكرونه من الحديث الإلهى: «إن سألبَنا مالك عندنا فقد 
انّهمتئناء وإن سألتنا ما ليس لك عندنا فقد اجترأت علينا»”"' . فهذا من 
الأحاديث المكذوبة على الله . 


وكذلك خطأ من قال: هو علامة وأمارة. وبِيّنَ أن الصواب الذي 
اتفق عليه سلف الأمة: أن الدعاء من أعظم الأسباب في حصول 
المطلوب؛ ودفع المرهوب» وقد جرّب الناسٌ أنَّ من لم يكن سائلاً لله 
سألَ خلقه» فإن النفسسنَّ مضطرة إلى من يُحَصّل لها ما ينفعهاء» ويدفع عنها 
ما يضرهاء فإن لم تطلب ذلك من الله طلبته من غيره. ولهذا يُوجد من 
يحض على ترك دعاء الله» ويمدح من يفعله سائلاً للخلق» فيرغبون عن 
دعاء الخالق ويدعون المخلوقين» وهذه حال المشركين. 


الموضع الثاني: قوله”": (نسألك العصمة في الحركات””*) 
والكلمات والإرادات والخّطرات؛ من” الشكوك والظنون والأوهام 


.)١597/١5( انظر «مجموع الفتاوى»:‎ )١( 

؟) لم أجدهء وقد ذكره في «شرح الحكم العطائية» ١75/١‏ عن الواسطي ولفظه: 
(إن سألتنا مالك عندنا فقد اتهمتنا وإن سألتنا ماليس لك عندنا فقد أسأت الثناء 
علينا وإن رضيت أجرينا لك من الأمور ماقضينا لك في الدهور). 

(0) «حزب البحر»: (ص/ 75 درة الأسرار) و(91//7١ ‏ عمار). 

(5) في الحزب زيادة (والسكنات). 

(0) كتب تحتها بخط دقيق: (بيان الخطرات). 


1١١ 


الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب) . 
فهذا الدعاء ينافي حال من يقول: «علمك حسبي»» فمن اكتفى 
بالعلم لم يسأل. 


ثم يُقال: هذا الدعاء لا يجوز لأحدٍ أن يدعو به» بل هو من الاعتداء 


لمك ا له 2 وا راو 


م ا م 


فى الدعاء الذي نهى الله عنه بقوله : 9*6 أدعوأ رب نضرعا وخفية إنئم لاحب 
المعتّريت 49 ”' [الأعراف/ 00]. 

قال أبو مجلز”"؟: «مثل أن يسأل منازل الأنبياء». فإذا كان مَنْ دون 
الأنبياء ليس له أن يسأل منازل الأنبياء» فكيف إذا سأل ما هو من 
خصائص الإلهية؟1! 20 


ولاريب أن رفع الأمور الساترة عن مطالعة الغيوب مطلقًا لا يحصل 
لغير الله تعالى» فإنه عالِمٌ الغيب والشهادة» وإنما أَطْلَع من شاء من خلقه 
على ما يشاء من علمه» كما قال تعالى : # ولا يْحِطُونَّ هن و من عِلْوِوء إِلَايمَا 
َآء * [البقرة/ ]١50‏ وقال: # وما أوتيشُم مّنَ العو إِلَّا يلا 42 [الإسراء/ 
6 . 


وفي «الصحيحين)”': «أن الحّضر قال لموسى لما تقر العصفود 


)١(‏ انظر: «الاستقامة»: ١٠/5(‏ وما بعدها) للمصنف. و«بدائع الفوائد»: 
(0/ 6م _-5مم). 
(1) أخرجه ابن جرير: »)559/1١(‏ وابن أبي حاتم: (5/ .)١15٠١‏ 
وابو مِجُلْزْ- بكسر الميم وسكون الجيم ‏ هو: لاحق بن حُميد بن سعيد 
السدوسيى البصري.» من التابعين ت(5١٠).‏ انظر «تهذيب الكمال»: 
(01090) على هانكن" الشيفة ترجف اموجرة اوفط ولاق 
(5) أخرجه البخاري رقم (؟5١)»2‏ ومسلم رقم (180؟) من حديث ابن عباس - 


1١7 


نقرةً فى البحر: ما نقص علمي وعلمّك من علم الله إلا كما نقص هذا 
العصفور من هذا البحر) . 


2. 


فإذا كان موسى الذي قال الله فيه: # وَِكمَبْمَا لم فى الْألوَاح من 
حكُلٍ شَنْءٍ َوْعِطظهُ وتَفْصِيلا لُكل كن » [الأعراف/ »]١50‏ والخضر الذي 


قال فيه: #ءَائدسَهُ يَحْمَةٌ مِّنْ عِندئا وَعَلَمسَهُ من لَدنا عِلمَا 9 » [الكهيف/ 16] 
عِلْمُهما فى القلّة بهذه النسبة» فكيف بمن هو دونهما؟ ! 


وقد قال تعالى لأفضل خلقه : « ثُلْ إن لآ أملِكُ لَرْصَرا وَلَارَسَدًا 4 


إلى قوله : « قل إِنْ أدرىت أكْرِيبُ ما نوْعَدُونَ َم يجَعَلُ لم ريه أمَدَا 9 عدم 


_-ه 2 


ماسح لبخ ع عم و رتك حص إل 2-1 ع / سسو دع مم امي 
سس جو َس عي سنت 


يديك وَمِنْ حَلْفوء رَصِدًا © » [الجن/ 77-516] وقال له: قل ل فول لك 
سه و مه رس سم 14س اج عم ل ل عدص 22 و سام لمق م >2 

عند حَرَآينُ أ ولك أعلم الْميب وَل أَُولُ لَكُمْ [قه] إِفٍْ ملك إِنَ أتِّعُ | 
إك* [الأنعام/ .]6١‏ 

ثم لو قُدّر أنّ هذا الدعاء يَسُوعْ أن يدعو به نبئٌ ‏ وإن كان هذا تقديرًا 
ممتنعًا ‏ فهل يسوغ لاحاد العامّة أن يدعو بهذا؟ وهل هذا إلا كمن يقول : 
اللهم اجعلني أعلمٌ ما تَعْلّم واجعلني مثلك؟! 

وَلهَذَا كاك طاففة مم المضمين إلى الشاذلى يقولون: إن الخوت 

. القَرْد القطب الجامع يعلم كا غلم الله ويقدر على اما بقدن :عليه : 


- رضي الله عنهما -. 

)١(‏ وقد تقل عن الشاذلي نفسه في أوصاف «الغوث الفرد. ..» ماهو من صفات 
الألوهية» ومالا يمكن أن يكون في طاقة البشر. وقد وصف غير واحد من 
تلاميذ الشاذلي شيكّهم بذلك الوصف. انظر «لطائف المنن»: (ص/77 وما 
بعدها) لابن عطاء الله السكندري» و«الطبقات الكبرى»: (7/ 765) للشعراني» - 


١ 


ويقولون: إن النبي يله كان هكذاء ثم انتقل ذلك السرٌ إلى الحسن بن 
علي» ثم انتقل إلى ذريته؛ حتى انتهى إلى الشيخ أبي الحسن, ثم انتقل 


وكان بعض أعيان المدَرصين الذين قدموا إلى الشام يذكر ذلك 
ويبوح به لمن يجتمع به من أصحابه الفضلاء» حتى أخبروني بذلك» 


««أبو الحسن الشاذلي» )197/١(‏ لعلي عمار. 

وقد ادعى الشاذلي هذه المنزلة ‏ أي: الغوث الفرد القطب الجامع ‏ لنفسهء 
فثقل عنه أنه قال: سألت الله أن يكون القطب الغوث في بيتي إلى يوم القيامة؛ 
فسمعت النداء: يا علي قد اسْتّجيب لك! انظر «المفاخر»: (ص/ 2)٠١5‏ 
ونحوه في «لطائف المنن»: (ص/ 075 . 

قال شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى»: :)٠١7/1710(‏ (وأما إن قصد 
القائل بقوله: «القطب الغوث الفرد الجامع» أنه رجل يكون أفضل أهل زمانه 
فهذا ممكن. لكن من الممكن أيضًا أن يكون في الزمان اثنان متساويان في 
الفضل وثلاثة وأربعة ولا يجزم بأن لا يكون في زمان أفضل الناس إلا واحدّاء 
وقد تكون جماعة بعضهم أفضل من بعض من وجه دون وجهء وتلك الوجوه 
إما متقاربة وإما متساوية. 

ثم إذا كان في الزمان رجل هو أفضل أهل الزمان فتسميته ب«القطب 
الغورث الجامع» بدعة ما أنزل الله بها من سلطان ولا تكلم بهذا أحد من سلف 
الأمة وأئمتهاء وما زال السلف يظئون في بعض الناس أفضل أو من أفضل أهل 
زمانه ولا يطلقون عليه هذه الأسماء التي ما أنزل الله بها من سلطان)اه. وانظر 
«فتوى في الغوث والقطب والأبدال والأوتاد- ضمن جامع المسائل»: (؟1/١7٠‏ 
ومابعدها). 

)١(‏ ذكره أبو العباس المرسي عن شيخه الشاذلي» نقله عنه الشعراني في «طبقاته»: 

2»)١5/٠(‏ وذكر المصئف نحوه في «مجموع الفتاوى»: )1١/517(‏ و«الرد 
على البكري»: (ص/7١81-5١0١5).‏ 


١ 


وكان هذا الشخص يجتمع بي» فبينت له فسادٌ هذا الكلام» وما فيه من 
الخروج عن دين الإسلام”"' . 


ولا ريب أن هذا القول شد من قول النصارى من بعض الوجوه. فإنَّ 
النصارى ادَّعوا هذا الغلو في المسيح وخدهء فمن قال: إن كثيرًا من 
الناس يعلم ما يعلمه الله؛ ويَفْدر على ما يقدر عليه» فقد قال في كثير من 
الناس ما يضاهي قول النصارى في المسيح ابن مريم . 


إما كذب من الناقل» أو خطأ من القائل» مثل قوله: ما من ولئّ لله كان أو 
يكون إلى آخر الدهر إلا وأنا أعرفه» وأعرف اسمه» واسم ابيه» ومرتبته 


من الله . ونحو هذا الكلام الذي لا يجوز أن بذعيه أحدّ من الأنبياء. 


)١(‏ ذكر المصئف هذه الحادثة في «الفتاوى» (عن بعض الأكابر من الشيوخ 
المنتحلين لهذا) وأنه بين له فساد قوله. وذكره في «الرد على البكري» (عن 
آخر من (الصوفية) يباشر التدريس ويُنْسب إلى الفتيا»» ولم يذكر أنه ناظره. 

ولما كان شيخ الإسلام ابن تيمية في مصر بين سنتي ( ٠١‏ 717) وقع بينه 

وبين أنواع الصوفية والمبتدعة مناظرات ومنازعات كثيرة» ومن هؤلاء الذين 
نازعهم ونازعوه تاج الدين ابن عطاء الله السكندري (ت9١7)‏ تلميذ أبي العباس 
المرسي - المتقدم الذكر - وصاحب «لطائف المنن». انظر «الجامع لسيرة شيخ 
الإسلام ابن تيمية»: (ص/ 411/64776715147 .07176601) لعلي د 
وعزير شمس . 

(0) فى «لطائف المئن»: (ص/١2»)9‏ و«طبقات الشعراني»: (؟5/7١)‏ عن أي 
0 الشاذلي أنه قال للناس: (عليكم بالشيخ أبي العباس - المرسي تلميذ 
فوالله إنه ليأتيه البدوي يبول على ساقيه فلا يمشي إلا وقد أوصله إلى الله 
تعالى. ووالله مامن ولي لله كان أو هو كائن ! إلا وقد أظهره الله عليه وعلى اسمه 
ونسبه وحسبه وحظه من الله تعالى عز وجل)اه. 


1١6 


فإن أفضل الخلق وأكرمهم على الله محمد يَكِةِ لا يعرف أُمَّنَهِ يوم القيامة 
إلا بالسّيما الظاهرة» كما في الحديث الصحيح لما قبل له : كيف تعرف 
من لم يأتٍ بَعْدُة'2 من أُمتك؟ قال: «أرأيتم لو كان لرجل خيلٌ مُحجّلة في 

يل ذُهْم بهُمٍ ألا يعرف خيله)؟ قالوا : بلى يا رسول اللهء قال: «فإنكم 
انون بوم لقأ ًا جين نأا الوضوء”. 

وقد قال الله تعالى له : # مِنْهُم من َصَصنَاعَلِيَك ووه ِنّْهُم ّن لم تَقصْص 
كلك 4 اغافر/ وكل نب ولينٌّ لله فإذا كان أعلم الخلق وأعلاهم 

ا 0 

وصمَّنْ حو عر لقاب تاقفن وو أهل المدحة مَرَعوأ عل الثماق لا 
تَلْسَهْوٌ تل عرد تل 4 [لويا/ ١‏ لاما قود كانوا يُظهرون الإسلام» 
فإذا كان لا يميّر فيمن يشاهده مَنْ هو" مُؤمن ومّن هو منافق» فكيف 
والعلم بالإيمان العام أيسر من العلم بالولاية الخاصة؟! فكيف يعلم كلّ 
مر كاد وكرن الى ترم القباية من ران 01 اوفك قال لعا ولو 
كَعَاء لاريسكه لمهم ذلهم سيملهر [ق] وَلَمرعنهَُ في لحن القَوَلِ 4 [محمد/ 
]٠‏ فالمعرفة الأولى بالسّيما موقوفة على المشيئة» والثانية بِلّحْنِ القول 
واقعة؛ وهذا إنما يكون فيمن سّمِع كلامّه . / 

وقد كان أبو بكر وعمر ‏ وهما أفضل هذه الأمة بعد نبيها ‏ لا 
يعلمان كثيرًا من المؤمنين في حياتهماء فكيف يعلم مَنْ بعدهما كلّ من 
كان ويكون من الأولياء؟! 


)١(‏ الأصل: (يعدك). 

49 أخرجه مسلم رقم (49؟١)‏ من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. وفي روايته 
ورواية غيره: «خيل غرٌٌ محجّلة» . 

(9) الأصل: «مِنْ مَن هو»» ولعل من زائدة. 


15 


وأيضًا: فإنَّ العصمة من الذنوب مطلقًا لا تحصل لغير الأنبياء 
باتفاق أهل العلم المعتبرين. 


5 5ه 5 9 201 
والرافضة تدّعى ثبوتها للأنبياء والآئمّة . 


والسلفٌ وجمهوٌ الخلف يُتبتونها للأنبياء» بمعنى أنهم لا يُقَوُونَ 
على ذنب. وهم باتفاق المسلمين معصومون في تبليغ الرسالة عن أن 
يُقَوُوا في ذلك على خطأ» فإن ذلك يناقض مقصود الرسالة . 

وأما ما لا ينافي الرسالة ولا الطاعة مثل الشك والظن أو الوهم في 
الأمور الدنيوية» ومثل النسيان في هذه الأمور وغيرها - فهذا لم يُعْصم 
منه أحدٌّ من البشرء بل قد قال النبي يَلِ في تأبير النخل: ١ما‏ أراه يغني 
شيئًا» وتركوه فصار شيْصّاء قال: «إنما ظننث ظنً فلا تؤاخذوني بالظن» 
ولكن إذا حدئتكم عن الله فلَنْ أكْذِب على الله»؛ وفي لفظ: «أنتم أعلم 
بأمر دنياكم, فأمًا ما كان من أمر دينكم فإليّ» رواه بعك 0 

وكذلك في «الصحيحين”" أنه قال: «إنما أنا بشرٌ أنسى كما 
تَمْسَونء فإذا نَسِيثُ فذكروني». 


)١(‏ اللفظ الأول أخرجه مسلم رقم (١51؟)‏ من حديث طلحة بن عبيدالله - رضي 
الله عنه -. واللفظ الثاني أخرجه مسلم رقم (7) من حديث أنس - رضي 
الله عنه . لكن ليس في روايته: (فأما ما كان من أمر دينكم فإلي) وهو في 
رواية أحمد في «المسند»: ٠١(‏ رقم 4 »© وابن حبان رقم )5١(‏ 
وغيرهما. وهو بنحوه من حديث رافع بن خديج عند مسلم رقم (51975). 

(؟) أخرجه البخاري رقم .)40١(‏ ومسلم رقم )691١(‏ من حديث ابن مسعود 


رضى الله عنة ب. 


1١ا7/‎ 


٠ ٠‏ 0 ك5 اس 5 71 5 هاء و > س0 سه 
وفي الترمذيٌ وغيره”'' أنه قال: ١«نسي‏ آدم فنسِيتْ ذريته» وجَححد آدم 
٠‏ صصص 9٠م‏ و 
فححدت دريتها ,2 وهو حديثٌ جيد. 


فإذا كان لم يع يُعصّم أحدٌ من الأنبياء ولا غيرهم من مثل هذه الظنون 
والشكوك 7807 فكيف يُعْصّم غيرهم منها؟! 


وأنضا: فإن قول القائل : «الظنون والشكوك والأوهام الساترة 
للقلوب» إما أن يجعلها صفة توضيح» وإما أن يجعلها صفة تقييد. 


فالأول: أن يكون مراده العصمة من كلّ شك وظنٌّ ووهم ؛ لأن ذلك 
ستر القلب عن مطالعة الغيب؛ لأن الشك والظن والوهم ينافي العلم ويضاده» 
فالضدان لا يجتمعان» فعلى هذا التقدير يكون سؤاله: أن لا يسك في 
شيء» ولا يظن ظنّاء ولا يتوهّّم وهمًّا. ومعلومٌ أنَّ هذا لم يقع لأحدٍ من 
البشرء بل ما من بشر إلا وقد يشكٌ في أشياءً كثيرة» ويظن فيها ويتوهم . 


وفي «الصحيحين عن النبي كك أنه قال : نكم د تختصمون إليّ 
ولعلٌّ بعضَكُم أن يكونّ ألْحَنَّ بحُجّته من بعض» وإنما أقْضي بِنَحْوٍ ما 
أسمغ» فمن قضيث له من حقٌّ أخيه شيئًا فلا أَخُْه» فإنما أفْطمُ له قطعة 
من التّآرءء وفي لفظ : «فأخسّبه صادقًا»”” . 


)١(‏ أخرجه الترمذي رقم (70177)., والحاكم: 2»)١777/١(‏ وابن سعد في «الطبقات 
الكبرى» : .)١١-١/(‏ قال الترمذي : (هذا حديث حسن صحيح » وقد 
روي من غير وجه عن أبي هريرة)» وقال الحاكم: (هذا حديث صحيح على 
شرط مسلم فقد احتج بالحارث بن عبدالرحمن. . )اه. وجوّده المؤلف. 

(؟) أخرجه البخاري رقم (5580)» ومسلم رقم )١1/١(‏ من حديث أم سلمة 
- رضي الله عنها -. 

قرف في الصحيحين أيضًا 


فإن أريد [ق/7] بذلك الظنّ والشكُ والوهم الساتر للقلوب عن 
مطالعة الغيوب دون غيرها - فمعلومٌ أن مطالعة الغيب أعظم من العلم 
بالمشاهدات» فإذا كانت20 المشاهدات التي يعلمها آحاد الناس لم 
يُعْصّم فيها أحد من شلك وظنٌ ووهم» فكيف بالغيوب؟! لا سيما إن أراد 
بالنيوب ما غات عن مشاهدة البشر مطلقّاء وقد قال لأفضل الخلقٍ: 
« هل لك أَوْلُ لَكْرْ عنيى رن َه و1 ألم ألْمَيب ول أَفولُ لك إِنْ مك » 
[الأنعام/ ]0٠‏ وكذلك أخبر عن نوح أول الرسل . 


وأيضا : فلو قُدّر أن هذا ممكن مع أن هذا تقديرٌ ممتنع - فليس هذا 
مما يدب إلى الله » ولا أمرَ به أمْرَ إيجاب» ولا أمْرَ استحباب» 000 
كون الرجل يعلم ما غاب عن الشاهد لا ب يقب العبد إلى الله» إنما يقر 
فِعْل الواجبات والمستحبات . 


ولهذا قد يَطّل الجن والشياطين على ما لا يَطَلع عليه الصالحون» 
وكذلك الطيور والبهائم» فقد قال الهدهد لسليمان : 9 أحطت يمام نيط 
به * [النمل/ هدك وقد أخبرٌ به النبيّ كه في الحديث الصحيح : (إن 
البهائم : تسمعٌ أصوات المعذّبيين في قبورهم»” لي 0 
0 يدا عدم 
لك 0 


)١(‏ الأصل: (كان). 

)١(‏ أخرجه البخاري رقم (2). ومسلم رقم (087) من حديث عائشة ‏ رضي 
الله عئها ‏ بنحوه. 

(6) انظر «منهاج السنة»: (8/ 2077-7515 وافتوى في الغوث والقطب والأبدال - 
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ولكن هؤلاء الذين يقصدون بالعبادة العلوّ فى الأرض» والتشبه 


بالإله» كما يقوله المتفلسفة: إن الفلسفة هى التشْيّه بالإله على قدر 
الطافةا"؟ > يتعون رقن" امون من هذا( الناياه. «ولهذ يجعلون . الشفاسة 
ليست سؤالاً لله؛ إنما هي فيض يفيض على الشفيع لتعلق قلبه 
بالشافع”"' ا ل ووقع بعض ذلك في كلام 
صاحب الكتب المَضنون بها على غير أهلها'”". وكذلك في كلام 


فق 


فق 
افيف 


والأوتاد- ضمن جامع المسائل»:  95/7(‏ 96). 

نقل المصنف بعض نصوصهم في ذلك في «الصفدية»: )75٠0-857/5(‏ ورد 
عليهم» فنقل نصوصًا لأبي البركات بن ملكا من كتابه «المعتبر في الحكمة»: 
(/» وذكر أيضًا أن الغزالي في «المقصد الأسني في شرح الأسماء 
الحسنى» » سلك هذا المسلك في كل اسم من أسمائه تبارك وتعالى وسماه 
«التّخلقَف حتى في أسمائه التي ثبت بالنص والإجمام أنها مختصّة بالله كالجبار 
والمتكبر والإله. وانظر «درء التعارض»: (؟66/5“" وما بعدها). و(بدائع 
الفوائد»: .)584-584/١(‏ 

انظر «مجموع الفتاوى»: .)550:178/١(‏ وما سيأتي (ص/ 1؟) مع التعليق . 
يعنى أبا حامد الغزالى (ت005)». وهذا الكتاب ‏ المضنون به على غير أهله ‏ 
تق ماف 3 الغلماء ثبوته للغزالي كابن الصلاح كما في «طبقات الشافعية»: 
موسرنهة لهء والتاج السبكي كما في «طبقات الشافعية الكبرى»: (101//5) 
له لكن شيخ الإسلام لما ذكر هذا النفي قال: (وأما أهل الخبرة به وبحاله 
فيعلمون أن هذا كله كلامه» لعلمهم بمواد كلامه ومشابهة بعضه بعضًاء ولكن 
كان هو وأمثاله ‏ كما قدمت ‏ مضطربين لا يثبتون على قول ثابت؛ لأن عندهم 
من الذكاء والطلب مايتشوفون به إلى طريقة خاصة الخلق. .) ثم ذكر من رد 
عليه من العلماء. اه من «نقض المنطق»: (ص/00). وقال أيضًا في 
«النبوات»: )"98-7957/١(‏ فى بيان مسلك الفلاسفة وهو ما «ذكره أبو حامد 
في (ميزان العمل: 505 -1508) وهو أن الفاضل له ثلاث عقائد؛ عقيدة مع 
العوام يعيش بها في الدنيا كالفقه مثلاً» وعقيدة مع الطلبة يدرسها لهم كالكلام» 


و ؟* 


صاحب «الحزب» ما يوافق هذ”(''. ذكره فى كتابه الذي صنفه في 
التصوف”"“ » ذكره فى الشفاعة . وهو وأمثاله يأخذون من أقوال صاحب 
الكتب المضئون بهاء مما يوافق أقوال الفلاسفة ولا يوافق دين الإسلام» 


للق 


فم 


والثالثة لا يطلع عليها أحد إلا الخواص» ولهذا صنف الكتب المضئون بها على 
غير أهلهاء وهي فلسفة محضة سلك فيها مسلك ابن سينا)اه لكنّ الشيخ في 
«مجموع الفتاوى» )518/١17(‏ بعد أن ذكر أقوال الناس في كتبه مال إلى كونه 
رجع عنهاء فقال: إن منهم من يقول: (بل رجع عنهاء وهذا أقرب الأقوال» 
فإنه قد صرّح بكفر الفلاسفة في مسائل وتضليلهم في مسائل أكثر منها. .)اه. 
وانظر «مؤلفات الغزالي»: (ص/١١١-١5١1١)‏ لعبد الرحمن بدوي. وهذا 
الكتاب ‏ أعني المضنون به طبع أكثر من مرة. 
نقل ابن عياد في «المفاخر العلية» عن الشاذلي قوله: (الشفاعة هي انصباب 
النور على جوهر النبوة فينبسط إلى أهل الشفاعة من الأنبياء» والأولياء. . 
وتندفع الأنوار بهم إلى الخلق)اه. والمنقول عن الشاذلي أن له قولين في 
الشفاعة والوسيلة؛ قولاً للعامة من الناس وقولاً للخاصة من المحبوبين أهل 
الفناء. وهذا وافق ما سبقت الإشارة إليه عن الغزالى والفلاسفة من تعدد 
العقائد. انظر «أبو الحسن الشاذلي»: )510-700/١(‏ لعلي عمار. وانظر 
كلام الغزالي في الشفاعة في «المضنون به على غير أهله سال الغزالي»: 
.)01١5/5(‏ 
أثبت المصنف أن الشاذلي ألف بعض الكتب في التصوثف» بل نقل منها كما 
سيأتي في هذا الكتاب. وكذا الذهبي في «تاريخ الإسلام»: (وفيات 305, 
ص/”777). ونقل منهاء والصفدي في «الوافي بالوفيات»: (١57/5١؟)‏ 
ونكت الهميان»: (ص/7١١).‏ 

ا ل ار لز : كتبي 

. انظر «لطائف المنن»: (ص/ “5 -5؟2)7 و«طبقات الشعراني»: 

0 بو الحسن الشاذلي»: )١١18/١(‏ لعلي عمار. 

أقول: وفي خزائن المخطوطات عدد من الكتب منسوبة إليه في التصوف 
والأدعية والأوراد لكن تختاج إلى التثبت من نسبتها. 


حرا 


لجرل يسار الدعا ل النفس الناطقة في العالم» ؛ لا يجعلون ذلك 
فعلاً يجيبُ الله به الداعي” '"» ولهم أصول فاسدة قد بُسط الكلامٌ عليها 
في غير هذا الموضع”" . 


وأيضا: فإن كان سؤال العصمة مشروعًا فينبغى للعبد أن يسأل 
اللي لين القتراية اقو” "نوسي الى تسل الله و اقح قن ع1 للفة زن 
كان ممكنًا أولى بالمؤال »هق مضوغة :من :مو انا العلم بالغيب» فإِنّ هذا 
بدون تلك العصمة يضر ولا ينفع » وتلك العصمة بدون هذا تنفعه» فطلب 
ما [لا]» ينفع وترك ما ينفع من قَلَّةَ المعرفة بما يُطلب في الدعاء . 


:)١158-151//١( قال المصنف في «مجموع الفتاوى - التوسل والوسيلة»:‎ )١( 
(فشفاعة الأنبياء والصالحين على أصلهم  أي الفلاسفة  ليست كما يعرفه أهل‎ 
الإيمان من أنها دعاء يدعو به الرجل الصالح فيستجيب الله دعاءه» كما أن ما‎ 
يكون من إنزال المطر باستسقائهم ليس سببه عندهم إجابة دعائهم بل هم‎ 
يزعمون أن المؤثر في حوادث العالم هو قُوى النفس أو الحركات الفلكية أو‎ 
القوى الطبيعية فيقولون: إن الإنسان إذا أحب رجلاً صالحًا قد مات لا سيما إن‎ 
زار قبره فإنه يحصل لروحه اتصال بروح ذلك الميت» فما يفيض على تلك‎ 
الروح المفارقة من العقل الفعال عندهم أو النفس الفلكية يفيض على هذه‎ 
الروح الزائرة المستشفعة من غير أن يعلم الله بشيء من ذلك» بل وقد لا تعلم‎ 
الروح المستشفع بها بذلك. ومثلوا ذلك بالشمس إذا قابلها مرآة فإنه يفيص‎ 
على المرآة من شعاع الشمسء» ثم إذا قابل المرآة مرآة أخرى فاض عليها من‎ 
تلك المرآة وإن قابل تلك المرآة حائط أو ماء فاض عليه من شعاع تلك المرآة‎ 
فهكذا الشفاعة عندهم. .)اه‎ 

(؟) سياتي الكلام عليها في آخر هذا الكتاب. وتكلم عليها المصنف في عدد من 
كتبه كابغية المرتاد» و«الرد على المنطقيين» وغيرهما. 

0) الأصل: «(الذي). 

(؟) زيادة لابد منها. 


حر 


وسببٌ ذلك ما في النفوس من الكبّر بالمكاشفات ومطالعة الغيوب» 
والله تعالى يعاقب هذا الضرب بنقيض قصده» كما قال تعالى: إن في 
ممُدُورهِةَ إلا كز تَاهُم ببتلغيه؟ [غافر/ 055]. 


ل 100111170 


ولهذا يُحكى عن هؤلاء من المكاشفات”' الباطلة ما يطول وضْمّه 
فإنْ أَحْسن الظنٌ بأحدهم حول الأمرُ على أنه يتخيل أمورا لا حقيقة حقيقة لها 
فيُخُبر بحاله. أو أنَّ جنيًا يلقي إليه ما يكون كذبًا. فإن أسيء الظرثٌ به 
قيل: إنه يتعمّد الكذب». والكشف النفساني والشيطاني لابدّ فيه من 
الكذب. ولهذا كان الكهّان ‏ وهم من أهل الكشْف الشيطاني ‏ يخلطون 
بالكلمة وعة 31 , 


ومن كان له خبرة بالحكايات المعروفة عن أصحاب هذا «الحزب» 
وأمثاله وعَى من ذلك أمور”"» والواحد منهم يدّعي في نفسه أنه مثل 
النبي كلِكِ أو أفضل منهء حتى إذا قيل له: النبي يله رأى سدرة المنتهى 
كأنَّ ورقّها آذانٌ الفيّلة» وكأنّ نَبقَها قلال م 26 كول هر رأيثها أصغر 
من ذلك!! ومن يصحّحح قولّه يتأوّلُ ذلك على أنه رآها من بعيد. وهذا من 


)١(‏ الأصل: «(المكاشفين) والصواب ما أثبثُ. ويمكن أن تكون العبارة: (عن 
هؤلاء المكاشفين من [المكاشفات]. .). 

(؟) انظر في الكلام على الكشف «الفتاوى ‏ التوسل والوسيلة»: 2))١78- ١١/1/١(‏ 
و«الفتاوى - الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان»: 585/١١(‏ وما 
بعدها) وغيرها. 

(7) كما فى الحكايات المذكورة فى «لطائف المنن» لابن عطاء الله. و«درة الأسرار» 
لابن الصباغ الحميري» و«المفاخر العلية» لابن عيّاد. 

(5) كما ثبت في البخاري رقم (7051/6)» ومسلم رقم (؟7١)‏ في حديث الإسراء 
والمعراج من حديث أنس - رضي الله عنه -. 


إلا 


الباطل المحضء فإنَّ ذلك الموضع لم يصعد إليه غير النبي كَل . 

ويقول أحدّهم: دخلث البارحة الجنة وأصاب يدي من شوك 
شجَرِهاء حتى يقول له المُكر عليه: شجرٌ الجنة لا شوك فيه! إلى أمور 
أخر من جنس هذه الحكايات قد سمعتها أنا وغيري من أتباع هؤلاء. 
ولولا أني أكره مَتيْكتهم'' لسميتُ كلّ واحدٍ من هؤلاء» وذكرثُ من 
حكاياته ما يتبين كثرة ما دخل عليهم من الخطأ والضلال» أو التعمد 
للكذب». وهذا عقوبة من يطلب مطالعة الغيوب. 

ولهذا يوجد كثير من السالكين لا يطلبون التقرّب إلى الله وطلب 
رضوانه ورحمته والنجاة من عذابه» بل إنما مطلوبهم نوع من المكاشفة 
.أو التأثيرء فيطلبون علمًا يَسْتَعْلون7'" به على الناس» أو قدرة يَسْتَعْلون 
بها على الناس. وذلك من باب إرادة العلوٌ في الأرض والفسادء 
فيعاقبهم الله بنقيض قصدهم . 

وكراماث أولياء الله تجيبىء ضمنًا وتبعا؛ فإنهم يقصدون وجه الله 
فتجىء المكاشفات والتأثيرات تبَعًا لا يقفون عندهاء ولا تكون هي أكبر 
همهم ولا مبلغ علمهم . 

وخواصّهم إنما يستعملونها لحبَّةِ في الدين أو لحاجة في الدنيا 
تّعِين على الدَّينَ» ليتقربوا بها إلى الله لا يستعملونها في مباحات الدنياء 

ومن كانت هي أصل قصده فلا بدَّ إن حصل له شيء منها أن [ق4] 
)١(‏ الهتيكة: الفضيحة. انظر «النهاية»: (007/5) لابن الأثيرء و«اللسان»: 


(١6/؟600).‏ 
(0) تحتمل: (يشتغلون). 
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يستعملها في ما ني عنه» فَيُعَائَبُونَ إما بِسَلْبها وإمًا بسَلْب الطاعة حتى 
يصير أحدهم فاسقّاء وإما بسلب الإيمان حتى يصير كافرًا. وهؤلاء 
كثيرون لا سيما في دول الكفار والظالمين» فإنهم بسبب إعانتهم للكفار 
والظلمة بأحوالهم» يعاقبهم الله تعالى على ذلكء كما يَعْرف ذلك تجربة 
ومشاهدة وسماعًا من له به خبرة. وعندنا من العلم بذلك ما لا يتسع هذا 
الموضع لذكر تفاصيله"'' . 


فإن قيل”'"2: هو سأل العصمة من الاعتقادات المانعة من الإيمان» 
وه إما شك وإها نوما وهمة وغرضه بذلك ما يذكره طائفة من 
السالكين من أنَّ النفسنَ إذا: ركف عن الصفاظ: الجتمؤية «وخلت 
بالصفات الممدوحة انتقشت فيها العلوم والمعارف» كما يذكر ذلك 
صاحب الكتب المضنون بها وغيره في «الإحياء»” '' وغيره. 


قيل : الجواب من مقامين : 

أحدهما : أنَّ هذا ليس مطلوب الداعى لوجوه: 

أحدها: أن هذه الطريق فيها اجتناب الأخلاق والأفعال» ففيها ترك 
الإرادات المذمومة لا مجوّد ترك الاعتقادات الفاسدة» وهذا الداعي إنما 
طلب العصمة من جنس الاعتقادات» وهو الشك والظن والوهم. فإن 
الاعتقاد الذي ليس بجائز ؟ إما بو وإما مرجوح» وإ وإما مساوي . 
فطائفة من التُطّار يسمّون الراجح م ظنّاء والمرجوح وهمّاء والممساوي 


٠ .)187-1١85/19( انظر «الفتاوى»:‎ )١١ 
.١8ص (؟) وهذا هو الاحتمال الثاني لمعنى (الشكوك. . .) وتقدم الأول‎ 
.)1١/7”والا‎ /١( انظر «الإحياء»:‎ )*( 
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شكا. وهو اصطلاح أبي عبدالله الرازي”'' وغيره. 


وأن هذا أمد اصطلاحئ”'"' ليس هو اللغة العامة العربية التى بها نزل 
القرآن»ء وخاطبنا الوسول» ولغة الفقهاء. بل الشلكّ مقارنٌ للظْنٌ 
الراجح» كما في قول النبي 25: لكف ساك وي صل قلع نر 
أثلانًا صلى أم أربعَاء فليطرح الشكّء وليَبْنِ على ما استيقن»” "2 وفي 
الحديث الآخر : «فليتحرَ الصوات)9*' . 


ا ا إذا شك هل 
كنك ,9 !ررد عند عل أن أ 9 ,إن اليلد لاض انير 
وشك في عين الطاهر.ء ونحو ذلك» فإنّ هذه العبارة عندهم تتناول 
الراجح بعري والمساوي». ولهذا يقول بعضهم: إنه يتحرى» ويقول 
الآخر: إنه لا يتحرّى» فالتحرّي عدم يُجامع الشك مع أن التحرّي 
لا بد فيه من ظرنٌّ راجح وهذا مبسوطٌ في موضعه" . 

والمقصود هنا أن هذا الدّاعي طلب تفي ما ليس جازمًا من الشك 
والظن والوهم دون الجازم منها وإن كان غير مطابق» ودون الإرادات 
الفاسدة» والأعمال الفاسدة. 


)١(‏ انظر «المحصول»: (١/؟١)‏ للرازي. 

(؟) الأصل: «أمرًا اصطلاحيًا». وكذا ما بعدها «مقارنًا» والصواب ما أثبت. 

(6) أخرجه مسلم رقم )01/١1(‏ من حديث أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه -. 

(:) أخرج البخاري رقم »)4٠١1(‏ ومسلم رقم (01/7) من حديث ابن مسعود ‏ رضي الله 
عنة -. 


(5) انظر «الفتاوى»: (7/77- 9). 


اما 


بالله وملائكته وكتبه ورسله . 

فإن قيل: أراد به مطالعته مطلقًا - دخل فيه المكاشفات العامة التي 
تحصل [ق١٠5‏ [و] التي لا تحصل» وأكثرها لا ينفع إذا حصل بل قد يضر . 

وإن قيل: أراد بمطالعة الغيب نفس المعرفة الواجبة والمستحبة 
- فلفظ «مطالعة الغيب» لا يدل على ذلك» ولا يُفْهَم منه ذلك . 

الثالثك: إذا كان المطلوب هو نفس معرفة الله والإيمان به 
- فالمشروع أن يسأل ذلك ابتداءً لا يَسأل بعض موانعهء فإنَّ الشكّ 
والظنّ والوهم بعض موانع ذلك ليست جميع موانعه؛ إذ الاعتقادات 
الجازمة الفاسدة أبلغ في المنع» واتباع هوى النفس بغير هدى من الله 
أبلغ في المنع» ولم يُذكر. 

الوجه الرابع : أنه لو قُدّر أنه سألَ رفع الموانع» فالمطلوب لا يكفي 
في حصوله زوال موانعه. بل لا بدّ من وجود مقتضيه» وإلا فمجرّد عدم 
المانع بدون المقتضي لا يكون محصّلاً للمطلوب”'" . 

وأما المقام الثاني”": فيقال: هب أنه سلك طريق أولئك» فتلك 
الطريق فيها باطلٌ كثير من وجوه: 

أحدها”" : ظنٌّ صاحبها أنه بمجوّد الزهد والرياضة وتصفية النفس 
يحصل له ما يحصل لأولياء الله من الإيمان والتقوى» وهذا خطأ؛ فإِنَّ ذلك 
لا يحصل إلا بمتابعة الرسول كَل واتباع ما جاء به من القرآن والإيمان. 


.)1717/8( انظر «الفتاوى»:‎ )١( 
.)365 (؟) تقدم المقام الأول (ص/‎ 
زفرة لم يذكر المؤلف غير هذا الوجه» ولعله طال عليه الكلام فنسي ذكر باقي الوجوه.‎ 


7/ 


ولهذا كان السلف يقولون: الإيمان قولٌ وعملٌ وموافقةٌ للسنة7' . 


ولفظ بعضهم : لا يُقَبل قولٌ إلا بعمل» ولا قولٌ وعملّ إلا بموافقة 
21 
السئة .٠‏ 


وهذا موضع اضطرب فيه كثير من متأخَرِي أهل النظر والكلام» 
وأهل الإرادة والعمل : 


فزعم الأوّلون: أن طريقّ معرفة الله هو النظر والعلم فقط . 
وزعم الآخرون: أن طريقٌ معرفة الله هو الزهد والعبادة فقط . 


ثم إن كثيرًا من هؤلاء وهؤلاء أعرضوا عن ملازمة الكتاب والسنة» 
فصار أولئك يسلكون طريقة البحث والنظر والتفكر في الكلام والفلسفة 
من غير اعتبار لذلك بالكتاب والسنة. وصار هؤلاء يسلكون طريقة 
العبادة والإرادةٌ والزهد والذكر من غير اعتبار لذلك بالكتاب والسنة”” . 


وطائفة من هؤلاء أهل طريقة الذكر -قد ينهون عن الفكر ويحرمونه» 
كما ذكره ابن عربي في كتاب «الخلوة»”'' وغيره. وقد يأمرون بذكر 
الاسم المفرد مُظْهَرًا أو مُضْمرَاء فينتج ذلك لأحدهم اعتقادات فاسدة» 
وخيالات غير مطابقة» كما أصاب أصحاب الوحدة" . 


)١(‏ انظر «اشرح أصول الاعتقاد»: )117/1١(‏ لللالكائي. 

(؟) انظر «شرح أصول الاعتقاد» »)01//١(‏ و«الشريعة»: (578/1 -574) للاجرّي . 

(0) انظر «درء التعارض»: (60/ "6٠‏ وما بعدها). 

(5) كتاب الخلوة أو الخلوات له مخطوطات كثيرة في مكتبات العالم» انظر 
«مؤلفات ابن عربى» : (ص/ 08-7١5‏ لعثمان يحيى. 

() انظر «الفتاوى ‏ العبودية»: (١5/1؟5‏ وما بعدها)ء 45/1١(‏ وما بعدها). 
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وطاتفة من أولئك - أهل الفكر والنظر ‏ قد لا يمدحون العمل 
والعبادة والزهد» بل ربما انتقصوا من يفعل ذلك» وكثير منهم يَقُرن 
[ق١١]‏ بذلك الفسوق واتباع الأهواء. فلا يتورع لا عن الفواحش ولا عن 
المظالم» ولهذا كان السلف يقولون: احذروا فتنة العالم الفاجرء و 
العابد الجاهل» فإن فتنتهما فتنة لكلّ مفتون”'" . 


وكلٌ من هاتين'" الطائفتين مخطىء من جهتين؟ من جهة اجتزائه 
بأحد الواجبّين عن الآخرء ومن جهة خروجه في ذلك عن متابعة الكتاب 
الك نان الله ابعث محددا بالندن: وهدى به الناسَ من الظلمات إلى 
النور» فَأمَرَ المؤمنين بما يُحَصّل لهم الفلاح من العلم النافع والعمل 
الصالح» ؛ فكلٌّ من هذين واجب» وهذا معنى قول السلف: الإيمان قولٌ 
ين . فلا بدٌ من علم ولا بد من عمل» وكلاهما واجب في الجملة» 
فمن ظن أنه بالعلم ينال المطلوب بدون العمل الواجب فقد غلط . ومن 
ظن أنه بالعمل ينال المطلوب بدون العلم الواجب فقد غلط . . وكلٌّ منهما 
لا بدٌ أن يَزِنَ عمله وعلمّه بالكتاب والسنة. 


لتر ل ري العام انارو عر عر تباج البينة فى لي ركم 
ينه بالكتاب والسنة» وأعرض عن العمل الواجب» مثل أهل البدع 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك في «الزهد ‏ زيادات نعيم بن حماد» رقم (1/6) قال سمعت 
سفيان. .» وأحمد في «العلل»: )١1١18/7(‏ عن أبي أحمد الزبيري عن سفيان 
الثوري. 

(0) الأصل: (هذين). 

() انظر «السنة»: )7١1/-11١ /١(‏ لعبدالله بن أحمد» و«السنة: (9؟/ ,58٠+‏ ١الا0.‏ 
15 للخلال» و«أصول اعتقاد أهل السنة»: (١//ا5 ١6١‏ وما بعدها). 
و«الشريعة»: (5939-350378/5). 
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والفجور من نُظار أهل الكلام والفلسفة - فقد زاغ من هذين الوجهين . 


ومن سلكٌ طريقة العمل فقطء وأعرض عن اتْبَاع السنة في عمله 
وَوَرْنه بالكتاب والسنة» وأعرض عن العلم الواجب» مثل أهل البدع 
والجهل من العئّاد والؤٌّهّاد الذين يُبغضون العلم ويُعرضون عن اتباع 
الشريعة - فقد زاغ من هذين الوجهين. 


وأمّا من عَلِم العلم النبويّ ولم يعمل بهء أو عمل الأعمال الشرعية 
من غير علمء فهذا 1 من وجه دود وجه. وقد 7 2 4 تعالي أن 


تقول : « إهيا الصَرْط امسقم © رط ال أنصدت عَلِنْهم 


سح .بح سحت ار 


ل سو م 5-لما]. 
وفي الترمذي''' عن النبي يَكلِِ أنه قال: «اليهودُ مغضوبٌ عليهم. 


.)5167( رقم‎ )١( 
وأبو داود الطيالسي رقم‎ .)١978١ والحديث أخرجه أحمد (0"/ رقم‎ 
وابن ححبان «الإحسان» رقم (2)55571565 والطبراني في‎ »)١١76( 
«الكبير»: (/ا١ رقم 95 من طرق عن سماك بن حرب عن عبّاد بن خبيش‎ 

عن عدي بن اخاتم. 

قال الترمذي: (هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من طريق سماك بن 
حرب). 

وفي سنده عباد» قال الذهبي: لا يعرف. وذكره ابن حبان في «الثقات»: 
242١47 /6(‏ ولم يرو عنه غير سماك وهو متكلم فيه. 

وله طريق أخرى عن ابن سيرين عن أبي عبيدة بن حُذيفة يرويها مرة عن 
حذيفة بلا واسطة ومرة عن رجل عن عدي بن حاتم» أخرجها أحمد رقم 
319440 وغيره» لكن ليس فيها اللفظ الذي ذكره المؤلف. 

والحديث صححه ابن حبان» والمصنف في «الفتاوى»: (”3759/7) وغير 
موضع » وابن القيم في «مفتاح دار السعادة»: .)١188/١(‏ وله شاهد من حديث - 


00 


اد 
والنصارى ضالّون». قال الترمذي: حديث صحيح”"'' . 
قال سفيان بن غييئة : كانوا يقولون: من فسد من علمائنا ففيه شبّه 
من اليهود» ومن فسد من عَتّادنا ففيه شبّه من النصارى7'' . 
فإِنَّ اليهود عرفوا الحق وما عملوا به فالعالمٌ الفاجر فيه شبّه منهم . 
والنصارى عبدوا الله بغير علم» فالعابد الجاهل فيه شبّه منهم . 


ِ 1 7 م ل أل : 
وكلٌ من هاتين الطائفتين الزائغتين ذم الأخرى» كما قال تعالى: 
وات الُْوه لست النمسدر عل ئء وكات الها لست الهو َك ىو » 


[البقرة/ .]١١‏ 
والنامٌُ لهم في طريق الرياضة والزهد والتصفية؛ هل تفيد العلم؟ 
[ق] ثلاثة أقوال: ٠‏ 


فقالت طائفة: ذلك وحده يُحَصّل العلم» وربما قالوا: لا يُحَصّل 


ف ذر قال الحافظ في «الفتح» : (9/8): (وأخرجه ابن مردويه بإسناد حسن 
عن أبي ذر). 
)١(‏ عبارة الترمذي في كتابه (المطبوع» والمخطوط نسخة الكروخي ق1917) هي ما 
نقلته آنمًا - حسن غريب.. ‏ وهي ما نقله العلماء عنه كالمزي في «التحفة»: 
)58١ 0‏ وابن كثير وابن حجر بل والمصنف نفسه في «الاقتضاء»: (١//ا/ا).‏ 
لكنّ المصنف في مواضع من كتبه ك«الفتاوى»: 2)١91//١(‏ و«الدرء»: 
(59/4)». وه«الجواب الصحيح»: )١717/57(‏ نقل عن الترمذي أنه قال: 
(؟) هذا النقل عن سفيان ذكره الشيخ في عدد من كتبه» وعزاه تارة لبعض السلف» 
وذكره ابن القيم في «البدائع»: (5/ )54٠‏ وغيرهاء وابن كثير في «البداية»: 
.)85١/15(‏ 


ا 


العلمُ إلا به. وهو [قول]"'' طائفة من المتفلسفة والمتصوفة» كصاحب 
«الإحياء» و«كيمياء السعادة» و«مشكاة الأنوار» و«جواهر القرآن»”'' يشير 


)١(‏ سقطت من الأصل. 
(؟) جميعها لأبي حامد الغزالي وكلها مطبوعة ثابتة النسبة إليه إلا «كيمياء السعادة» 
فإن له نسختين: فارسية مطولة وهذه ثابتة» وأخرى عربية مختصرة مشكوك في 
نسبتها انظر «مؤلفات الغزالي»: (ص/ 0371/0 .)١77‏ 
قال في «الإحياء»: :)”١/١(‏ (علم الصديقين والمقربين- أعني علم 
المكاشفة ‏ فهو عبارة عن نور يظهر في القلب عند تطهيره ونزكيته من صفاته 
المذمومة ويتكشف من ذلك النور أمور كثيرة كان يسمع من قبل أسماءها 
فيتوهم لها معاني مجملة غير متضحة فتتضح إذ ذاك حتى تحصل المعرفة 
الحقيقية بذات الله سبحانه وبصفاته الباقيات التامات وبأفعاله وبحكمه في خلق 
الدنيا والآخرة. . . فنعني بعلم المكاشفة: أن يرتفع الغطاء حتى تتضح له جلية 
الحق في هذه الأمور اتضاحًا يجري مجرى العيان الذي لا يشك فيهء وهذا 
ممكن في جوهر الإنسان لولا أن مرآة القلب قد تراكم صدؤها وخبثها بقاذورات 
الدنياء وإنما نعني بعلم طريق الآخرة العلم بكيفية تصقيل هذه المرآة عن هذه 
الخبائث التى هى الحجاب عن الله سبحانه وتعالى وعن معرفة صفاته وأفعاله. 
وإنما: تضفيعها. وتطهيزها بالكف عن الشهوات. والاقتداء بالأنياء ضلوات الله 
وسلامه عليهم في جميع أحوالهم. فبقدر ما ينجلي من القلب ويحاذي به شطر 
الحق يتلألأ فيه حقائقه ولا سبيل إليه إلا بالرياضة. . وهذه هي العلوم التي لا . 
تسطّر في الكتب ولا يتحدث بها من أنعم الله عليه بشيء منها إلا مع أهله وهو 
المشارك فيه على سبيل المذاكرة وبطريق الأسرار. .)اه وقال في «كيمياء 
السعادة - ضمن مجموعة رسائل الغزالي»: :)١158-10/0(‏ (وتحتاج أن 
تعرف في ضمن ذلك أن القلب مثل المرآة واللوح المحفوظ مثل المرآة أيضا؛ 
لأن فيه صورة كل موجودء وإذا قابلت المرآة بمرآة أخرى حلَّت صورة ما في 
إحداهما في الأخرى» وكذلك تظهر صورة مافي اللوح المحفوظ إلى القلب إذا ' 
كان فارغًا من شهوات الدنيا... ولا تظن أن هذه الطاقة تنفتح بالنوم والموت 
فقط. بل تنفتح باليقظة لمن أخلص الجهاد والرياضة» وتخلص من سد الشهوة - 
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إلى ذلك» لكن قيل : إنه رجع عن ذلك في آخر عمره”' . 


وقالت طائفة: إنه لا تأثير لذلك في العلم» ولكن يُحَصّل به ثواب أو 
يُدُفع به عقاب» وهو قول كثير من أهل النظر والكلام وغيرهم . 


والقول الثالث ‏ وهو الصواب -: أن ذلك عَونٌ على بعض العلوم» 
العلم ما لا يحصل إلا به؛ فإن الفسقّ والمعاصي ترين على القلوب حتى 
تمنعها الهداية والمعرفة؛ كما دلت على ذلك نضوصٌُ الكتاب والسنة. 


ومن المعلوم ما تُعين هذه الطريق عليه فيحصل به العلم ليس مما 
يحصل بدونه» فإن أهل الأعمال الصالحة ييسر الله عليهم العلم» كما 
قال تعالى : ل وَلَوَ أَنَُمَ نوما يوحَظُونٌ بو. لَكَانَ حَرًا لح وَآسَدَّتِينًا 3 وَإِذَا 
لَأَيَكَهُم ين لَدنَا أجَرا حَظِيمَا () وَلْهَدَيتَهُحْ صِررْطا مُسَمَقِيمًا 09 * [النساء/ 
18-17] وقال تعالى: # يَهَدِى به اله مني أَتَّبَعَ رِصوائم ص0 
التي وَيضْرِعهم ين الظلمى لت الثور بإِذّيِْ > [المائدة/ .]1١‏ 


والغضب والأخلاق القبيحة والأعمال الرديئة. .)اه. 

وانظر ردودد شيخ الإسلام عليه في «لفتاوى» ‏ (54/5 
و١/199594١1/١75١77-1١)».‏ و«بيان تلبيس الجهمية»: 7١7/١(‏ وما بعدها 
القاسم). و«الصفدية»: »)5١7-17١17/١(‏ و«المنهاج»: (477-1418/0 وهو 
مهم). 

)١(‏ قال عبدالغافر الفارسي ‏ وهو ممن جالسه وخبره -: (وكانت خاتمة أمره إقباله 
على طلب حديث المصطفى ككلم ومجالسة أهله ومطالعة (الصحيحين)» ولو 
عاش لسبق الكل في ذلك الفن بيسير من الأيام)اه. انظر «المنتخب من السياق 
لتاريخ نيسابور»: (ص/ 4 للصريفيني)» و«تاريخ الإسلام»: (وفيات سنة 
ه٠وص/18١١).‏ 


نذا 


0 « يتما أدبنَ >!مَمُوأ موأ أله !مسوأ برَسُولوء مويك دين من 
00 7 0 | سل في سس 


حميّوء وجعل لحكم نورا تمشون د و [الحديد/ 8؟7]. والآيات في هذا المعنى 
0 وهذا باب واسع. 


والقرآنٌ يدل على ما أرانا الله من الآبات في أنفسنا وفي الآفاق» كما 
قال: « سَعْرِيِهم ءَإينيَنا فى الاق وف أَنفسِيمٌ ََ حَقٌ يتن لهم أنه ك4 
[فصلت/ 07] أي: حتى يتبين لهم أن ل حقٌء فقد أخبر أنه سَيْرِي 
عبادّه من الآيات العبانية المشهودة ما يبين أنَّ آياته المسموعة ادا 


ولم يرد بذلك ما تظنه طائفةٌ من أهل الكلام أنه مجرّد إثبات العلّم 
بالصانع بدلائل الآفاق والأنفس» فإن إثبات ٠‏ الصانع كان قد بَيّن أدلته قبل 
نزول هذه» وقد قال في هذه الآية: سَُرِيِهِمٌ ء ءَإِينِتَنَا # [فصلت/ ؟ه] 
وهذا وعد مُسْتقبل» وما دل على الصانع وحده معلوم قبل نزول الآية» 
ولأن الضمير في قوله: « أَنَُّ أن 4 عائد على القرآن» كما يدك عليه 
السياق. ومِنْ هذا الغلط ظنّ بعضهم أن المراد بدلائل الآفاق والأنفس 
الطريق النظرية» وهو الاستدلال بالأثر على المؤثّرء والمراد بقوله: 
#أوَلَمْ يَكْف ريك أَنَمُ عل كل شَىْءِ سَبِيدٌ (©)* [فصلت/ *0] الاستدلال 
بالأثر على المؤثّرء حتى ظنّ ابنْ سينا ونحوه أن طريقهم في إثبات 
واحس:الوجره يخود الوجوه هو فدلول هذه الآي7: 


)١(‏ انظر «تفسير الطبري»: .)557/5١(‏ و«الوسيط»: )5١/54(‏ للواحدي». و«معالم 
التنزيل»: (7/7/5). والقرطبى: .)555/١6(‏ 

(0) انظر كلامهم وجواب الحعنت في «الفتاوى»: (9/ الا”).) و«الدرء»: 
)١0-1١/6(‏ رد فيه على الشهرستاني» و«الجواب الصحيح»: 
7/5 -731076). 
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وآخرون من المتصوّفة ظنوا أن طريقتهم في أنهم يعرفون الرب 
1 يقتهم في أنهم 

ابتداء» ثم يعرفون به المخلوقات هو مدلول الآية. والاية دلت على 
[أن]”'2 شهادة الله بصدق القرآن كافية عن الآيات العيانية [ق1] التي 
سنريهم إياها في الأفاق وفي أنفسهم . 

ولا ريب أن صدق القرآن المعلوم بهاء وبما أَرْسّلٍ به الرسل من 
الآيات» والمعلوم بدلائل الأنفس والآفاق > يتضمن من العلم أضعافٌ 
ما ذكره هؤلاء» فإِنَّ في ذلك من العلم بالله؛ وأسمائه وصفاته» وملائكته 
وأنبيائه» وأمره ونهيه» ووعده ؤوعيذده» وغير ذلك مما يتضمن الحق مما 
ذكروه وما يذكروه» تنزيهه عما يدخل في كلا من الباطل» 

6 مهم 

وهذه الأمور مبسوطة في غير هذا الموضع”'"'. 


3 2 


)0غ( زيادة ِ يستقيم بها الكلام . 
(؟) أشرنا إلى بعض هذه المواضع فيما سبق. 


>”0 


فصل 

وما ذكر بعد هذا من زلزال المؤمنين وقول المنافقين فهو في القرآن. 
لكن ذكره مع هذا الدعاء غين منانيي فان هذا إنها يمان إذا كان الوك 
من الله ورسوله لا من آحاد الناس. والدعاء بعلم الغيب لا يناسب زوالَ 
الخوف, اللهم إلا أن يكون الداع وعد أصحابه بأمر فلم يحصل» فدعا 
أن يُطالع بالغيب حتى لا يخطىء كشفْه» وهذا من عدوانه» حيث قَقَى ما 
ليس له به علم . 


الموضع الثالث : توله في لفط المخرنت المكشو7 (فقد ابتلي 
00001 زلزالاً شديدًاء فيقول”"" المنافقون والذين في قلوبهم 
ض...). فهذا ليس بسديد؛ فإن الابتلاء لم يكن لأجل هذا القول» 
ا 0 ؛ متأوّلون”" به ما وعدهم الله به 
من الكرامة . كما قال تعالى : « آم حَييث 0 


02 َك سج وص 0 و 0 102 لكرج تراه حي يفوأ ذذغ 01 2 2 
لَدِبنَ َسَتَهُمْ البأسكة وام دروا حقّ يمول الرَسول ولد ءَامَيْوَا 
0 نَّسرَ أَسَه قرب 7 5000 


الموضع الرابع: وهو يتضمّن مواضع متعددة» منها قوله'“' : 
ل وكلّ بحر هو لك في الأرض والسماء. والجُلك 


)١(‏ «حزب البحر _درة الأسرار»: (ص/76)» و«أبو الحسن الشاذلي ‏ عمار»: 
(؟//ا9١).‏ 

إفرة في المصادر: «(وإذ يقول). 

0) كذا في الأصل. 

03" لحرت البحز التضافو الشاقةة 

(0) وفي المصادر بعد قوله: (وسخر لنا هذا البحر [كما سخرت البحر لموسى» - 


اذنا 


والملكوت» وبحر الدنيا وبحر الآخرة) . 


قال2'7: هذا كلام لا يقوله من يتصوّر ما يقول! فإن الإنسان إذا كان 
راكبًا بحرًا من البحار فما يصنع حينئذ بتسخير البحار البعيدة؟ ! 


هاه 4 2 ٌ ٠.‏ عاك و . زفق 

ثم قوله: «وبحر الآخرة» من أين في الآخرة بحرٌ غير جهنم '*؟! 
وقوله أيضًا: «كل بحر في الملك والملكوت» الملكوت هو تأكيد 

الملك وباطنه وحقيقته”” » فليس هو خارجًا عنه على لغة القرآن وقول 

سلف الأمة 0 ولكنّ بعضّ المتأخرين زعم أن الملكَ: عالم 

الأجسامء وعالم الملكوت: عالم العقول. 


ومنهم من يمدق بين عالم الملك والملكوت والجبروت» فيجعل 
هذا عالم العقول» وهذا عالم النفوس» وهذا يوجد في كلام أبي حامد 
وأمثاله» وهو مبننٌ على قول الفلاسفة الدهرية الذين يجعلون الملائكة 


وسخرت النار لإبراهيم» وسخرت الجبال والحديد لداود» وسخرت الريح 
والشياطين والجن لسليمان]. .). وسيشير المصنف إلى هذه التكملة أثناء نقاشه 
الاي 

. كذا في الأصلء» ولعلها زيادة من الناسخ‎ )١( 

)م( أخرج أحمد رقم .)١7459(‏ والحاكم: (095/5)» والبيهقي في «الكبرى»: 
(77"5/5) وغيرهم عن يعلى بن أمية - رضي الله عنه - أن النبي يليه قال: 
(البحر هو جهنم). وفي سنده ضعف . 

وعن سعيد بن المسيب قال: قال علي رضي الله عنه لرجل من اليهود: أين 
جهنم؟ فقال: البحرء فقال: ما أراه إلا صادقًا (والبحر المسجور) (وإذا البحار 
سّجرّت) مخففة . أخرجه ابن جرير: »)2078/75١(‏ وابن أبي حاتم» وابن 
المنذرء وأبو الشيخ ‏ كما في «الدر المنثور»: ١57/57‏ -. 
(0) تكررت في الأصل. 
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خارجة عن ملك اللهء ويقولون: إنهم ليسوا أجسامًا يُشار إليهاء ولا 
تصعد ولا تنزل» ولا إرضت بحركة ولك كران [ق14] ولا هي داخل 
الأفلاك ولا خارجهاء ولا تْرَى ولا يُسُمع لها كلام» وليس هذا من دين 
أهل الملل» المسلمين ولا غيرهم» وقد بُسط القول في فساد هذا بما 


ليس هذا مو فوع , 


وصاحب الحزب وأمثاله من المتأخرين ينظرون في كتب الصوفية 
التي فيها ما هو مبنينٌ على أصول الفلاسفة المخالفة لدين المسلمين» 
فيتلقون ذلك بالقبول» ولا يعرفون حقيقته» ولا ما فيه من الباطل 
المخالي دين الإسلام؛ لما وعدي كاي مر وكوي انهم أن 
يطلع على اللوح المحفوظ. وأنه يأخذ مراده”"' من اللوح المحفوظ. 
ونحو ذلك . فإنَّ اللوح المحفوظ عند المتفلسفة كابن سينا وأتباعه هو 
لنَفْس المَلَكيّة» وعندهم أن نفوس البشر تتصل بالنفس المَلّكية أو بالعقل 
المَعّال في المنام» أو في اليقظة لبعض الناس» وهم يدَّعون أن ما يحصل 
للناس من المكاشفة يقظةً ومنامًا هو بسبب اتصالها بالنفس الفلكية» 
والنفس الفلكية عندهم هي سبب حدوث الحوادث في العالم. فإذا 
اتصلت بها نفس البشر انتقش بها مااكان اتن الضى القل 07 


)١(‏ انظر الكلام في ذلك في «مجموع الفتاوى»: .)75/١١(‏ و«الرد على 
المنطقيين»؟: (ص/95١)»‏ و«بغية المرتاد؛: (ص/8١75).‏ 

0) الأصل: مرنداه! وهو تحريف. 

() وقد فصل المصنف الرد عليهم في «الرد على المنطقيين»: (ص/ 574 فما 
بعدها).ء و«درء التعارض»: 2»)١894/١١(‏ و«الفتاوى»: )5١#-5٠05/١١(‏ 
وغيرها. وانظر ما سيأتي (ص/518179١).‏ 
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وهذه الأمور لم يذكرها قدماء الفلاسفة» إنما ذكرها ابن سينا ومن 
تلقّى عنه» ويوجد في بعض كلام أبي حامد» وابن عربي» وابن سبعين» 
وأمثال هؤلاء الذين تكلموا فى التصوف والحقيقة» على قاعدة الفلاسفة 
لا على أصول المسلمين» ل خرجوا بذلك إلى الإلحاد كإلحاد 
الشيكة الاستجاعيلية 6 والتراقظة الناطدة» 


ده 


وهذا بخلاف عَيّاد أهل السنة والحديث وصوفيتهم» كالفضيل بن 
عياض » وإبراهيم ابن أدهم» وأبي سليمان الداراني» ومعروف الكرخي» 
والسّرِي السَّقَطيء والجئّيد بن محمد القواريري» وسَّهُل بن عبدالله 
التّمْئَريء وعَمْرو بن عثمان المكيء» فإن أولئك من أعظم الناس إنكارا 
على من هو خير من الفلاسفة» كالمعتزلة من أهل الكلام وكالكادبية» 
فكيف بالفلاسفة؟! 


والمتكلمون في التصوف والحقائق ثلاثة أصناف : 

* قومٌ على مذهب أهل الحديث والسنة» كهؤلاء المذكورين . 

* وقومٌ على طريقة بعض أهل الكلام من الكلاّبية أو غيرهم» كأبي 
القاسم القشيري وغيره. 


* وقومٌ خرجوا إلى طريقة يقة المتفلسفة» مثل من سلك مَسْلكَ 
«رسائل إخوان الصفا»” '“» ومن ذلك قطعة توجد في كلام أبي حَيّان 


' وهي إحدى وخمسون مقالة» خمسون منها في أنواع من الفلسفة» ومقالة‎ )١( 


جامعة لأنواع المقالات.. ومؤلفوها هم (إخوان الصفا وخلان الوفا) وهم 
جماعة من الشيعة الباطنية كتموا أسماءهم ‏ وقد عرف بعضهم ‏ اجتمعوا على 
تصنيف كتاب في أنواع الفلسفة ممزوجة بالشريعة» ثم بثوها في الوراقين 
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التوحيدي"' 


وأما ابن عربي وابن سبعين وغيرهما ونحوهما فحقائقهم فلسفية» 


غيّروا عبارتها وأخرجوها''' في قالب التصوفء أخذوا مُحَّ الفلسفة 
فكميزه لحاء الكلري", 


(000 


000 
فر 


فانتشرت في الناس. 

قال المصنف: وهذا الكتاب هو أصل مذهب القرامطة الفلاسفة» وهم 
ينسبونها إلى جعفر الصادق». ليجعلوا ذلك ميرانًا عن أهل البيت» وهذا من 
أقبح الكذب وأوضحه فإنه لا نزاع بين العقلاء أن «رسائل إخوان الصفا» إنما 
صنفت بعد المائة الثالثة فى دولة بنى بويه قريبًا من بناء القاهرة.اه. بتصرف. 
انظر (بغية المرتاد): 4/1 و«إخبار العلماء»: (١/لا١6-31١١)‏ 
انظر «الفتاوى»: (5097/5). وابغية المرتاد»: (ص/559). 

وقد زعم المازريٌ أن أغلب مادة الغزالي في التصوف عن التوحيدي» وأن 
له ديوانًا كبيرًا في ذلك لم يصلنا منه شيء. نقله عنه المصنف في «شرح 
الأصفهانية»: (ص/214-077) ثم رد عليه بأنه (لم يكن للمازري من الاعتناء 
بكتب الصوفية وأخبارهم ومذاهبهم ماله من الاعتناء 8 الكلام وما يتبعه 

من الفلسفة ونحوها 5 ذلك. 

قال: ولم تكن مادة أبي حامد من كلام أبي حيان 00 وحدهء بل ولا 
غالب كلامه منهء فإن أبا حيان تغلب عليه الخطابة والفصاحة وهو مركب من 
فنون أدبية وفلسفية وكلامية وغير ذلك - وإن كان قد شهد عليه بالزندقة غير 
واحد وقرنوه بابن الراوندي كما ذكر ذلك ابن عقيل وغيره ‏ وإنما كان غالب 
استمداد أبي حامد من كتاب أبي طالب المكي الذي سماه قوت القلوب» ومن 
كتب"الحارة المخاسي وغيرها .ومن وسالة التشيري؛ ومن مكورات ؤضلات 
إليه 0 المشايخ ..كاه 
الأصل: «أخرجوا». 
وقد قال المصنف مثل ذلك في ابن سينا ونحوه من الفلاسفة» انظر «الفتاوى»: 


و 


[ق6١]‏ وابن سينا ذكر فى آخر (إشاراته»"'' الكلام على مقامات 


العارفين عونا لل مدال وذلك يعظمه من لم يعرف الحقائق 
الإيمانية والمناهج القرآنية . 


وأبو حامد الغزالي قد ذكر شيئًا من ذلك في بعض كتبه» لا سيما 


الكتب «المضنون بها على غير أهلها»» و«مشكاة الأنوار» و«جواهر 
القران» + ده اتاد ١‏ 6 ذلك» 7 قال 00 
الود وين 


لكن أبو حامد مع هذا يُكفَّر الفلاسفة في غير موضع» وبّن فساد 


طريقتهم وأنها لا نَحَصّل المقصودا*'» وهو في آخر عمره اشتغل 
بالبخاري» ومات على ذلك”*2. ولهذا قيل: إنه رجع عن هذه الكتب . 
ومن الناس من يقول : إنها مكذوبة عليه» ولهذا كثْر كلام الناس فيه 
لأجلهاء كما تكلم المارَرِيُء والطرطوشي» وأبو [الحسن] 
المرغيناني""" والقُشيري» وابن عقيل» وابن الجوزي» والقرطبي» 


وى 
000 


.)١55/5( وقاله فى الغزالى‎ ».)507/١( 
00 
بشأن هذه الكتب» ومدى ثبوت بعضها إليه.‎ )75١- 7٠١ انظر ما سبق (ص/‎ 
و«الصفدية»:‎ »)١55:777/5( ذكر ذلك المصنف فى عدد من كتبه «الفتاوى»:‎ 
.)587 و«الرد على المنطقيين»: (ص/‎ »)500771/1( 
له.‎ )31١١ - 5١7 انظر تكفير الغزالي لهم في «تهافت الفلاسفة»: (ص/‎ 
.)؟378/١7( وانظر: «مجموع الفتاوى»‎ 
. انظر ما سبق (ص/3737)‎ 
- وقع في الأصل: «أبو حامد المرغيناني ويبت»» و«أبو حامد» خطأ وصوابه‎ 


١ 


وأبو البيان الدمشقي» وغيرهم» وهذه الأمور مبسوطة في غير هذا 
. )2 
العو 


والمقصود هنا أن لفظ الملكوت والجبروت في كلام كثير من 
المتأخرين يريدون به غير ما أراد الله ورسوله» فيتكلمون بالألفاظ الواردة 
في الكتاب والسنة ومرادهم بها غير ما أراد الله ورسوله؛ فيحصل بذلك 
ضلال لكثير من الناس» فإنَّ النبي يلٍ كان يقول في ركوعه وسجوده: 
«سبْحَانَ ذي الجَبدوت والمَلَكُوت والكبْرِيّاء والعظمة»”"2. وهو لم يُرِد 
بالجبروت والملكوت العقول والنفوس التي تقصدهما الفلاسفة باتفاق 
علماء المسلمين» ولا يقول مسلم: إن ملائكة الله الذين وصفهم في 
كتابه هي العقول العشرة» والنفوس الفلكية التي يذكرها الفلاسفة . 


وهؤلاء الفلاسفة يقولون: إِنَّ العقل الأول هو المُبْدِع لكل ما سوى 


أبو الحسن» وهو أبو الحسن علي بن أبي بكر الفرغاني برهان الدين المَرْغيناني 
الحنفي ت(095). ترجمته في «الجواهر المضية»: (؟/7؟61)» و«تاج 
التراجم»: (ص/7١27).‏ و«الفوائد البهية»: (ص/١5١- .)١55‏ والكلمة بعد 
الاسم لم يتبين معناها والسياق بدونها مستقيم. 

000 رحح المصنف في «الفتاوى» : (8/15؟؟) أنه ألف هذه الكتب لكنه رجع عنها 

ش بعد ذلك. وانظر ما سبق (ص/١75).‏ 

() أخرجه أحمد رقم (11980), وأبو داود رقم (2)48171 والنسائي رقم 

1( (25». والترمذي في «الشمائل» رقم 2)7١1(‏ والبيهقي: (؟/ )"1١١‏ وغيرهم 
من حديث عوف بن مالك. والحديث صححه النووي في «خلاصة الأحكام» : 
.»)397/١(‏ وقال في «الأذكار» : (ص/85): هذا حديث صحيح رواه أبو داود 
والنسائي في ستنهماء والترمذي في كتاب الشمائل بأسانيد صحيحة. وحسّنه 
الحافظ ابن حجر في انتائج الأفكاره: (؟/70-14) وتعقب النوويٌ في 


ب 


الله» والعقل الفعّال العاشر هو المبدع لكل ما تحت فلك القمر. 


ومعلومٌ أن هذا من أعظم الكفر في دين المسلمين» فإِنَّ مسلمًا لا 
يقول: إن ملكا من الملائكة خلق كلَّ ما تحت السماء» ولا يقول: إن 
مَلكَا من الملائكة خلق جميع المخلوقات» بل القرآن قد بَيّن كفرٌ من 
قال: إنهم متولّدون عنه» فكيف بمن قال: هم متولدون عنه » وأنهم 
خالقون لجميع المخلوقات؟! قال الله تعالى : 9 وَكَالُواً نخد السَحَنُ ولا 
سبحم بل عاد كروت 0 لا يفوتم علس وَهُم بأَمْروء 


7 مَلُوست (() بعلم مَا بين يدوم وما حَلْفَهُمُ وآ 


ولا مَتْسَعو إِلَّا لمن ارتضئ وهم 

نحنو مُشْفِفُونَ 2 4 [الأنبياء/ 18-5]» وقال تعالى: # وكر من مَك 
[النجم/ 57][ق2]15» وقال تعالى: 9 لّن يسْتََكِفٌ الْمَسِيجُ أن يكو عَبدًا 
ِل ا الْملهَكة لفون وم ككف عَنْ اديه وَمَْتَكَيرَ يمرم 
ِلَيَهِ يا 42 [النساء/ .]17١‏ 

والآيات في هذا المعنى كثيرة» وقد بُسط الكلام على هذا في غير 
هذا الموضع”" » فإن المرض بهذه الأمور كثيرٌ في كثير من الناس» والله 
يهدي من يشاء إلى صراطٍ مستقيم. والمقصود هنا التنبيه على بعض ما 
في هذا الحزب.. 

وأيضًا: فإن هذا الحزب صف للدعاء به عند ركوب البحرء 
والجَهّال الذين يتلونه كما يُتلى القرآن يقرؤه أحدّهم وهو في البر ليس له 
)١(‏ انظر: «الرد على المنطقيين»: (ص/ 54/5 فما بعدها)ء» و«بغية المرتاد»: 
(ص/ 4 .)١‏ و«الفتاوى»: /1١(‏ 507 -7778-71/116407) وغيرها. 


وذ 


عزمٌ على ركوب البحرء فيبقى داعيًا يقول: سَّخْر لنا هذا البحر» ولا بحر 


عنده! !. 

وصاحبٌ الحزب ذهب اأبحج ويركب البحرء»ء فمات ودفن 
بصحراء''' عيذاب”' بمكان يُسَمَّى : الَرْجَةء قبل ساحل عَيذاب بأيام» 
كن ان روكت انكر دمر فما حصل مقصودٌ لصاحبه فكيف 
لغيرة4] 


وأيضا: فقول القائل: (سَخّر لنا هذا البحرّ كما سَكَرتَ البحر 
لموسى) كلامٌ باطل» فإنَ الله فرق البحرٌ لموسى حتى مشى على 
الأرض» لم يركب البحرء وهذا الداعي ليس مطلوبه أن يَفرقه له» ولو 
قال: أردث به أصلّ التسخير لا صفتهء فقوله: «سَخْر لنا هذا البحر) 
كاف فلا حاجة إلى التشبيه» مع أنَّ فَرْقَ البحر لموسى لا يُسَمّى تسخيرّاء 
بل هو أعظم من التسخير . 

وأيضا: فإنَّ الله قد سر لنا ما فى السموات وما فى الأرض» 
فالتسخير نوعان: نوع معتاد» ونوعٌ خارق للعادة. 

فإن كان اليه الاستحير الوعاد لم يكن في تشبيهه ريخوارق العادات 
دون غيرها فائدة» بل يقال: يكو نا كينا سكرنه لمن لت هه 
عاك وكيا تكرت لتاماي السنرات والارض: 


)١(‏ الأصل: «صحراة»! 


(0) عيذاب: مديئة على ساحل البحر 50 سبق التعريف بها في المقدمة عند 
الكلام على وفاة الشاذلي. 
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وإن أراد به خق العادة كما خرقت العادة لموسى وإبراهيم وداود 
وسليمان - كان هذا جهلاً» فإنَّ ركوب البحر والسلامة فيه ليس فيه خرق 
عادة . 


والكلام المعروف في مثل هذا أن يقال: بافرن فرق البحد لموسي» 
وجعل النار بردًا وسلامًا على إبراهيم» وسخَّرَ الريحَ والجنّ لسليمان» 
سَخّر لنا هذا البحر؛ لأن هذا وصفف لله بكمال القدرة العظيمة التي فعل 
بها هذه الأمور الخارقة للعادة» فيقال: يا مَنْ فعَل هذا افعل بنا هذا. 


وأمّا أن يقال: سَخّْر لنا هذا كما سَخّرت هذاء فلم يُعْرَف عن 
المتقدمين مثل هذا الحادمء بل هو من الكلام المنكر الذي لا يقوله من 
يتصوئر ما يقول. والنارٌ لم تُسَكر لإبراهيم بل جلت عليه بردًا وسلامّاء 
فلم ينتفع هو بها مع كونها نارا بل غيّرت صفتُهاء وتسخير الشيء ء يكون 
لمن ينتفع به مع بقاء حقيقته . 

وكذلك موسى فَلِق له البحر ولا يقال لمثل هذا تسخير» بل هذا أبلغ 

من التسخير [ق17١]‏ وقد قال تعالى: ## و ِسَكَرَ لما في اَلسَموَاتٍ وما فى الْدرْضِ 
ا ]٠‏ وقال: #وَسَخرَ لك الأتْهدر (©) وَسَخَرَ لَك 
لقنس والقمرَ وخر َكم وار 49 هيم / !++-7١‏ وال 
تعالى ١ك‏ رفخ لوا الأعراف/ 04]. 

الموضع الخامس : [قوله]: (وامسَ مُسَحُهم على مكانتهم) فإنَّ هذا دعاءٌ 
بالمسخ وهو غير جائز ولا يُجاب» د ا 
9# َو تكسا لمَسَحْتَهُرْ عل مَحكَالتِوِْ 4 اس/ ]. والله تعالى مس 
قومًا قردة 5 وخنازيرَ لنوع من الكفرء وكذلك يمسخ من هذه الأمة قومًا 
قردة وخنازيرَء وهذا في أنواع من الكفر؛ كاستحلال المحرّمات؛ من 
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وأما المسلم العاصي فلا يجوز الدعاء عليه بالمسخ» ولا يُستجاب 
ذلك» وقد حرّم الله الاعتداء في الدعاء» والصائل يُدْقَع بما يكف شرّه. 
فإذا دعِيَ عليه بما يكفثٌ شه حصل المقصودٌ من غير احتياج إلى مسخه . 


الموضع السادس : قول القائل: (بسم الله بابناء تبارك حيطانناء يسن 
سقفنا) دعاء ليس مأمورا به ولا من جنس المأمورء وهو مما تنكره 
القلوب, فإنّ جَعْلَ كلام الله بمنزلة للك الست الحيطار يداع له 
إلى اكد وإلافهو بدعة» وقد يُمْهم من ذلك انتقاص حرمته . 


الوجه''' السابع: أن يقال: مقصود هذا الدعاء كله تيسير الركوب 
في البحر ودفع العدوء وهذا مطلوب يسير ليس هو أعظم المطالب» وإِنّ 
غالب من يركب البحرّ من الكفار والفْسَّاق يحصل لهم هذاء ليس هو مما 
يحتاج فيه أن تُبُتذل فيه آياثٌ الله وأسماؤه هذا الابتذال. 


الوجه الثامن: أنَّ هذا الدعاء لو كان سائعًا مشروعًا لم يكن مشروعًا 
إلا لمن يقصدٌ ركوب البحرء فأما الدعاء به فى المساجد والبيوت وغيرها 
من غير ركوب البحر» فإنه لا يفعله إلا جاهل لا يفقه ما يقول. أو 
يستهزىء بالله» وعلى التقديرين فيستحق العقوبة على ذلك» كمن يقول 
وهو لا يريد الركوب: اللهم سَّخّر هذا الفيل وهذا الجمل وهذا الفرس 
والبغل والحمار!! وليس هناك شىء من الدواب» ولا هو يقصد ركوبه» 
فإِنَّ هذا إِمّا جاهل بما يقول أو مستهزىء بمن يناجيه! 


(1) هذا الوجه وما بعده تابعة للمواضع الستة السابقة . 
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أو يقول ولا طعام عنده وهو لايريد الأكل : اللهم أطعمني من هذا 
الطعام! ا 
2 


الوجه التاسع : أن هذا فيه انتزاع آيات من القرآن ووضعها فى غير 
موضعهاء وآيات أنزلت لمعاني اسْتَعْملت في غير تلك المعاني» وهذا 
إن كان ساتغا فيسوغ بقدر الحاجة» فأما أن يُجْعَل ذلك حِرْبًا [ق18] يُتَلى 
كما يُنْلى القرآن» يجح كلدي اراك ماد فهذا لا د ةك 


وقد تنازع النامنٌُ في قراءة آيات الحَرّس”" مع أنها قرآنُ محض لم 
يُخلط بغيره» فكرهها طائفةٌ من العلماء ؛ لأنه تلاوة للقرآن على غير الوجه 
المشروع. فأشبه تنكيس السورة» فإنه منهيٌ عنه بالاتفاق . ومن رخص 


فى قراءة آيات الكَرّس فإنه قد جاء ببعض ذلك حديثٌ رواه ابن ماجه”" . 


)١(‏ صنف في الاقتباس غير واحد منهم السيوطي في رسالة مطبوعة ضمن 
«الحاوي»: .)585-15597/١(‏ 

(؟) وهي آيات تُجْمع وتّخص. بالقراءة وتسمئ «آيات الحرس». وقد اعتاد بعض 
المشايخ على قراءتهاء انظر «السير»: (2)//55» و«ذيل طبقات الحنابلة»: 
37/411 2» وقد عدّها أبو شامة المقدسي من البدع. وأنها لا أصل 
لهاء انظر «الباعث على إنكار البدع والحوادث»: (ص/١55؟).‏ 

(9) رقم (5659). 

والحديث هو: عن عبدالرحمن بن أبي ليلى عن أبيه أبي ليلى قال: كنت 

جالسًا عند النبي يَكلِكِ إذ جاءه أعرابي فقال: إن لي أخا وجعًا. قال: (ما وجع 
أخيك؟) قال: به لمم. قال: (اذهب فآتني به) قال: فذهب فجاء به فأجلسه 
بين يديه. فسمعته عوذه بفاتحة الكتاب» وأربع آيات من أول البقرة» وآيتين من 
وسطهاء وإلهكم إله واحدء وآية الكرسي. وثلاث آيات من خاتمتهاء وآية من 
آل عمران أحسبه قال: (شهد الله أنه لا إله إلا هو) وآية من الأعراف: (إن 
ربكم الله الذي خلق. .) الآية» وآية من المؤمنين: (ومن يدع مع الله إلهًا آخر - 


/و 


وأما هلا الحزب وأمثاله فإنه خَلْط لكلام الله بغيره » ووضع :للايات 


في غير مواضعهاء وآياث أَنِْلت في بيان حال الكفار ومنعهم عن الهدى, 
واستعغملت في دفع العدو. واللهُ ذكرها مخبرًا بهاء وهذا ذكرها داعيًا 


بها. 


وهذا إذا سُوَغْ استعمالّه وقت الحاجة»ء فلا يجوز أن يُجْعَل حزبًا 


يُتلى ويُجْتَمَع عليه» ولو جاز هذا لجاز لكل شخص أن يصنع في آيات الله 
وأسمائه مثل هذاء ويصنف شيئًا لغرض معين مع ما فيه من الخطأ 
والضلال» ويَجْمّع عليه طائفة من الجهّال يتلونه بالغدوٌ والأصال» كما 
يُتلى كلامٌ المليك المتعال. 


للق 


وقد تنازع العلماء في قراءة القرآن بالإدارة"'". كما يُفْحَل 


لا برهان له به)ء وآية من الجن: (وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا 
ولدَا)» وعشر آيات من أول الصافات» وثلاث آيات من آخر الحشر» وقل هو 
الله أحد. والمعوذتين. فقام الأعرابى قد برأ» ليس به بأس. 
دين + قمام الاعرابي قلادير سن 

وأخرجه الطبراني في «الدعاء»: (ص/ 770), والحاكم: (508/54) وقال: 
قد احتج الشيخان رضي الله عنهما برواة هذ الحديث كلهم عن آخرهم غير أبي 
جنات الكلبي والحديث محفوظ صحيح ولم يخرجاه . وعلق الذهبي بقوله: 
الحديث منكر. وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة»: (75/ 65؟١١7):‏ هذا إسناد 
فيه أبو جناب الكلبي وهو ضعيف» واسمه يحيى بن أبي حية. 
وصفتها: أن يقرأ بعضهم شيئًا من السورة» ثم هذا يتم ما قرأه هذاء وهذا يتم 
ما قرأه هذاء ومن كان لا يحفظ القرآن يترك قراءة ما لم يحفظه. فلا يحصل 
لواحد جميع القرآن. 

ومن صفاتها: قراءتهم للسورة مجتمعين بصوت واحد. 

وخلاصة كلام المصنف فيها: أنها حسنة عند أكثر العلماء» وقد كرهها 
طوائف من أهل العلم؛ كمالك.» وطائفة من أصحاب الإمام أحمد وغيرهم » 
ومن رخص فيها كبعض أصحاب الومام أحمد لم يقل يقل: إنها أفضل من قراءة 
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بالإسكندرية» فكرهها مالك وطائفة من العلماء من أصحاب أحمد 
وغيرهم» وقال في «العٌتبية» عن مالك”'' لما سُئل عن القوم يجتمعون 
ويقرؤون في السورة الواحدة ؟ فقال: هذا بدعة؛ ا 
الناس. وإن كان رخص فيها آخرون منهم ومن غيرهم» مع أنها قراءة 
كلام الله مَخْضًا. 


الوجه العاشر: أن استعمال هذا الحزب ذريعة إلى استعمال ما هو 
شرٌ منه ك«الحزب الكبير""'. فإنَّ في ذلك من الأمور المنكرات 
الات المحرّمات ما ي: يتعيّن النهي عنه على أهل الديانات . 


وإن كان قائلّه في زهدٍ وعبادة» وله دين وإرادة» [و] كان له نَوعٌ من 
المكاشفات وخوارق العادات - فهذا لا يوجب عصمة صاحبهء ولا 
علمه بأسرار العبادات» ولا أن يستنّ شيئًا من الأذكار والدعوات» إذ 
السنن المشروعة في أمور الدين للأنبياء والمرسلين لا لآحاد الصالحين. 


الانفراد» بل قراءة كلَّ :على حدة أفضل من قراءتهم مجتمعين بصوت واحد. 
وأما قراءة واحد والباقون يستمعون له فلا يكره بغير خلاف» وهي مستحبة» 
وهي التي كان الصحابة يفعلونها كأبي موسى وغيره. 
انظر: «مجموع الفتاوى»: ,4)0٠ /8١(‏ و«الاختيارات الفقهية»: (ص/98). 

و«الاقتضاء»: .)١577/5(‏ وقد ذكر الشاطبي هذه القراءة في البدع المُخمّفة . 
«الاعتصام» : (9/ل/ا9؟). 

)١(‏ أثر مالك ذكره في «البيان والتحصيل»: »)598/١(‏ والنووي في «التبيان»: 
(ص/ 2)١١‏ والمصنف في عدد من كتبه كما سلف قريبًا. وكتاب «العتبية» 
لابن حبيب لم يطبع» وهو مضمن في «البيان والتحصيل» . 

(0؟) وهو المسمى: حزب البر. 
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وذلك مثل قوله في «الحزب الكبير»”": (فالسعيدٌُ حقًا من أغنيته 
عن السؤال منك. والشقيٌ حقًا من حرمْيّه”"2 مع كثرة السؤال لك؛» فاغننا 
بفضلك عن سؤالنا منك. ولا تحرمنا من رحمتك مع كثرة سؤالنا لك) . 

فيقال: من المعلوم أن أحدًا من المكلفين لا يستغني عن سؤال الله 
بل السؤال عليه فرضٌ_في صلاته بقوله: [143]# آهرنا الصَراط 


م دن 2م ير وس صم رح سه سر وسح مءشاءة و هه 
الْمسِقِيم © صرط الذي أنعمت عَلْهِمْ ير المغضوب عليّهِم ولا 
الضالين © » [الفاتحة/ 5 -/ا]» وهذا دعاء واجب على كل مسلم في 
كل صلاة» لا صلاة إلا به وعند جمهور العلماء أنه ركنْ فى الصلاة لا 
تصح إلا به» وهو قول مالك والشافعي وأحمد والمشهور عند أبي 
يوسف» وعند بعضهم هو واجب وتاركه مسيء وإن لم يوجبوا عليه 
الإعادة» كما بقولة أبو صكيدة ومحير” . 

ومعلومٌ أن ما كان واجبًا على العبد لم يكن مُستغنيًا عنه» إذ لابدّ 
للعبد من أداء الواجبات» والصلاة عمود الدين لا تسقط لا عن الأنبياء 
ولا عن الأولياء ولا غيرهم » ومن اعتقد سقوطها عن خواصٌ الأولياء 
فإنه يُستتاب فإن تاب وإلا قتِل . 

فإنَ كثيرًا من أهل الضلال يعتقدون سقوط الواجبات عن الأولياء 
الواصلين إلى الحقيقة؛ ويتأولون قوله: # وَأعَبدَ رَيكَ حَقٌ يأنيَكَ 
ألبقيث 9 * [الحجر/ 44] قالوا: فإذا حصل اليقين سقطت العبادة» 
وهذا من جنس قول القرامطة الباطنية من المتفلسفة وغيرهم» الذين 


)1١(‏ «حزب البر»: (ق5أ). 

0 مخطوطة الدرب» احردة: 

0) انظر «المغني»: 2)١41-147/5(‏ و«الوسيط»: )1١4/1(‏ للغزالي» 
و«الذخيرة»: (18-187/5) للقرافىء و«مختصر اختلاف العلماء»: 
0/1١١‏ و«بدائع الصنائع» : (/00). 


ل (») 


يرون العبادات رياضة النفس حتى تصل إلى المعرفة التى يذدّعونهاء فإذا 
وصل إلى المعرفة سقطت عنه عنه ”2 , 


ومن المعلوم أنَّ هذا خلاف دين الإسلام» وأنه قد عَلمَ بالاضطرار 
من دين الإسلام: أن الصلوات الخمس لا تسقط عن أحد من الأولياء ولا 
شيءٍ من واجباتها إلا لعذر شرعيٌّء مثل سقوط الطهارة للعجز عن 
استعمالها لعدم أو خوفٍ ضررء وسقوطها بالجنون» وسقوط فعلها 
بالإغماء . وفي وجوب القضاء نزاع مشهورء ونحو ذلك مما هو معروف 
في مواضعه. 


سل رحاس 


وقوله: «عقٌّ يَأنِيَكَ ليت 409 المرادُ به ما يوقن به من الموت 
0 كما في قوله الذي حكاه عن الكفار: 0 
كك ف مقر © وال كرت التضيدا ©) وك نك لم البسكية () وسكا 
حُوصُ مع لضن © ونا كِب ريو لين © عق نا لبن © 4 [المدئر/ 
7 -27]. ومنه قول النبي كَكهِ عن عثمان بن مَظعون: «أمَا هذا فقد جاءه 
اليقين من زو : 


ولهذا قال الحسن البصري: «لم يجعل الله لعبده المؤمن أجل دون 


,)45- 9406 /5( وقد رد عليهم المصنف في مواضع كثيرة» انظر «الفتاوى»:‎ )١( 
.)051١-0794 بعدهاء‎ امف_-ة١ال/١١(‎ يد٠"ءكط55/1١(‎ 

(؟) نقله الطبري في ”تفسيره»: )١151-1١55/١5(‏ عن أهل التأويل» والواحدي في 
«الوسيط»: (/ مه ) عن جماعة المفسرين» وانظر رسالة «الإجماع في 
التفسير): (ص/ 775 -7379"5) , 

(9) أخرجه البخاري رقم (/7741). 


امك 


المويق)1. 

ولهذا قال الجُنيد: تكلم قوه”" بإسقاط الأعمال وهذه عظيمة» 

وأيضًا: فإن هذا كلام متناقضء فإنه يسأل أن يغنيه عن السؤال 
فيسقط [ق58] السؤال بالسؤال» ويذكر أن الحرمان بكثرة السؤال قد 
يكون» وأن السعيد من أغنيته عن السؤال» فإن كان هذا الكلام حقًا 
فصاحب هذا السؤال ليس بسعيد؛ لآنه لم يعتذر عن السؤال . 

وأيضًا: فيقال: ١مَنْ‏ لم يَسْألٍ الله يَعْضَبْ عليه»”'2» فكيف يكون 
السعيد من أغناه عن السؤال؟! والسؤال لله يكون إما واجبًا وإما مستحبّاء 
فكيف يكون السعيد من تَرَكَ الواجبات والمستحبات؟! قال تعالى: 

وَسَيَُوا أنه مِن قَضلِوء» [النساء/ 7]. وقال تعالى : 9 أدَغوأ رَكَكُنْ تضرع 

وَحْفْيَةإِنّمُ لايحبٌ المقكرت 49 [الأعراف/ مه]. 

وقد أخبر الله تعالى عن أنبيائه ؛ كآدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى 
وغيرهم سؤاله ودعاءه.» وهؤلاء أسعد الخلق وأفضلهم. فكيف يكون 
السعيد من لم يسأل الله لغناه عن سؤاله؟ ! 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك في «الزهد» رقم 2))١18(‏ وأحمد في «الزهد»: (ص/577), 
وابن المقرىٌ في «المعجم) رقم (750). 

(؟) الأصل: «قومًا»» وفي مصادر الخبر ‏ في إجابة على سؤال -: إِنَّ هذا قول قوم 
تكلعواء.: 

() ذكره أبو نعيم في «الحلية»: (207”87/54 وأبو القاسم القشيري في «الرسالة»: 
ملا -/). ش 

(:) تقدم تخريجه (ص/8/-4). 


ردك 


فإن قيل : المراد أن يعطيه بدون السؤال فلا يُحُوجه أن يسأل . 


قبل : لم يحصل لأحد جميع مطالبه الدينية والدنيوية بدون السؤال» 
لا لأولي العزم» ولا لمن دونهم» بل سيد الخلق محمد يل كان أعظم 
الو ساد اين وبذلك أمَرهُ به فقال: # وَأسْسَغْفْرَ ديك وَللْمُؤْمِنينَ 
وَالْمْؤْوئثْ» [محمد/ 19]: وقال: #وَقل رب رْدْفِ عِلَمَا 3©)» [طه/ »]1١4‏ 
وقد نج ف المنعي أت كان بوم تدر يقول الله ادر رماو + 
اللهم. . . اللهم. . ١".‏ حتى أنزل الله الملائكة . 


ا ا ا 


والأدعية في القرآن كثيرة» مثل قوله: لرَبَْالَامَُاخِذنَا إن مسِينَآ أو 
كنكاا . ..* [البقرة/ 885] الآية. فهذا دعاء شُرَعَه الله لرسوله 
وللمؤمنين. 

والأدعية في الأحاديث الصحيحة كثيرة جدًا مما كان يدعو بها رسول 
الله كه ويعلمها للمؤمنين» بل المقام المحمود الذي يَعْبطه به الأوّلون 
والآخرون هو الشفاعة يوم القيامة» وهو سؤال لربه ودعاء له فإذا كان 
فى أفضل مقاماته داعبا لربه» فكيف يكون غيره مستغنيًا عن السؤال؟ ! 


وأصحابه - رضي الله عنهم كانوا إذا توسَّلوا به واستشفعوا به 
واستسقوا به إنما يتوسّلون بدعائته وسؤاله» وهذا هو استشفاعهم به 
واستسقاؤهم به» ولهذا قال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ فى 


الحديث الصحيح لما أَجْدَبِ النامنٌ عام الوّمادة : «اللهم إِنَا كما إذا أجدينًا 
ظ نتوسّلٌ بنبينا فتَسْقيناء وإنا نتوسّلُ إليك بِعَمٌ نبينا فاسْقنا"2 فإنما كانوا 


.- أخرجه مسلم رقم (17/71) من حديث عمر بن الخطاب  رضي الله عنه‎ )١( 
عن أنس أن عمر الحديث.‎ )٠١٠١( (؟) أخرجه البخاري رقم‎ 


0, 


يتوسلون في حياته بدعائه وسؤاله» وتوسلوا بعده بدعاء العباس وسؤاله 
لقربه منه. وكذلك معاوية استسقى يريك بن الأسود المودقي 37 برقال 
«اللهم إنا نستسقي إليك بخيارنا [ق١1]‏ بيزيدء يا يزيد ارفع يديك إلى الله ) 
فرفع يديه يدعو ويدعون 4 0 


ولهذا قال العلماء: يستحب الاستسقاء بأهل الصلاح والدين» 
وَالأَوْلَى أن يكون من أقارب رسول الله كل فيُتوسّل إلى الله بدعائهم» 
ولو كان التوسّل بذات النبي تك والإفسام به على الله مشروعاء لكان 
التوسل بذاته والإقسام به على الله حيّا ومينًا أولى من العباس ويزيد بن 
الأسود وغيرهما؛ لأن ذاته أفضل من ذواتهم» والإقسام به على الله إن 
كان القَسَّم بالمخلوق مشروعا ‏ أولى من الإقسام بهم. بخلاف ما إذا 
كان التوسل بدعاء الشخص وسؤالهء فإنه يتعذّر" بموت النبى يكل كما 
يتعذر الائتمامٌ به في الصلاة والجهاد معه. ْ 


ومن هذا الباب: الحديث الذي رواه الترمذي والنسائي وغيرهما 
و ل ار 0 


يرد علي بصري » فأمره أن يتوضّأ ويصلي ركعتين ويقول: «اللهم إني 
سر جَهُ إليك بنبيك مُحمّد يكل نبي الرّحمة» ام 


0 


لله إني أنَوجّه بك إلى ربّي في حاجتي لتقضيهاء ٠‏ اللّهمَّ مَسَمَْهُ 


)١(‏ الأصل: الحرشى ‏ بالحاء المهملة ‏ وهو تصحيف. 

(؟) أخرجه ابن ب في «الطبقات الكبرى»: (558/9)» والبسوي في «المعرفة»: 
(81/0). واللالكائى فى «أصول الاعتقاد»: (116/9). 

() العبارة في الأصل: «فأما يعذر». وكذا في الموضع الثاني» ولعل الصواب ما 


57 
أثبت . 


6: 


0 


فهذا جاء إلى النبي كل يطلب منه سؤاله لله وأمَرَه النبيئٌ يكل أن 
يدعو هو أيضاء ويتوسّل إلى الله بسؤال الرسول» ولهذا أمره أن يقول في 
الدعاء: «اللهم فشمّعْه فيّ»» قال ذلك على أن النبي ككل دعا لهء وأمرّه 
هو أن يسأل الله قبول شفاعة الرسول فيه. وكذلك حديث الأعرابي 
وسؤاله العْيْث وإزالته وهو في (الصحيحين» 5 


ومن قال: إن العبد قد يستغنى عن سؤال الله ودعائه ؛ فهو بمنزلة من 
قال: إنه يستغني عن عبادة الله وطاعتهء بل سؤال الخلق لربهم أكثر من 
عبادتهم» فإنه يسأله المؤمن والكافر» ولا يعبده إلا المؤمنء» قال الله 
تعالى : 7 م م من في لمات وألاضٍ ليدم مْرَفِ أو [الرحمن/ 3 
وقال تعالى : «وَإدات: ألصُرٌ في لبر صَلَّ من تدعو إلا يه قم تدك إلى لير 
عرض وَكانَ لضن كَفُورَا 4 [الإسراء/ 70] . 


وإن قيل : المراد بذلك : يُلهمه عبادته وطاعتّه فيغنيه عن سؤاله . 


قيل: سؤاله ودعاؤه الواجب والمستحب من أكبر عبادات العبد 
وطاعته» فكأنه قال: لا تجعلني أعبدك بسؤالك والتضرع إليك . 


)١(‏ أخرجه أحمد رقم ,4)١77540(‏ والترمذي رقم (0701/8» والنسائي في «الكبرى» 
رقم .)©2١519(‏ وابن ماجه رقم . ,)١175/86(‏ وابن خزيمة رقم .)١1519(‏ 
والحاكم: .)71/١(‏ قال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب. وصححه 
ابن خزيمة» وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. 

فق البخاري رقم فلسنة ومسلم رقم 0) من حديث أنس بن مالك رضي الله 


عله -. 


060 


وكذلك لما قيل: ط ألَيْسَ أَّهُ كاف عَبْدَهٌ 4 [الزمر/ 0656 قيل: 
«عبده») هنا هو الذي يعبده بما أمرء والدعاء الواجتٌ والمستحث من 
جملة ذلك . 

فإن قيل: مراده: حاجات الدنياء أي : افْضها لي بدون سؤال. 

قيل : هذا باطل لوجوه: 

أحدها: أنه لم يخصّ سؤالاً من سؤال. 

[ق؟] الثاني : أنه قال: (فأخو الصلاح من أصلحته وأخو الفساد من 
أضللته» والسعيدٌ حقًا من أغنيته عن السؤال منك”'' وسياق الكلام 

الثالث: أنه يقال: والسعيد مأمور بطلب مصالح دينه ودنياه» كما 
في قوله تعالى: 8 وَمِنْهُم من يَقُولُ ربت >إننا ب ألدّنيسا حَسَكةٌ دفي 
لْكْرَةِ سحَسنَةٌ وَقِتَاعَذَابَ أَلثَّارٍِ 407 [البقرة/ .]٠١١‏ 

وقد كان النبى يِل فى الأدعية المأثورة عنه فعلاً وتعليمًا لأمته يذكر 
صلاح الدين والدنياء» كقوله: «اللهم اغفر لى وَارْحَمني واهدنى وعافنى 


0 
.  »ينقرراو‎ 


وقوله: «اللهم أصلح لي ديني الذي هو عِصّمَّة أمري. وأصلح لي 
دُنْيَاي التي فيها معاشي» وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي»” " . 


| «حزب البر»: (ق5أ).‎ )١( 
.- زفق أخرجه مسلم رقم (17941) من حديث الأشجعي  رضي الله عنه‎ 
.- زقرف أخرجه مسلم رقم (77/50) من حديث أبي هريرة  رضي الله عنه‎ 


65 


وقوله في الحديث الصحيح: «اللهم إني أعودٌ بك من المأثم 


-. 


وَالمَغْرّم ا 


وتردي العم اللَّهُم إني أعُودُ بك من الهم والحرّنء وأعود 
بك من العجز والكسّل. وأحُوذُ بك من الجن والبخل . وأعُودٌ بك من 
ضلع الديْن وغَلبَةِ التجال)”" . 


0 في الحديث الميعيع : «اللهمّ رَسَّ السّموات السّبع ور 
شٍ العظيم . ربنًا ورب كل شيء. فالقَ الحَبٌ والنوى» نل اوراز 

0 والقرآن» أعود بك من * شئ كل داب أنتَ آخذ بناصيتهاء أنت 
الأول فليس قبْلّك شىء . وأنتَ الآخر فليس بعدّك شىغ2. وأنت الظاهر 
فليس فوقك شيء. وأنت الباطن فليس دونك شيء» اقْض عني الدَيْن 
وأغئني العف 

وفي الترمذي: اليسأل أحذكم رب حاجته كلّها حتى شسْع تَعْلِهِ إذا 
انقطمٌ فإنه إن لم يِيَسَرْ ده لم يتيشر »7 . 

وما زال الأنبياء وأتباعهم يسألوث الله مصالح دينهم ودنياهم 
وآخرتهم» فمن هو الذي استغنى عن سؤال الله تعالى؟! ثم خاصية العبد 


)01 أخرجه البخاري رقم (875)) ومسلم رقم (086) من حديث عائشة ‏ رضي الله 
عنها -. 

(0) أخرجه البخاري رقم (7497): ومسلم رقم )١17505(‏ من حديث أنس - رضي 
ألله عنه -. : 

() أخرجه مسلم رقم (71/17) من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 

(5) تقدم تخريجه مطولا والكلام على لفظ (فإنه إن لم يبسّره لم يتيسر) 
(ص/3 - 4) حاشية ”. 


/ا6 


أن يسأل ربه» وخاصية الرب أن يجيبه» فمن ظنّ أنه يستغني عن سؤاله 
فقد خرج عن ربقة العبودية. 

وهذا من حماقات الجهّال الذين يسلكون مسلك المتفلسفة في 
العبادات ويقولون: إن المقصود منها إصلاح أخلاق النفس لتستعد 
للعلم» فيجعلون غاية الإنسان هو العلم» ويجعلون العلم ما يعرفونه من 
العلم الإلهي. وهم ضالون في هذا وهذاء كما قد بُسط في موضعه"''» 
فإن نفس حَُبٌ الله هو من كمال النفس وسعادتها التي لا يتحصّل إلا بهاء 
وليس هو”'' مقصودء والعلم بالله مقصود لنفسهء والعلم الإلهي الذي 
عندهم غايته معرفةٌ وجود مطلق [ق"] لا يُتصور إلا في الأذهان لا في 
الأعيان. 


وهؤلاء يجعلون الدعاء إنما هو قوة للنفس لتؤثر في هيُولى 
العالم""» والشفاعة إنما هي فيض تفيض من الشافع على المشفوع» كما 
يفيض شعاع الشمس» فليس عند هؤلاء في الحقيقة سؤال لله ولا عبادة 
فلا يجعلون العبد عابدًا لربه. ولا مستغنيًا به» بل تفيض عنه الأمور كما 
تفيض عن الرب عندهم» وعن العقول كالعقل الأول» والعقل الفعّال» 


)١(‏ انظر «الرد على المنطقيين»: (ص/ه55١)»‏ و«الصفدية»: (77/05؟), 
و«الفتاوى»: .)١757/9(‏ ش 

زفق أي العلم الإلهي الذي عندهم . 

(9) الهيولى: لفظ يوناني بمعنى : الأصل والمادة» وفي الاصطلاح: جوهر في الجسم 
قابل لما يعرض لذلك الجسم من الاتصال والانفصال محل للصورتين: الجسمية؛ 
والنوعية. انظر «التعريفات»: (ص/ 2»)7017 و«التوقيف على مهمات التعاريف»: 
(ص/ 755). 


ليك 


ويَدّعون أن العقول التي يثبتونها هي من الملائكة في لسان الأنبياء» وهذا 
من أعظم الباطل الذي قد بُسط الكلامٌ عليه في غير هذا الموضع"'" . 


بل الملائكة من أعظم المخلوقات عبادة لله وسؤالاً له كما أخبر الله 
عنهم في كتابه بقوله: «هَنِ أسْتَحكبروا فَالْذِينَ عند رَيِْكَ مُسَبَحُونَ لم 
اَل ولا رِوَهمْ لامتكَمون 89 409 [فصلت/ +]]. 

ومن ظنَّ أنه يستغني عن سؤال ربّه دعاه ذلك إلى الاستنكاف 


والاستكبار» وقال تعالى: 8 الذِينَ يحلونَ الْعركَ وَمَنْ حَولمٌ © اغافر/ “] 


الآيات. وفي الصحيح: «أن الملائكة تُصَلَّ على العَبْدِ ما دام في 
3 ْ ْ ش ْ 


فأين هذا مما تدّعيه الفلاسفة من أن العقل الأول مُبْدِعَ كلّ ما سوى 
الله وأنَّ العقلَ الفعّال مُبْدِعٌ لكل ما تحت الفلك؟ 


وقد وقع طائفةٌ من أصولهم في الكتب المنسوبة إلى أبي حامد» مثل 
«مشكاة الأنوار»» و«المضنون به» وغير ذلك7"'» وكذلك فى كتب 
ا المتأخر وأمثاله» وفى كلام صاحب «الحزب» من هذه المواد 


)١(‏ انظر ما سبق (ص/ ٠١‏ -؟7)» و«الفتاوى»: (١١/9؟١7‏ _فما بعدها). 

(؟) أخرجه البخاري رقم (/54). ومسلم )١1754/549(‏ من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه -. 

() سبق الكلام على كتبه (ص/ .)5١- 7١‏ 

(54) البُؤني - نسبة إلى بونة على ساحل البحر بإفريقية -: هو أحمد بن علي بن 
يوسف أبو العباس المغربي. صاحب المصنفات في علم الحرف منها: شمس 
المعارف الكبرى والوسطى والصغرى. ولطائف الإشارات (ت577). انظر 
«ديوان الإسلام»: (١/70)ء‏ و«الأعلام»: 2)١15/١(‏ و«كشف الظنون» 
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الفاسدة ما أوجبّث مثل هذا الكلام» كما سننيّه عليه إن شاء الله» فإنه قد 
ذكر في مصئّفٍ له قطعة من الحقائق مبنية على أصولٍ متصوفة الفلاسفة» 
ويُشْبِهُ أن يكون أَحَدَها من كتب صاحب الكتب المضنون بهاء أو من 
و 


زدلق : دن 
وابن عربي» وابن سبعين » وابن”٠‏ الطفيل صاحب رسالة حيّ بن 


يقظان» وابن رُشد الحفيد - يستمدٌون من كلامه. ومن هذا الباب وقعوا 
في الإلحاد الذي شاركوا فيه ملاحدة الشيعة. وهم يسمونه التوحيد 
والتحقيق» و[هو]'" تحقيق الإلحاد الذي يخرج به الرجل من الدين كما 
ترج الشعرة من العطين.. 


000 


فق 


.)١”7 0/0 

وقد ذكر المصنف البونئّ وبعضَ مقالاته فى «الفتاوى»: )501/١١(‏ فقال: 
ووكدالك أصصات مهزات الكراقب الذي بلاعوة كركنا من الكراكت وتستجدون 
له ويناجونه ويدعونه ويصنعون له من الطعام واللباس والبخور والتبركات ما 
يناسبه» كما ذكره صاحب «السر المكتوم» المشرقي (وهو الفخر الرازي) 
وصاحب «الشعلة النورانية» البوني المغربي وغيرهماء فإن هؤلاء تنزل عليهم 
أرواح تخاطبهم وتخبرهم ببعض الأمورء وتقضي لهم بعض الحوائج» ويسمون 
ذلك روحانية الكواكب. ومنهم من يظن أنها ملائكة وإنما هي شياطين تنزل 
عليهم» .اه. 
الأصل : «وأبي»! وهو خطأء وهو: محمد بن عبدالملك بن محمد بن محمد بن 
طُقَيل القيسي أبو بكر الأندلسي» الطبيب الفيلسوف» له تصانيف في الفلسفة 
وغيرها (ت١08).‏ انظر: «عيون الأنباء»: (8/7), و«الإحاطة في أخبار 
غرناطة»: (؟5!/8/5 - 587)» و«وفيات الأعيان»: (90/ .)١75‏ 

وهذه الرسالة (حي بن يقظان) غرضه فيها بيان مبدأ النوع الإنساني على 
مذهب الفلاسفة. 


زيادة لعل السياق يستقيم بها. 


ثم إن صاحب الحزب خرج من ذلك إلى ضروب من الحلول 
والاتحاد المقيد أو المطلق» كما سنذكره إن شاء الله . 


وأيضًا: فقول القائل: «والشقيئٌ حقًا من حَرَمْته مع كثرة السؤال لك» 
كلام مخالفٌ لما أخبر الله به ورسوله» إن في الصحيح”'' عن النبي 86 
[قة؟] أنه قال الأماامن عبد دعق الله بيطو ليس فيها إلم ولا قطيعة رم 
إلا أعطاه الله بها إحدى خصال ثلاث: إما أن د له دعوتّه » وإما 1 
بغر لذن لخي متلفاك ونا أذ يشر تجن من البو علي قائر ابيا 
رسول الله | اا 


الأعاف نوإنها 6 2 لدعا ذا ألهنث 0 0 الإجابة 


)١(‏ كذا في الأصل. وقد نسبه المصنف أيضًا للصحيح في «الفتاوى - التوسل 
والوسيلة»: »)777/١(‏ وللصحيحين في «الفتاوى»: .)"١9/1١١(‏ ولم أجده 
في الصحيحين ولا أحدهما. 

(؟) أخرجه أحمد رقم 2)١١١77(‏ وابن أبي شيبة: (55/7). والبخاري في 
«الأدب المفردهة رقم )»)9٠١(‏ والبزار رقم (54).7157١#_الكشف)ء‏ 
وأبو يعلى رقم .42٠١١5(‏ والحاكم: 0»)597/١(‏ والبيهقي في «الشعب» رقم 
( 2 »© وغيرهم من حديث أن سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه -. 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد إلا أن الشيخين لم يخرجاه عن 
علي بن علي الرفاعي. وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد»: :)١1548/1٠١(‏ رجال 
أحمد وأبي يعلى وأحد إسنادي البزار رجال الصحيح غير علي بن علي الرفاعي 
وهو اثقة. 

وله شاهد من حديث عبادة بن الصامت ‏ رضي الله عنه ‏ أخرجه الترمذي 

رقم (701/7) وقال: حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. ومن حديث 
جابر - رضي الله عنه ‏ أخرجه الترمذي رقم (71781). 
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ور 
وفى «الصحيحين»”" عن النبى يَكلِِ أنه قال : «ينزل ريا كل ليلة إلى 
سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخرُ فيقول: من يدعوني فأستجيب 
لهء من يسألنى فأغطيه» من يستغفرنى فأغفرَ له. فلا يزال كذلك حتى 
يطلع الفجر) . 

( 


وفي رواية : لا أسأل عن عبادي غيري)”" . 
وفي الصحيح”'' أيضًا عنه أنه قال: «إن في الليل لساعة لا يوافقها 

رجل مسلم يسأل الله خيرًا من أمر الدّنيا والآخرة إلا أعطاه إِيَّاه وذلك 
وفي «الصحيحين»'”' عن يوم الجمعة مثله . 


وقد قيل: سبب الإجابة إما الطاعة للأمرء وإمًا الإيمان بإجابته 


)١(‏ لم أجدهء وذكره المصئف في «الاقتضاء»: (59/1؟)0 و«الفتاوى»: 
(6/ 157 ). وذكره تلميذه ابن القيم في غير موضع من كتبه . 

زفق البخاري رقم ,)1١١:6(‏ ومسلم رقم (6/) من حديث أبي هريرة - رضي ألله 
عله -. 

(6) أخرجه أحمد رقم .)١77١5(‏ والنسائي رقم .2)١١17(‏ وابن ماجه رقم 
23732650 ). وابن حبان رقم (؟١51)‏ وغيرهم من حديث رفاعة الجهني ‏ رضي 
الله عنه -. والحديث صحح سنده المصنف في «الفتاورى ‏ حديث النزول»: 
(0/ "237 

(8) أخرجه مسلم رقم (1/51) من حديث جابر بن عبدالله ‏ رضي الله عنهما -. 

() البخاري رقم (975)» ومسلم رقم (8017) من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله 


عله -. 
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للداعي» فكيف يُقال: إنه يحرم عبده مع كثرة السؤال له وإن هذا هو 
الشقي حمًا؟! ثم إن هذا سؤال له ممكن أن يكون صاحبه من الأشقياء 
الذين حرمهم مع كثرة السؤال» وحيئئذ فيلزم أن لا يُدْعى بهذاء فيكون 
هذا الدعاء باطلاً على قوله» كما هو باطلٌ على موجب الكتاب والسنة. 
ومن ذلك قوله: (واذكرنا إذا عَفَلَنا عنك بأحسن مما( تذكرنا به إذا 
ذكرناك؛ وارحمنا إذا عصيناك بأتمّ مما ترحمنا به إذا أطعناك)”'" . 


فيقال: هذا الدعاء من الأدعية المحرّمة التي لا يستجيبها الله: 
بمنزلة أن يقال: فصل أهلّ الكفر على أهل الإيمان» وأهل الفجور على 
أهل البر» وفضّل الغافلين على الذاكرين! وهذا دعاء بخلاف ما أخبر الله 
أن يفعله. وبخلاف ما كتبه على نفسه. وسبقّت به كلمته. وأخبرّت به 
رسله عنه؛ وقد قال تعالى: # أن َحَمَلُ الَذِِنَ ءَامَنُاْ ويحيمأوا اَلصَّلِحَتٍ 
كَلْمُفْسِِينَ في الأرْضٍ أ يجْعَلُ الْمنّقِنَ كلْفْجَارٍ © © [صّ/ »]١‏ وقال: 
« أَمتَجَمَلُ المسيلوين كلمن وما لك كف كود )4 [القلم/ 5 5"]» وقال : 
( 1 حي الي رسا يتات أن مز علي امنأ وجووا ليحت 
سوآ عَيكهْم وَمَمَام سَلهمَا يكوك 4009 [الجائية/ .]1١‏ 

فقد أنكر ‏ سبحانه ‏ على من ظنَّ أنه يساوي بين أهل طاعته وأهل 
معصيته» فكيف بمن يطلب منه أن يفضل العبدَ العاصي على المطيع؟! 
وقد قال تعالى  :‏ دون أذ مك4 [البقرة/ 107]» وفي الصحيح”": «من 


)١(‏ نسخة الحزب: «ما» وكذا ما بعدها. 
0) «حزب البر»: (ق"أ). 
() أخرجه البخاري رقم (7405), ومسلم رقم (7176؟) من حديث أبي هريرة 


- رضى أللّه عنهة -. 
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م ك-. ٠‏ و ٠.‏ 2 0. . . 0 1 . . 
ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي » ومن ذكرني في ملأ من خلقي ذكرته في 


ملأ. . .» الحديث . 
وفي الصحيح”': مل الذي [قه0] يذكر رَبَهُ والذي لا يذكره كمّئل 
الح والميّت» . 


مج .و 


والله تعالى يقول: لاوما بسي لحب ولا آنأ لمت > اناطر/ ؟1] فكيف 
يبالنالله أن يذكر الميتَ الغافل بأحسن مما يذكرٌ الحيّ 0 


ع م ووم 


وقد قال : # وَرَحَمَت وَسِعَتٌ شئْءٍ فََأَكَيببَا للد 

ونوك الرسكرة َوالَِينَ هم ايا ؤممْودَ 41 إلى قوله: « 2 
أَلْذِىَ ألَ معد أوْلِكَ مُم الممِْمرك )4 [الأعراف/ ٠5‏ -لاة١].‏ 

فقد كتبّ رحمته لأهل طاعته المتقين لكتابه ولرسوله» وقد أخبر 
أنهم هم المفلحون. فكيف يكون من لم يُطِع اللّهَ ورسولّه» بل يبعصيه 
مثل هؤلاء؟! فهذا من الاعتداء في الدعاء الذي نهى الله عنه . 

ولو قال الرجل : اللهم اجعلني أفضل من السابقين الأولين» لكان 
معتديّاء فكيف إذا قال: احعل ويحدات لحن يفاك أ مر راك 
لمن يطيعك؟! والله قد وعد أهل طاعته بقوله: #ومّن_ يُطع ( 
وَرَسُولمٌ يكح ا 00 
وَكللك الْمَودُ اميه 49 00 0 و بيعص ا 
وَرَسُولمٌ وَيَتَحَدَّ حدودم يُدَجِلَهُ كارًا ديد فيها وله 0 
هيت 49 [النساء// 14]. 


١ © 


- رضي الله عنه -. 
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فإن قيل: قد يُراد بذلك أن المطيع قد يحصل له إعجاب وكبّر 
وفناخن العم يحص الال وكفية 


قيل: من كان عنده كِبْر أو عجُب أو رياء فليس مطيعًا بل عاصيّاء 
ومعصية”"" الكبر والعُّجُب والرياء أعظمٌ من معصية شرب الخمرء 
فالشارب الخاشع الخائف من ربه أقرب إلى رحمة ربه من الصائم 
المتكيّر المُعْجَب المُرائى. فمن ظنّ أن الطاعة صّوَر الأعمال فهو 
جاهل» بل اسم الطاعة يتناول طاعة القلب بالخوف والرجاء والإخلاص 
لله والشكر وغير ذلك» أعظم مما يتناول طاعة البدن كالصيام والقيام 
والصدقة. قال الله تعالى: # ينس أن أن ولوأ وَجُوهَكُم قِبَلَ الْمَصْرِقٍ 
وَالْمَعْبٍ © [البقرة/ /الا١]‏ الأية . 


وقد أجمع المسلمون على أن مجرّد أعمال البدن بدون عمل القلب 
لا يكون عبادة ولا طاعة لله وأن كل عمل لا يُراد به وجه الله فليس هو 
عبادة له. وفي الصحيح”": «إنَّ في البجَسّد مضغةٌ إذا صَلحت صَلح لها 
سائد الجسد وإذا فَسّدت فسدّ لها سائد الجسدء ألا وهى القلب»» وهذا 
باب واسع . ١‏ 


وقد يقال المراد إذاوقعنا فى الغفلة والمعضية :تداركنا برحمتك 
وانقذّنا منها إلى الذكر والطاعة» أعظم مما تفعل إذا لم" " نقع في ذلك . 


)١(‏ الأصل: «ومعصيته»ء وكذا ما بعدها. 

(؟) أخرجه البخاري رقم (07): ومسلم رقم )١1519(‏ من حديث النعمان بن بشير 
رضي الله عنه -. 

(0) الأصل: (إذا وقعنا لم..»» وكلمة (وقعنا) هنا لا معنى لها. 
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قيل : هذا خطأ من وجهين : 
أحدهما: أن يقال: فهذا طالبٌ لأن يجعله ذاكرًا مطيعًاء لا أن يكون 


مذكورا [ق5؟] مرحومًا في حال الغفلة والمعصية أعظم مما يكون حال 
الذّكر والطاعة. 


والثاني : أنه لا يسوغ أن يدعوه بأن ينقله من حال الغفلة والمعصية 
إلى حالٍ أفضل مما ينقله فى حال الذكر والطاعة» بل إذا كان يريد 
الانتقال إلى حال أفضل من حاله» فهو إذا كان ذاكرًا مطيعًا يطلب 
الانتقال إلى ذكر هو طاعة أفضل من ذلك الذكر والطاعة» فهو إن طلب 
أذ كرون لأهل. الغفلة والمعصية من الكرامة أعظم مما لأهل الذكر 
والطاعة مع مُقامهم على ذلك - فهذا ممتنع» وهو مٌُراغمة لدين الله . 


وعلى كلّ تقدير لا نجعل الغافل والعاصي أفضل من الذاكر المطيع 
لا في الحال ولا في الابتداء» اللهم إلا إذا مكرَ بالذاكر المطيع فانتقل 
غافلاً عاصيّاء وانتقل الآخر ذاكرًا مطيعاء فهذا ممكن, لكن لا يجوز 
لأحدٍ أن يدعو الله بأن ينقله من حال الذكر والطاعة إلى حال الغفلة 
والمعصية . ْ 


0 


ومن هذا الجنس قوله: (واجعل سيئاتنا سيئات من أحببت» ولا 
تجعل حسناتنا حسنات من أبغضت. فالإحسان لا ينفع مع البغض منك, 
والإساءة لا تضرٌ مع الحبٌّ منك)""' . 


فإن القادح يقول: 8 إنَّ أنه يي لخبي 409 [البقرة/ 1140 فهو لا 


)١(‏ «حزب البر»: (ق5أ). 
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يبغض الذين آمنوا وعملوا الصالحات» وهو يبغض الكفار فلا يحبهم» 


فقوله: «الإحسان لا ينفع مع البغض» ليس بسديدء بل الإحسان 
الذي يستحق أن يسمّى إحسانًا ‏ وهو فعل الواجب والمستحب كما أمر 
ظاهرًا أو باطنًا ‏ لا يكون إلا مع حبه لا مع بغضه. 

ومن كان باطنه خلاف ظاهره وقال: إن عمله رياء أو إعجاب أو 
نفاق أو ريب وعدم إيمان» فهذا ليس عمله إحسانًا. وكذلك من ارتدٌ عن 
الإسلام فردّته أحبطّث عمله فما بقي محسئًا. وكذلك السيئات لا يُحبها 
اللهء والمسيء لا يحت الله إساءتهء وإذا كان فيه إيمان وفجور فالله يحب 

إيمانه لا فجوره على مذهب أهل السنة والجماعة الذين لا يقولون بتخليد 
ا ولا يقولون بأن المعاصي تُخبط الإيمانّ كلهء بل 
يقولون: ابُخْرَجٌ من التّآر مّن في قَلْبه مثقالٌ ذرةٍ من إيمان»"' ّ كما صح 
ذلك عن النبي كَل فإنهم يقولون: [ق"5] الشخص الواحد يجتمع فيه ما 
يحبه الله من الطاعة» وما يبغضه الله من المعصية» ويستحقٌ الثواب على 
حسناته والعقاب على سيئاته . 

وقد يُعتذر عن صاحب الحزب بأن المراد: جَعْل سيئاتنا مغفورة بما 
يحبه من التوبة والحسنات لنكون ممن يُحِبّهِ من التوابين» ولا يجعل 


لكن يقول الطاعن : سياقٌ كلامه» وأوله وآخره يدل على أنه ليس 
هذا مراده» فإن كلامه يقتضي أنه لا ينظر إلى ما تفعله العباد من الطاعات ‏ 


)00( أخرجه البخاري رقم (5 5)» ومسلم رقم (191) من حديث أنس - رضي الله عنه -. 


17/ 


والمعاصي والأدعية والذكر والغفلة» بل يطلبُ من الربٌ بدون الطاعة 
اع فيطلب منه أن لا يكون مع 
الذكر والإحساة من الخاسرية 

وهذا كلامٌ يتضمن إلغاء 55 والوعد والوعيد»ء والثواب 
والعقاب» وجعل النعيم والعذاب يحصل للعباد بخلاف ما أخبرت به 
الرسل عن الله من وعده ووعيده. 


ومثل هذا الرأي يحصل لقوم من الناس 00 وغيرهم من 
أهل الإرادة» سالكين طريق التألَّه والزهد والفقر» إذا نظروا إلى القّدّر 
والمشيئة المطلقة أعرضوا عمًًّا جاءت به الرسل من الأمر والنهي والوعد 
والوعيد» ولا ريب أن هذا ضلالٌ مبين» وخروج عن اتباع السنن. 

وأمْتل من هؤلاء في العلم والقول طائفةٌ من أهل الكلام والفقه 
والتصوف من المثبتين للقّدّر يقولون: إن الأمر يصدر عن مشيئة محضة 
بلا حكبة :ولا رحبةء وأنه لبن :فى المخلوقات آسبات ولا قوى + فهذا 
قولٌ فاه طاتفة' ون كان الستلفة وجمهور الفقهاء وأهل الحديث 
والصوفية وجمهور أهل الكلام على خلافه؛ لكنّ هؤلاء مع هذا يقرون 
بالأمر والنهي والوعد والوعيد» ويقولون: إرسال الرسل» وإنزال 
الكتب» مما صدرت عن الرب بمشيئته» وعلمّت هذه الأمور بالسمع» 
وعلم وقوعها لإخبار الله بهاء فهم يقولون وسائر الملل: لا يجوز أن 
يُسأل ما قد أخبر أنه لا يفعله . 

فقول صاحب الحزب مردود على أصلهم أيضًا كما هو مردود على 
أصل الجمهورء وبمثل”'' هذا الرأي الفاسد يفتري كثير من السالكين 


فق الأصل : «ومثل» . 


1/6 


الناظرين إلى محض القَدَرء فإنهم إذا شهدوا الربوبية العامة والقيومية”") 
الشاملة لكل شيء» وشهدوا الحقيقة الكونية» ورأوا توحيد الربوبية 
- ظنوا أن الكمال هو في الفناء في توحيد الربوبية» وهذا غلط عظيم 
وضلال مبين [83؟] وقع فيه كثيرٌ من السالكين”" . 

وكان قد وقع بين الجئّيد وأصحابه وبين طائفة من الصوفية في زمانه 
كلام في هذا المقام» وهم يُسَمُونه: الجَمْعء فقال الجتيد بعد هذا 
المقام: الفرق الثاني : تحقيق العبودية لله» وهذا الفرق الذي انتقل إليه 
المؤمن”". فإِنَّ العبد كان فى الفرق الأول يشهد أكثر المخلوقات» 
فاتعل إلى التجمع فتحهه توخدء الريوية الشاملة لكل فى تهر يعد هذا 
عليه أن يشهد الفرق الثاني وهو الفرق بين المؤمن والكافرء والبر والفاجرء 
وبين الذين آمنوا وعملوا الصالحات» وبين المفسدين في الأرض» 
فيشهد أن لا إله إلا الله. فيفرق بينه وبين ما سواه» بأنه هو الإله الذي 
يستحق العبادة دون ما سواه» وأن عبادته بطاعة رسله» فيعبد الله بطاعة 
رسوله؛ فهذا فرق إلهي نبوي شرعيء وبه بعث الله الرْسّل وأنزل الكتب . 

والفناء في هذا المقام: أن يفنى بعبادة الله عن عبادة ما سواهء 
وبمحبته عن محبة ما سواه» وبطاعته عن طاعة ما سواه» وبخوفه عن 
خوف ما سواه» وبالتوكل عليه عن التوكل على ما سواه» وهذا هو دين 
الإسلام الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب . 

وأمّا الفناء في توحيد الربوبية؛ فذاك نقصّ عن الشهود الواجب» 


(؟) الأصل : «القيومة» وستأتي على الصواب هنا (ص/ 5 .)١١‏ 

(0) انظر «الفتاوى»: (؟/ لاه5). (48/١١7”59201)ل‏ (١٠/لاة:).‏ 

(*) من قوله: «تحقيق العبودية. .» إلى هنا لحق». لكن لا توجد إشارة واضحة لمكانه» 
فلعله هنا. 


4 


وَحَسْبٌ صاحبه أن يكون معذورا لغلبة الوارد عليه لا أن يكون مشكوراء 
وهو كحال من غاب بمعبوده عن عبادته» وبمذكوره عن ذكره» وبمعروفه 
عن معرفته ؛ حتى فِنيّ من لم يكن» وبقي من لم يزل. فهذا حال عارض 
لبعض السالكين» ليس هو من لوازم السلوكء ولا هو غايةٌ للسالكين» 
بل هو حال ناقص بكرن العجز صاحبه عن الشهود المطابق للحقيقة . 


د الضاس امونية الامو عاق اما عرو فيشهد عبوديته 
المحضة» ويشهد ربوبية ربه» ويشهد ‏ مع كونه لا يَعْبّد إلا إَاه» وأنه 
تسيا قر الا رسي والبتع د اله حو الل تكله كناك ر اول يلا 
قوة إلا بالله. فيحصل له من الشكرء وشهود المنَّة» والبراءة من الحول 
والقوة» ما يُحقق مع إخلاصه لله توكله عليه» وشكره له؛ وهو الذي”© 
سماه اليد وأصحابه: الفرق الثاني» وهو الفرق الشرعي» والأول 
الذي انتقلوا عنه هو الفرق الطبيعي» فصاحب هذا يفرق بين الأمور بأمر 


الله ورسولهء وذاك بهواه ونفسه”" . 


ولمّا تكلم الجنّيد بهذا نازعه فيه طائفة من الصوفية» وبعضهم 
كلمه”" فيه» ووقع فيه كلام كثير» قد ذكر بعضه أبوسعيد بن الأعرابي في 
«أخبار الشّمَّاك»"*'» ولهذا صار الجّنّيد قدوة في هذه الطريق» بخلاف 


)١(‏ يحتمل أن يكون هنا موضع اللحق الذي تقدمت الإشارة إليه في الصفحة 
السابقة» واحتماله هناك أقوى. 

(0) ذكر المصنف ما وقع للجنيد مع بعض الصوفية في عدة مواضع» انظر 
. «الفتاوى»: )115/11(:)4917/6747/1١(‏ د (378/19). 


0 ا 10 0-5 الأصل : «كلامه) . 


(4) وهذا الكتاب من مصادر أبي نعيم في «الحلية» كما صرح به في (19/1)) 


ا 


أبي الحسين النوري وتكوة [ف5؟] 007 6 اضطرب في هذا المقامءم 
وتكلّم في الجنيد وأصحابه. وتكلم فيه الجُتَيدٌ وأصحائه» فإِنَّ أولئك 


حصل لهم أمور أنُكرت عليهم: والجَتّيد نفعه الله بقيامه بالأمر والنهي . 


فكلّ شيخ سالك لم يقم بالأمر والنهي متابعًا في ذلك للكتاب 


والليكة 'والاتمان - فإنَ لله لم يرد به خيرّاء كما ثبت في «الصحيح» د 
«مَنْ يُرد الله به خيرًا يَُقَهُه في الدين». فمن لم يُمَمَّه في الدين لم يُرد به 


خير 


فو جلك النارى مادة لمعيه اوتاه عبر ملل يلاتن 


والنهي ولا عامل بذلك» فإنه ضالٌ مُضل» ولا بد أن يتناقض في طريقه 
لينظر في حقوق الله تعالى بعين القدرء وفي حظوظه بعين هواه؛ إذا نظر 
إلى الكنان :والقكا و انظ يعيق_ الور 6 :راذا ءنط إلى ريق آذاة أو صر في 
حَقّه - ولو كان من خيار أولياء الله - نظر بعين الهوى» فذكّه وعاته”؟) 
وطلبَ عقابّه» وربما سعى في قتله بباطنه أو ظاهره لهوى نفسه لا لحقٌ 


فر 


زفق 


ونقل منه الذهبي في. مواضع في «السير): .)4504/١6(‏ (019/4). 
(508/9). 

هو: أحمد بن محمد البغدادي أبو الحسين الُوري المعروف بابن البغويء ' من 
مشايخ الصوفية» ومن أقران الججنيد (ت1905). ترجمته في «طبقات الصوفية»: 
(ضص/4١59-1١)‏ للسلميىء و١حلية‏ الأولياء»: »)500-1559/١٠١(‏ 
و«الرسالة القشيرية»: /١(‏ 8)»: و«السير»: .0/١/15(‏ 

الأصل: «من». 

البخاري رقم 1ل ومسلم 9 )1١9(‏ 3 حديث معاوية - رضي الله 
عدة -. 1 


الأصل : «وعمابه»» ولعل الصواب ما أثبته. 


الا 


ربّه» وإن لم يقتله سلبه حاله» لنوع من الحسد والهوى لا لأجل الأمر 
والتقوى» ويقول: إني متصرّف بالأمر» والأمر مجمل لا يُفرّق بين الأمر 
الإلهي النبوي الشرعي الذي بَعَث به رسوله» وبين أمر نفسانيٌ أو شيطاني 
يُلْقَى في باطنه من جهة النفس والشيطان . ا 


والأحوال ثلاثة : رحماني» ونفساني» وشيطاني”'" . 


فالرحماني ما وافق الكتاب والسنة» وما خرج عنهما فمِنّ النفس 
والشيطان» والله ورسوله بريئان منه وإن كان واقعًا بالقدر. 


ونرى صاحبّ هذا المقام الفاسد يحتج بالقدر» وبعضهم يروي أنَّ 
أهلّ الصّمّة قاتلوا النبيّ تل شهودًا للقدر وتوحيدًا للربوبية» وهذا من 
أعظم الفزية على الرسول يَكةٍ وعلى أصحابه”''! وهذا حال المشركين 
الذين احتجُوا بالقدر على ترك التوحيدء وقالوا: لو شَآءَ أَمَّهُ مآ 


جح سر سر سرصم هه ال 


أَشْرَكَها ولا ءابَآؤَْا وََا حَرَّمنَا من مو 4 [الأنعام/ 14] فإنْ طَرّد صاحبُ 


)١(‏ تكلم المصنف على هذه الأحوال في عدد من مصنففاتهء انظر: «الفتاوى»: 
ال للم © ”5 (7؟// )2 (ه8/9١-5١ل)ي‏ وابن القيم فى 
«الروح»: (ص/ 587 - /0/81). و«مدارج السالكين»: (5/ 58١‏ - 5875). 

(0) قال المصنف في «الفتاوى»: :)07/١١(‏ «فمن لم يؤمن بأن محمدًا رسول الله 
إلى جميع العالمين» وأنه يجب على جميع الخلق متابعته » واد الحلال ما أحله 
ألله والحرام ما حرمه الله والدين ما شرعه - فهو كافر مثل هؤلاء المنافقين 
ونحوهم ممن يجوز الخروج عن دينه وشرعته وطاعته... ويحتجون بما 
يفترونه: أن أهل الصّفة قاتلوه» وأنهم قالوا: نحن مع الله من كان الله معه كنا 
بمثل هذا من ينصر الكفار والفجار ويخفرهم بقلبه وهمته وتوجهه.. .)اه 
بتصرف. وانظر: .)384/١١(‏ 


/ 


هذا القول مقالّه انتهى إلى شرك عُبّاد الأوثان من العرب وغيرهم» فإنهم 
كانوا مقرّين بتوحيد الربوبية» ولكن عبدوا غير الله بغير إِذْنٍ الله؛ فمن عبد 
غير الله» أو عبد الله بغير شرعهء ففيه شوبة من شبه المشركين 
تعلقوا بتوحيد الربوبية. 


والمشايخ المستقيمون''" كالفضيل بن عياض» وإبراهيم بن أدهم. 
وأبي سليمان الداراني”""» ومعروف الكدخي» وأمثالهم هم المتبعون 
للكتاب والسنة» والصوفية المتبعون لهم هم صوفية أهل السنة والحديث 
ف اعتقادهم وفي عملهم. فهم ل بما أخبر به الرسول» 
ويَمْتدلون ما أمر به» يصدقونه في خبره» ويطيعونه في أمره» ومن كان 
كذلك فهو من أولياء الله المتقين [ق0.] الذين لا خوفٌ عليهم ولا هم 
يحزنون. 

وآخرون من المتصوّفة دخلوا في نوع من بدع الجهمية الذين ينفون 
الصفات أو بعضهاء ويشهدون الجَبْر والقَدّر مُعرضين عن الأمر والنهي» 
فهؤلاء إذا حققوا طريقهم انتهوا إلى البقاء في التوحيد والصفات» والفناء 
في الأمر والنهي . 


ومن هنا دخل متصوفة المتفلسفة الذين جمعوا مع هذا وهذا القول 


(). الأصل : «المستقيمين» . 

(؟) هو: عبدالرحمن بن عطية أبو سليمان الداراني الدمشقي» من كبار مشايخ الصوفية 
(«ت6١75).‏ ترجمته فى «طبقات الصوفية»: (ص/ 7/5 - 87) للسلمي» و«الحلية»: 
»)78٠ - 7654 /9(‏ و«الرسالة القشيرية»: (1/ 51 - 51)» و#السير»:(١1837/1).‏ 

(9) زيادة لازمة. 


برف 


بقدّم الأفلاك» وأن النبوة فيضء» وأن العبادات وسائل إلى حصول 
الفيض الذي يصير به الإنسان مثئل موسى بن عمران! 

وخرج مِنْ هنا من جعل النبوة مُكتسبة» فطلب أن يصير نبيًا 
كالسَّهْرَورْدي المقتول» وابن سبعين وغيرهما. 

ومن الصوفية من يكون مُتْبًا للصفات رادًا على الجهمية» لكن 
بلحظ الجَبْر وإثبات القّدّر شاهدًا لتوحيد الربوبية» معرضًا عن الأمر 
والنهي» ويجعل هذا غاية» كما وقع طرف من ذلك في «منازل 
السائرين»”" وأَحَدّه عنه ابن العريف في «محاسن العا 1 


وقد صار لفظ «الصوفية» لفظًا مجملاً يدخل فيه من هو صِدّيق ومن 
هو زنديق» فإنَّ من صَدَّق الرسول فيما أخبر وأطاعه فيما أمرء إذا حقق 
ذلك صار صدّيفًاء ومن أعرض عن خبره وأمره حتى أخبر بنقيض ما 


)١(‏ لأبي إسماعيل الهروي (ت٠58)»‏ في مواضع عديدة. من ذلك قوله: «إن 
مشاهدة العبد دِ الحُكُمّ لم تدع له استحسانٌ حسنةٍ ولا استقباح سيئة؛ لصعوده من 
جميع المعاني إلى معنى الحُكم. انظر شرحه «مدارج السالكين»: 0 
لابن القيم وقال عقبه: «هذا الكلام إن ال قلي ظاهره له د أبطل الباطل» . 
وقد رد المصنف على الهروي في غير موضع انظر «المنهاج» : (6/ 0709 
و«الفتاوى»: (7194/17). وما سيأتي (ص/ ؛١٠).‏ 

(؟) ابن العريف هو: أحمد بن محمد بن موسى الصنهاجي أبو العباس الأندلسي» 

ش الصوفي (ت015). ترجمته في «الصلة»: »)8١/١(‏ و«”وفيات الأعيان»: 
»)١7١/5(‏ و«السير»: .)١١5-١١١/50(‏ وكتابه «محاسن المجالس» 
في التصوف مطبوع» وانظر «كشف الظنون»: .)١17104/7(‏ وللمصنف رسالة 
مستقلة في الكلام على تصوف ابن العريف. انظر «أسماء مؤلفات ابن تيمية - 
ضمن الجامع»: (ص/7١"3)‏ وقد تصحف فيه إلى «ابن الشريف» فليصحح. 
ولابن القيم نقد طويل لكتاب ابن العريف في «طريق الهجرتين». 


/ 


أخين ؤاقة نتاذفةمنا أمر فإنه يصير زنديقًا . وهذا حال الملاحدة الذي 
ينتسبون إلى الصوفية» كالقائلين بوحدة الوجود ويسمون ذلك تصوفا. 
وقد بسط الكلامٌ على لفظ التصوف وما يتعلق به في غير هذا 
١‏ 200 
لموضع” '. 


[ومن ذلك قوله: (فليس كرمك مخصوصًا بمن أطاعك وأقبل 
عليك» بل هو مبذول بالسبق لمن شئت من خلقك» وإن عصاك وأعرض 
عنك)]7" . 


... لابد لهم أن يمنّ عليهم بسبب ذلك من الإيمان والطاعة» وإلا 
فمع موت العبد على العصيان والإعراض عن الله لا يجعله كالمطيعين 
المقبلين عليه» كما قال تعالى : ل أَمْ يجَمَلُ”" الدِينَءَامَمُواوَحيُوأ لصحت 
كَالْمَفْسِبِنَ في الارض أمحَعَلُ الْمتَّقِينَ كَلْفْجَارٍ 40 [ص/ 8؟]. 


والله تعالى يعلمٌ الأشياءً على ما هي عليه» ويُخبر بها كذلك» 
ويكتبها كذلك» كما ثبت في «الصحيح)”*) عن النبي كَل أنه قال: «ما 
مِنكُم من أحدٍ إلا وقد عُلِم مقعدهٌ من الجنة والئّار». قالوا: أفلا ندَعٌ 
العمل ونتّكلٌ على الكتاب؟ فقال: «لاء اعْمَلوا فكُلّ مُيَمَرٌ لما خُلِق له 


.)١196.ال-5/1١١(‎ .)559/1١١( انظر «الفتاوى»:‎ )١( 
(؟) سقط من الأصل الورقة (٠"اب  ١"أ). وما بين المعكوفين أثبتناه من «حزب‎ 
البر؛: (ق5أ) لأن ما بقى من كلام المصنف ردٌ على هذا المقطع من كلام‎ 

الشاذلى. 

[فر4 الأصل : لأفنجعل» . 

(:) أخرجه البخاري رقم 2)١57(‏ ومسلم رقم (5141) من حديث علي بن أبي 
طالب - رضي الله عنه -. 


3, 


ما مَنْ كان مِنْ أهل السعادة فسَبْيمَدْ لعمل أهْل السّعادة» وأمّا من كان من 
أهْل الشّقاء فِسَيْسَئَرُ لعمل أهل الشقاء؟ . 


فلمًا استأذنوه أن يتّكلوا على السابقة نهاهم وأخبرهم أن السابقة 
سبقت بالسعادة بعملهاء والشقاوة بعملهاء لم يَسْبق بسعادة مجرّدة 
وشقاوة مجرّدّة» فمن ييسره الله لعمل أهل السعادة حتى يموت على ذلك 
كان هو الذي سبقت له السعادة» وبالعكس . 


وأما ول القائل : «كرمك مبذولٌ بالسبق لمن شئت من خلقك 
وإن عصاك وأعرض عنك)» . 


صحيح» لكنّ المؤمن لا يطلب مجرد ذلك» فإِنَّ نعيم الدنيا مع عذاب 
الآخرة لا يطلبه مسلم. ولهذا تنازع أهل السنة المثبتون للقدر في 
الذي يعقبه عذاب ليس بنعمة» وقيل : بل هو نعمة . 


إن أراد به ما يبذله للكفار والفجار من نعيم [ق8"] الدنيا فهذا 


وفصل الخطاب ام سي اس ارده 
يدخل في قوله : « أهدنا الصّرط المستقيم )صر رط الذي 
م6 [الفاتحة/ + -/7]. 

وإن أراد أنك تبذل فى الدنيا والآخرة لمن عصاك ما تبذله لأهل 
الطاعة »“وأنلف تسيوؤي بين مؤلاء وهولةة :فهذا مما أنكره الله على :من 
ظنّهء كما قال تعالى : 8 أَمتَجَمَلُ يلين كَلْجرمِنَ 4 [القلم/ 5]. والآيات 


)١(‏ مطموسة في الأصل ولعلها ما أثبت. 


كلا 


في عدم التسوية كثيرة» وقد تقدم منها جملة مما فيه حَسُن حال أوليائه 


وقح حال أعدائه” . فمن ظنّ أنَّ مشيئة الله قد تقتضي التسوية بين 
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هؤلاء وهؤلاء فهو مخالفٌ للكتاب والسنة وإجماع الأمة. 


وطاة 


ولا ريب أن الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد» وما شاء كان وما لم 
يشأ لم يكن» وأنه على كل شيء قديرء لكن من الأمور أمور يُعلم أنه لا 
يشاؤهاء فما سبق في علمه أنه يفعله» وسَبّقت كلمته أنه يفعله» وأخبر 
أنه يفعله» وكتب في اللوح المحفوظ أنه يفعله > فإنه لا بد أن يفعله» 
وهو لا يشاء نقيضه. وهذا متفق عليه بين المسلمين . 


ثم جمهور المسلمين يقولون: حكمته وعدله مستلزم أنه يشاء ذلك 
ولا يشاء نقيضه» وتفضيل أهل طاعته على أهل معصيته من هذا الباب؛ 
لأنه لا يكون منه إلا ذلك» ولايشاء نقيضه قط . 


فقول القائل: «إن كرمك مبذول بالسبق لمن شئت من خلقك وإن 
عصاك وأعرض عنك» كلامٌ مجمل» فإنه إن أراد: أنه قد يكون سبق له 
أنه يتوب وأنك تشاء توبته» فهذا كلام صحيح. وكذلك إن أراد: أنك 
تغفر له بأسباب المغفرة كالحسنات الماحية» والشفاعة المقبولة» ونحو 
ذلك 

وإن أراد: أنك تكرم العُصاة مثل كرامة المطيعين أو أفضل منها 
مُطلقًا مع موت هذا على الطاعة وموت هذا على الكفر والفسوق 
والعصيان > فهذا خطأ مخالفٌ للنصوص والإجماع» بل ومخالف 
لحكمة الله وموجب كلماته . 


)١(‏ تقدم (ص/70255055-5). 


و8 


وقول القائل : إن الاعتبار بالسابقة أو بما سبق به العلم» ونحو ذلك 
- كلامٌ صحيح» لكن يُعلم مع ذلك أن علم اليب حقٌّ مطابقٌ للمعلوم» 
فهو يعلم الأشياء على ما هي عليه» لا يكون علمه بخلاف الواقع . فهو 
سبحانه إذا [ق*"] عَلِم أنه سيخلق السموات والأرض» ويقيم القيامة» 
اا يفعل ذلك بمشيئته وقدرته» لا أن ذلك يكون بدون مشيئته 
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وإذا عَلِم أن السّعداء يدخلون الجنة» وأن الأشقياء يدخلون النارء 
فهو يعلم أن الأشقياء يدخلون النار بكفرهم وفسوقهم» وأن السعداء 
يدخلون الجنة بالإيمان» فإنه يُخْرج 3 النار من في قلبه مثقال ذرة من 
إيمان”""» والله تعالى ينشىء للجنة خَلْقَا في الآخرة يدخلهم الجنة بفضل 
00 

وأما النار فلا يدخلها عند جمهور المسلمين إلا من اتبع الشيطان» 
قال تعالى : 7 لَأمَلَآنَجَهَمَ مِنكَ ومن يَنِسَكَ نهم مَهنَ 4 [آص/ 150] فأقسم 
أنه ليملأنها من أتباع إبليس» ومن لم يعص الله لم يتبع إبليس» وإذا 
امتلأت بأتباعه لم يكن لغيرهم فيها موضع . 

وقد ذهب طائفة من الناس إلى أن النار قد يدخلها من لا ذنب له 


وهو قولٌ من يقطع أن أطفال المشركين يدخلون النار»». وقول من يجوز 
ذلك بلا تكليف» وهذا يقوله طائفة من أهل الكلام والفقه والحديث 


٠ تقدمت الإشارة إلى الحديث قريبًا.‎ )١( 
0 فق كما ثبت من حديثه أبي مريرة. ننارضي ألله عنه ب م التبغاري‎ 
0 258 5( ومسلم رقم‎ 2)586:( 


7,24 


والتضوفه» ولك حمهون النائن .على :تقيظن :ذلك”2: وقد فيك في 
«الصحيحين»”'' من حديث أبي هريرة عن النبي يك أنه قال: كل مَوْلودٍ ١‏ 
بُولَدُ على الفطرة. فأبواه يُهِرّدانه ويُتصّرانه ويُْمَجّسانهِء كما 200 
بهيمة جمعاءَ هل تحمنُ فيها من جَدْعَاء؛'؛ ثم يقول أبو هريرة: اقرؤوا 
هذه الآية: «فِظرَت الله الى فطر الئاس علا لا بَرِيلَ لِحَلقِ الله » 
[الروم/ ]7٠‏ . 


وفي «الصحيح”" قيل: يارسول الله أرأيت من يموت من أطفال 
المشركين وهو صغير؟ فقال: «الله أعلم بما كانوا عاملين». وفي 
«الصحيح»”؟' عن ابن عباس أنَّ النبي َل سّئل عن أطفال المشركين 
0 2 ع 
فقال: «الله أغلم بما كانوا عاملين». 


تاحول ينه 0 وهو الذي حكاه أبو الحسن الأشعري في 


.)18ا//1١١(:.)585 انظر «الفتاوى»: (لا/‎ )١( 

(؟) البخاري رقم (50949)» ومسلم رقم (5108). 

() أخرجه مسلم رقم (5504) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. 

(:) أخرجه البخاري رقم »)١7817(‏ ومسلم رقم (5550). 

(5) انظر «الاعتقاد»: (ص/94١195-1١)‏ للبيهقي. و«شرح أصول الاعتقاد» رقم 
)3٠٠١١- 445(‏ لللالكائي» و«الفتاوى»: (74177545/5./ا/ا5 -581). وقد 
نبه الإمام ابن القيم في «إعلام الموقعين»: (5/ 777 -174) وغيره إلى أن 
معني قوله: «الله. أعلم بما كانوا عاملين» ليس هذا قولاً بالتوقف كما ظنه 
بعضهم ؛ ؤلا:.قولا بمجازاة الله لهم على ما يعلمه منهم أنهم عاملوه لو كانوا 
عاشواء بل هو جواب" فصل» وأن الله يعلم ماهم عاملوه وسيجازيهم على - 
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«المقالات2”'' عن أهل السّنّة والحديث. وقال: وبكلّ ما ذكرناه من 
قولهم نقول» وإليه نذهب. 


ثم هؤلاء الذين يقفون؛ فيهم من يقول: يجوز أن يدخلوا جميعهم 


النار أو الجنة بلا أمرٍ ولا نهي. ومنهم من يقول: بل يُمْتحنون في 
الآخرة» فمنهم من يدخل الجنة ومنهم من يدخل النار بمعصيته في 
الآخرة» وقد جاءت بذلك آثاق عن النبى كله وأصحابه والتابعين» وهو 
الذي حكاه الأشعريٌُ عن أهل السشّكةَ ذق4م] والحديث. 


وقد قال طائفة عن أحمد وغيره : إنهم يدخلون النارء 0 


كالقاضي أبي يعلى وغيره؛ وذلك غلط على أحند وسبتٌ الغلط : 
أحمدَ سّئل عنهم. فأجاب أنهم على حديث النبى علد : «الله قبا 
كانوا عاملين» وهذا الحديث في «الصحيح» من حديث أبي هريرة وابن 
عباس » كما تقدم”" . 


وقد رُوي فى حديثٍ آخر: أن خديجة سألت النبئَ يَكِةِ عن أطفال 


المشركين؟ فقال: «هم فى الناراء فقالت: بلا عمل؟ فقال: «الله أغلم 
بماكانوا عاملين)”" 2 فظن القاضى أبو يعلى ومن وافقه أن اتحيد أخين 


زفرف 


معلومه فيهم بما يظهر منهم يوم القيامة لا على مجرد علمه» كما صرحت به 
سائر الأحاديث واتفق عليه أهل الحديث أنهم يُمتحنون يوم القيامة فمن أطاع 
دخل الجنة ومن عصى دخل النار)اه 

«مقالات الإسلاميين»: .)7560١0-759/١(‏ 

قريبًا (ص// 7/8). 

أخرجه عبدالله بن أحمد في «زوائد المسند» رقم »)١١71(‏ وابن أبي عاصم في 
«السنة» رقم )5١١(‏ وفي سنده محمد بن عثمان» قال عنه الذهبي في «ميزان 
الاعتدال»: (77/0): لا يُدرى من هوء فنَّشْتٌ عنه في أماكن» وله خبر منكر. - 


م٠‎ 


بحديث خديجة هذاء وفيه: أنهم من أهل النار. تاعلط عل احيد 
فإنَّ حديث خديجة موضوعٌ لا أصل له. وأحمد أجل من أن يَعْتَمِد عليه 
وإنما اعتمد على الحديث الصحيح المتقدم, ثم إنه حديث متناقض ؟ 
لأن فيه الجزم بكونهم و أهل النارء وفيه قوله: «الله أَعْلَمُ بما كانوا 
عاملين». وهذا قول متناقض . 


وقالت طائفة: إنهم كلهم في الجنة» كابن حزم وأبي الفرج ابن 
الجورئ وغيرهي1: 

والمقصود هنا أنه لم يثبت بدليل يُعْتَمَد عليه أن الله يعذب في الآخرة 
من لم يذنب» ودلائل القرآن والسّنة يدلان على نقيض هذا القول. والله 
يفعل ما يشاء ويحكم ما يريدء لكنّ هذا مما عَلِم أنه لا يشاؤه بالأخبار 
الصادقة» وبموجب حكمته» وبمقتضى أسمائه الحُسّْنى وصفاته العلى» 
كما أنه قد علم أنه لا يُخْرِجٍ أهل الجنة منهاء بل خالدون فيها أبدّاء وأنها 


ثم ساق هذا الحديث من زوائد عبدالله.» وقال الهيثمي في «المجمع»: 
(7317/0): لم أعرفه. 

وأخرجه الطبراني ف في «الكبير» (17/ رقما؟)» وأبو يعلى في «مسنده» رقم 
(0 من طريق الأرر قبت قيس عن عبدالله بن الحارث - أو ابن بريدة - عن 
خديجة - رضي الله عنها -. قال الذهبي ة فى «السير»: :)١١7/5(‏ فيه انقطاع . 
اه. فإن عبدالله بن الحارث وابن بريدة ا يدركا خديجة. وقد حكم عليه 
المصنف بالوضع أيضًا في «درء التعارض»: (594-798/8). (54/4) 
و«المنهاج» : (؟/ 5" ). 

)١(‏ ذكر المصنف الأقوال في المسألة والأدلة» والغلط على أحمد فيها في عدد من 
كتبهء كما في «درء التعارضص»: (98/0“-_فما بعدها).ء» (55/9). 
و«المنهاج» : (؟/05*")ء. و«الفتاوى»: (0*/5”). (7777/55).وانظر «طريق 
الهجرتين» : (؟7/ 847-/الا81). 


م١‎ 


لا تفنى أبدًا. 


وعُلِمَ أنه لا يُخَلّد في النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان» كما 
أخيوت بذلك النضومن"" وهو ستبحاتة لوَْ عدت أهل سماواته وارفلة 
لعذّبهم وهو غير ظالم لهم» ولو رحمهم لكانت رحمته خيرًا لهم من 
أعمالهم» لكن قد علم أنه لا يعذب المتقين» ولا يسويهم بالفجّار 
المذنيين: 

والأصلّ الجامعٌ في هذا الباب: أنه لا يُدْخْل الجنةَ إلا مؤمن» وكلٌ 
مؤمن فلا بدَّ له من دخول الجنة» وأنَّ كلّ كافر فلا بد له من دخول النارء 
فمن آمن بالرسل فإنه لا بد له من الجنة» ومن كذَّب الرسل فلا بدّ له من 
العذاب . 


ومن لم يصدّقهم ولم يكذبهم لكونه لم تبلغه الرسالة > لم يكن من 
هؤلاء ولا من هؤلاء» بل يُحال أمره على علم الله» وقد جاءت الاثار بأن 
هؤلاء يُرسل إليهم الرسل في الدار الآخرة”'"» وحينئذ فينعّم المؤمن 


.)726 انظر ما سبق قريبًا (ص/‎ )١( 

(؟) قال المصئف في حكاية هذا القول وترجيحه وتقوية الأحاديث الواردة في 
الامتحان: «والأكثرون يقولون: لا يجزي على علمه بما سيكون حتى يكون 
فيمتحنهم يوم القيامة ويمتحن سائر من لم تبلغه الدعوة في الدنيا؛ فمن أطاع ' 
حينئذ دخل الجنة ومن عصى دخل النار. وهذا القول منقول عن غير واحد من 
السلف من الصحابة والتابعين وغيرهم» وقد روي به آثار متعددة عن النبي َكل 
حسان يُصَدّق بعضها بعضّاء وهو الذي حكاه الأشعري في المقالات: 
)7”54/١(‏ عن أهل السنة والحديث. وذكر أنه يذهب إليه. وعلى هذا القول 
تدل الأصول المعلومة بالكتاب والسئة كما قد بُسط في غير هذا الموضع وبِيّن 
أن الله لا يعذب أحدًا حتى يبعث إليه رسولاً»اه. من «درء التعارض»: - 


م 


ويُعافّبٍ المكذب . فهذا حكم من كان في الدنياء وأما من ينشئه الله للجنة 


[فه*] ومن ذلك قوله: (وليس من الكرم أن لا تين ! ا 
إليك وأنت المفضال الي » بل من الكرم أن تُحْسِن إلى من أساء إليك 


وأنت الرحيم الغني”" 3 "» وقد أمرتنا أن نخسن إلى من أساء إلينا فأنت أولى 
بذلك )9 . 


فيقال: إحسان الله إلى عباده ليس من جنس إحسان المخلوق إلى 
المخلوق مكافأة له على إحسانه» فإن العباد كما ثبت في الحديث 
الع اللي وان بدا وتاي جم اولخ لكي 100 لي 
ولن تبلغوا ضُرّي فتضروني2”*'» وليس لمخلوقٍ عند الله يدّ يستحقٌ أن 
يكافئه على ذلك بل هل الس المفعرن للقدر متقون على أ العباد لا 
يجب لهم على الله تعالى بأنفسهم شيء» واتفقوا على أن الله مُنْجِرْ لهم ما 
وعدهم إياه. 


وتنازعوا هل يوجب بنفسه على نفسه ويُحَرّم بنفسه على نفسه؟ على 


قولين : 


أحدهما: أنه لا يوجب ولا يج 3 وما ورد . ذلك محمول 


(55/9). 
)١(‏ تقدم تخريج حديث الإنشاء (ص/78). 
(0) في الحزب: «الغني». 
(*) في الحزب: «العلي». 
(8) «حزب البر»: (ق0أ). 
)02( أخرجه مسلم رقم (//01؟) من حديث أبي ذر ‏ رضي الله عنه -. 


الذذا 


ا كر 


ود > سير 


0 ا 5 وقوله : «يا ا 2 حَرَمَتٌ ا” 
وجعلتة بينكم محرّمًا فلا تظالموا)”"' . 


والقدرية الاين يكولوو :ريعي عابدرودنتضي القنامنة لاليتولرت 
إن أحدًا من الخلق يُحْسن إليه» بل هم متفقون على أنه المحسن إلى 
عباده الرحيم بهم . 

وقد قال تعالى: «إن كَتسَنشر لنسطر يأنشيك ون لَسَأمٌ نكهأ > 
[الإسراء/ 117 او في : الصحيح ار «يا عبادي 0 هي أعمالك 
أخصيها لكم د ثم أوَفْكُم إيّاهاء فمن وجد خيرًا فليحْمَدٍ الله ومن وجد غير 
ذلك فلا يلومنٌ إلا نفْسّه؛ . 


وائة: عالق «وزة كان يبه االفنيس: :والمكيديق «والضابرية 
والتوابين» ويفرح بتوبة التائبين» ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات - فهو الذي جعلهم كذلك: هو الذي جعل المسلم مسلماء 
والمصلي مصلياء » كما قال الخليل : 9# وَاجَعَلْمَا مُسَْلِمَينِ ك4 [البقرة/ 158]. 
وقال: «9 زر ب كلق تفبة شار رين 7و4 اإبرا بر :4]. 

وإذا كان كذلك فليس يمكن أن يكون للعبد على ربه نعمة حتى 
يُقال: إنه أحسن إليه» بل إحسانٌ العبد إلى نفسه. وإرضاؤه كه 
وثواب ربه له - هو من نعمة ربه عليه وإحسانه إليه» كل نعمة منه فضل 


(؟) نفسه. 


:8م 


مر اله عباده ليس لحاجته إليهم كأمر المخلوق للمخلوق» مثل ما 
يأمر السيد عبدّهء والأميد جنده. ولا نَهْيه بخلا عليهم, بل أمْرُه لهم 
بالطاعة» وتوفيقهم لهاء وإثابَئهم عليها - كل ذلك من إحسانه. أْمَرّهم 
بالمعروف ونهاهم عن المنكرء وأحلَّ لهم الطيبات [53*] وحرّمٌ عليهم 
الخبائث نث» فالعبد إذا عصاه ظَلَم نفسّه وضرٌ نفسّهء لم يضر الله شيئًا . 


والناس في أمره ونهيه على ثلاثة أقوال'' : 

منهم من يقول: هو صادر عن مَحْض المشيئة» فقد يأمر بما يضر 
العباد»ء وقد ينهى عما ينفعهم, وهو لا يُسألَ عما يفعل. وهذا قول من 
يجعل المشيئة يجوز أن تتناول كلّ مقدورء وأن الظّلمَ ممتنع لذاته» وأن 
الحكمة ليست إلا مطابقة العلم. وهذا قول طائفة من أهل الكلام 
المثبتين للقدر ومن اتبعهم من الفقهاء . 

ومنهم من يقول: بل لا يأمر عبدًا معيئًا إلا لأن ذلك الأمر مصلحة 
له» ولا ينهاه إلا لأن ذلك النهى مفسدة لهء والعبدٌ هو الذي اخترع 
الطاعة والمعصية من غير معونة من الله امتاز بها المطيع على العاصي . 

ومنهم من يقول: بل أَمَرَ العباد بما فيه منفعة لهم إذا أطاعوه. 
ونهاهم عما يضرهم إذا عصواء فمن فعل ما أَوِرَ به لم يك يكن الفعل إلا 


)١‏ تكلم المصنف على هذه المسألة والخلاف فيها في مواضع» انظر: «درء 
التعارض»: »)5٠0/48(‏ و'«الفتاوى»: (87”/8). و«المنهاج»: ,)١55/١(‏ 
(*/9"). وانظر «شفا العليل»: /١(‏ 757 وما بعدها» لابن القيم. 
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مصلحة في حقه» والمنهيئٌ عنه مفسدة في حقّه . وأما نفس الأمر والنهي 
فذلك من الله وله حكمة في ذلك كما له حكمة في خلقه» وذلك رحمة 
منه لعموم الخلق وإن لم يُصِب بعضهمء كالمطر الذي . . .''' والشمس 
التي بطبعه”"'. وهذا مذهب الجمهور من الفقهاء. رأف الحديث» 
والصوفية» وأهل الكلام. 


وتقابل”" الناسئ فى محبة الله ورضاه؛ همل هى بمعنى الإرادة أو هي 
أمة اخ احور ود "٠‏ ْ ْ 

فقالت القدرية وطائفة من المُثبتة: هى بمعنى الإرادة» وقال أكثر 
أقل :البعة المقفية للقدة بل من العصن :من الإرادة.فالقلاونة يعرلزن: 
ما أحبٌ الكفرَ والفسوقٌ والعصيانٌ فلم يُرِدْه فكان في ملكه ما لايريد» 
وشاء ما لا يكونء» وكان ما لا يشاء. وإذا حلف الرجل ليصلينَ الظهر 
الواجب عليه غدًا إن شاء الله ولم يصلّ حنث؛ لأن الله شاء ذلك 
بزعمهم . 

والمقابلون لهم من المُثيتة يقولون: هو أراد ما العباد فاعلوه» فإنه 
ما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن» فما وّجِدَ من الكفر ؤالفسوق والعصيان 
فهو بإرادته» فيكون بمحبته ورضاهء وما علم كونه عندهم فقد أراد 
كَوْنّه؛ وأحبٌ كونّه» ورضي 0 


)١(‏ كلمة غير واضحة. 
زفق هكذا رسم الكلمة ولم يتحرر معنى هذه الجملة. 
(9) غير واضحة» ولعلها ما أثبت بدليل ما بعدها. 


ك4 


يحب اماد 42 [البقرة/ 5,٠0‏ . 

قالوا : لا يرضاه ديئًا كما أنه لا يريده ديئًا. ولا يرضاه ممن لم يفعله 
[ق/"] كما أنه لم يُرِدْهِ منه . 

فقيل لهم: فقولوا: دمحن قبل تاتون برلا درل لمرو 
وقولوا: إن ما أمر الله به ورسوله؛ فإنه لا يحبه ولا يرضاه» ولكن يحب 
ويرضى ما يكون» سواء كان كفرًا أو إيمانًا. 

ل : إنه لا يريد ما وقع من الكفر والفسوق والعصيان» فإنه 
لم يرده ديئًا كما تأولتم قوله: #وَلا يض لِعِبَادِ ألْكُثْرَ 04 وأنتم تطلقون 
ما أطلقه المسلمون من أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» وقد قال 
تعالى: 8 إِدْ بيعو مالا برض ون ألْقَوَلِ 4 [النساء/ فهذا قول قد وقع 
بمشنيعته وقد أخير أنه لا يرضاء. وقال تغالى : #8 اتبعوامآ أشحخّط أله 
وَحِكرهُوأ رِضِواٌَ4 [محمد/ ]١8‏ وما أسخطه لم يرضه. مع أنه قد أراده . 

وهذه الأمور مبسوطة في غير هذا الموضع”"*. والمقصود هنا التنبيه 
عليهاء فإن كثيرًا من الخائضين في هذه المواضع تجدهم متقابلين» 
هؤلاء يثبتون حا وباطلاً» وهؤلاء يثبتون حقًّا وباطلاً» وخيار الأمور 
أوساطهاء وهي طريقة سلف الأمة وأئمتها رضي الله عنهم أجمعين - 

فإن قال هذا المدّعي: أنا أريد بالإحسان إليه: فعْل ما يرضاه من 
الطاعة» وبالإساءة إليه : فعل ما يُُسْخْطه من المعاصي . 

قيل له : وإن أراد هذا فهو مخطىء أيضًا من وجوه: 

أحدها: أن إطلاق القول بأن الطاعة إحسان إلى الله» وأن المعصية 


)١(‏ الأصل: «وقوله» ولعلها ما أثبت 
(؟) انظر «الفتاوى»: 87١ /8()11١7/5(‏ وما بعدهاء ١109‏ وما بعدهاء 1705 ومابعدها). 


/ا/ 


إساءة إلى الله - بدعة» فإن التعبير بهذا اللفظ عن هذا المعنى بدعة» 
والألفاظ التي يُعَبّر بها عن صفات الله يُتَحَرَى بها الاتباع دون الابتداع» لا 
سيما في مقام المناجاة والدعاء. 


والمفهوم من هذا اللفظ أن العبدَ يُحسن إلى الله بالطاعة» وهذا 
باطل» فإنه إنما يحسن إلى نفسهء والله هو المنعم عليه بذلك» والله 
سبحانه غني عن غيره من كل وجه»ء ولو لم يكن رضاه متضمُّنًا لتفع 
الفاعل» فكيف إذا كان رضاه للعباد بالشكر يتضمن النفع لهم بذلك . 

وكذلك المعصية وإن كان يبغضها ويكرهها ويمقت فاعلها فإنه لا 
يقال: هي إساءة إلى الله . أما على مذهب أهل السنة المثبتين للقَدّرء فإنه 
هو الذي خلقها لحكمة في ذلك على قول من يث.ٍ يثبت الحكمة» أو لمحض 
المشيئة على قول من لا يُعَنّل أفعاله وأحكامه . ْ 

وإذا كان هو الخالق لها مع قدرته على أن لا يخلقها لم يَجز أن 
يقال: إن غيرّه أساء إليه بها لوجهين : 

أحدهما: أن الخلقّ عاجزون [83*] عن ذلك» كما قال تعالى: « 
عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضُرّي فتضروني»”") 

والثانى : أنه إذا كان هو الخالق لها بمشيئته وقدرته لحكمة يحبها أو 
ليطن محنطه: امتنع أن تكون ضارة له؛ لأن الغنيّ عن كل شيء»ء 
القادرٌ على كل شيءء العالم بكل شيء يمتنع نع أن يضره ما يفعله بقدرته 
ومشيكته » فإن المخلوق العالم بما يضره»ء الغنيّ عنه القادر على تركه لا 
يفعله» فكيف بأعلم العالمين» وأْقْدَر القادرين» وأخكم الحاكمين» 


)0غ( أخرجه مسلم رقم (01/10؟) وقد تقدم . 
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واغنن الأغنياء؟ ! 


موسق وكأ يقرلا جزل ا ار روسن انكل يتول: لز لك 
حكمة خَلَقَ ذلك لأجلهاء ومن فعل شيا لمراد له يحبه لم يكن متضرّر 
بحصول محبوبه ومراده. 

وهؤلاء يقولون: وإن كان مُبْغْضًا للمعصية» كارمًا لهاء ماقبًا لهاء 
فهذا لا ينافي كونه خلقها وأرادها لحكمة في ذلك» وهو يحب الغاية التي 
خلقها لأجلهاء كالمريض الذي يريد شرب الدواء وهو يبغضهء فهو 
يريده لمحبته العافية الحاصلة به. فهو وإن كان مرادًا له لحكمة يحبها 
فهو مبغض له في نفسهء فهكذا ما خلقه من الشياطين والمعاصي خلقها 
لحكية بوكو تفن تلك المسار قاض المرادة: 

وعلى قول هؤلاء فلا تكون المعاصي إساءة إليه إذ كان هو الخالق 
لها لحكمته» بل لو كان المُحْدث لها غيره لم يكن مسيثًا إليه إذا كان 
قصده تلك الغاية المحبوبة له» فمن فعل مع غيره ما يوجب حصول 
محبوبه لم يكن مسيئًا له» وإن كان في ذلك بعض ما يكرهء فكيف إذا 
كان هو الفاعل؟! 

وأما مذهب القدرية من المعتزلة وغيرهم وإن قالوا: إن العبد 
أحدث المعصية بدون مشيئة الله وقدرته لا يقولون: إنها إساءة إلى الله 
ولا أنها تضر الله» بل المعتزلة متفقون على أن علل أفعاله وأحكامه عائدة 
إلى المخلوق لا إليهء وهم غُلاةٌ في النفي» فلا يصفونه بفرح أو غضبٍ 
يقوم به» ولا حب ولا رضى ولا سخطء بل ولا بإرادة تقوم به» وإنما 
ذلك كله عندهم مخلوقات منفصلة عنه. ومثل هذا لا يُسمى إساءة إليه 


بلا ريب. 
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والمقصود أن هذا ليس إساءة إلى الله على قول كل طائفة من طوائف 
المسلمين. 


الوجه الثالث”'' : أنه جعله إذا عاقب المسيئين لم يكن كريمّاء بل لا 
يكون كريمًا إلا إذا أحسن إليهم. وهذا جهل» فإن الله كريم جواد مع 
عقوبته للمجرمين» فإِنَّ كلّ نعمة منه فضل» [93*] وكلَّ نقمة منه عدل» 
وعقوبته للظالمين لا ينافي كرمه وجوده باتفاق المسلمين» بل هو 
محمودٌ على كل ما يفعله» وكلٌ فِعْله حَسَنّ جميل» وذلك أن الكرمَ 
والبخلّ للناس فيه أقوال: 

أحدها: أن البخل يرجع إلى الاعتقاد والخوف» وهو خوف ذهاب 
المال إذا أنفقه.» كما يقول ذلك من يقوله من مناظري القدرية 
والفلاسفة» كالقاضي أبي بكر”'' والقاضي أبي يعلى وغيرهماء وهؤلاء 
يقولون: فعله متعلق بمحض المشيئة لا علة لهء والظلم هو الممتنع 
لذاته»ء وكل ممكن فهو عدل. وعلى هذا فالله عالم بكل شيء لا يخاف 
شيئاء فيمتنع وصفه بالبخل . وأمًا الكرم فهو فِعْل ما فعله» فكل ما فعله 
فهو الكرم عندهم . ش 

والقول الثانى: قول القدرية الذين يقولون: فَعَلَ بكل عبد ما يقدر 
عليه من النعم الدينية» وفي النعم الدنيوية قولان» لكنٌ العبدَ هو الذي 
صرف نعمته في معاصيه» وهؤلاء يقولون: ما لم يوجد من الإحسان لم 
يكن مقدورا له. 


)١(‏ كذا في الأصلء ولم يذكر الوجه الثاني» وقد تقدم الأول (ص/0)87» وسيأتي 
الرابع (ص/ 97). 
(؟) هو الباقلاني (ت”٠5).‏ 


الثالث: قول الفلاسفة الذين يقولون: هو موجبٌ بذاته» ففعله من 
لوازم ذاته» والعقوبات أمور لازمة لذاته لا يُتصور انتفاؤهاء فلا يكون 
تركها مقدورا. 


الرابع : قول جمهور المسلمين الذين يقولون: إنه كريم جواد عدّل 
يخلق ما يشاء ويختارء وهو على كل شيء قديرء وأنه يفعل ما يفعل 
لحكمة» وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدهاء وما يخلقه من الالام 
والعقوبات يخلقه لحكمةٍ له في ذلك» لا تحصل تلك الحكمة بدون ذلك 
المخلوق» فهو على غاية الجود والكرم في إرادته» وغاية القوة والمكنة 
في قدرته» لكنّ فغل الشيء يقتضي فعل لوازمه وترك ما ينافيه» فوجود 
أحد الضدين يستلزم ترك الآخرء ووجود الملزوم يقتضي وجود اللازم . 


وحينئذ فقول القائل: "ليس من الكرم عقوبة العْصّاة» باطل على كل 
قولٍء أما على قول الأولين؛ فكل ممكن كرم. وأما على قول الطائفة 
وأما على قول الرابعة؛ فلأنََ ذلك مخلوق لحكمة لا تحصل إلا به» فلو 
لم يُخلق لفاتت”'؟ تلك الحكمة التي يستحق الربهٌ أن يُحْمّد لأجلهاء 
ويوصف بالجود والكرم . 

وإذا كان كذلك كان من تمام الكرم ما يخلقه من العقوبات التي لا 
يعضل الكرم النام إلا بهار وهذا بخلاف الواحد مناء فإنه قد يُعاقب من 
أساء إليه لا لحكمة فى ذلك ولا [ق0؛] لرحمة» بل لمخض حظ نفس 
الذي قد يكون مذمومًا أو لا يكون محموداء والله تعالى لا يفعل إلا ما 
)١(‏ الأصل: «لفات». 
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يُحمد عليه فله الحمد على كل الحال. 


والواحد مِنّا إذا عفى عمن أساء إليه كان أفضل له وأعظم لأجره 
ومنزلته عند الله» والله تعالى لا يفعل شيئًا يكون تركه أكمل له فى حقه» 
بل كل ما يفعله فهو الأكمل الذي لا أكملّ منه» فإن كماله من لوازم ذاته» 
وهو غير مفتقر في ذلك إلى غيرهء لامتناع افتقاره إلى غيره بوجه من 
الوجوه. وإذا كان كماله من لوازم ذاته» وهو لا يقف على غيره» كان 
كماله واجبّ الحصول''' مُمْتنع القدّم. 

وهو سبحانه المستحق لغاية المدح وكمال الثناء» وأفضل العباد لا 
يُحصي ثناء عليه» بل هو كما أثنى على نفسه . وقد بُسط الكلام على هذه 
المقامات الشريفة التي هي من مّحارات العقول في غير هذا الموضع”" . 

وقد قال طائفة كأبي حامد” '"' وغيره: ليس في الإمكان أبدع من هذا 
العالم؛ لأنه لو كان ممكنًا ولم يفعل لكان بخلاً يناقض الجودء أو عجرًا 
يناقض القٌّدرة. وأنكر ذلك آخرون ونسبوه فى ذلك إلى الفلسفة 
وقالوا: إذا كان أهل الينة لكر ون حل لفقو الذين يقولون: ! 
إصلاح العباد ليس ممكئاء فكيف بهذا؟ 


م 6.6 


5 984 .0 03 0 : ع 
وقال اخرون: فصل الخطاب أنه إن أريد بذلك أن الله لا يقدر على 


)١.‏ الأصل: «لحصول». 

(0) انظر «منهاج السنة»» 5١5/١١‏ وما بعدها). 

(؟) كما في «إحياء علوم الدين»: (770/5) وعبارته: «.. وليس في الإمكان 
أصلاً أحسن منه ولا أتم ولا أكمل» ولو كان وادَّخره مع القدرة ولم يتفضل 
بفعله لكان بخلاً يناقض الجود وظلمًا يناقض العدل» ولو لم يكن قادر؟ لكان 
عجرًا يناقض الإلهية». 
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غير ما فعل» أو أن ذلك ممتنع لذاته - فهذا خطأء وهو يُشبه قول الدهرية 
القائلين بالموجب بالذات . 


وإن قيل: إنه على كل شيء قدير» ولو شاء لفعل غير ما فعل» ولو 
شاء أن يؤتي كلّ نفس هداها لفعل» » لكن فَعَل ما فعَل لحكمة» 
والمشروط بغيره يمتنع وجوده بدون شرطه»ء فليس ممتنعا لنفسه وإنما 
امتنع لغيره» ومن فَعَل مراده ولوازم مراده لم يكن يترك ما ينافي مراده 
عاجرّاء إذ الجمع بين النقيضين ممتنع لذاته» وإنما العاجز من إذا أراد 
شيئًا لم يمكنه فعله» والممتنع لذاته ليس شيئًا باتفاق العقلاء» فهذا قول 
أكثر المسلمين:: 

وأما من لا يقول بحكمةٍ ولا تعليل» ولا جود عنده ولا رحمة إلا 
وجود المراد > فهو لا يقول بهذاء ذهو ول يجوز تخصيص أحد 
المُتَمائلَيْن دون الآخر لا لمخصص بل لمحض الإرادة» فلا يتصور عنده 
بخل. فهؤلاء يطعنون في كلام أبي حامد بناءً على هذا الأصل» وهذه 
ل ل 
يناسب هذا الكلام . 


[13؛] الوجه الرابع : قوله: (كيف وقد أمرتنا أن نخسن إلى من أساء 
إليناء فأنت أولى بذلك منا)”" . 

فهذا آيضًا متك ليين كل اها آمر اللهدبهالحباد يجوز أن يطلب منةء 
.فضلاً عن أن يقال: أنت أولى منا بفعل ما أمرتنا به» أو أنت أولى بفعل 
(1) انظر «الفتاوى»: (0"494/4(:)911"/1). 
(0) «حزب البر»: (ق5أ). 
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نظيره!! فإن الله أمر بالركوع والسجود والصيام والطواف بالبيت وبين 
الصفا والمروة» ونحو ذلك من الأفعال» ولا يقال: أنت أولى بذلك 
مناء والله أمرنا أن ندعوه تضرّعا 1 وليس هو أولى بذلك منا. 


ونظائر هذا كثيرة . 
8 العا لمحو ل عله قوله يكل لعائشة : «ثولي: اللّههَ 
إنك عفوٌ تُحبٌ العَقْوَ فأعفُ ف عن237, كطلن هده نا يحي 


وبعض العامة يقول في دعائه : «اللهم إنك أمرتنا أن تعيق بيدا 
ونحن عبيدك فأعتقناء وأمرتنا أن نعفو عمن ظَلمنا وقد ظلمنا أنفسنا 


فاعف عئاء» وأمرتنا أن خسق إلى هق آناء إليناء وقد أسأنا إلى أنفسنا 
فأخسن إلينا». وهذا الدعاء ليس من الأدعية الشرعية النبوية التي يُحتج 
بها . 


وفيه جَهُلٌ من وجه آخر وهو قول القائل : «وقد ظلمنا أنفسنا وأسأنا 
إلى أنفسنا»» فإن هذا لا يشبه عفو العافى عمن ظلمه» وإحسانه إلى من 
أساء إليه . فليس هو مثلاً مطابقًا لو كان التمثيل فى ذلك حقًا . 


)١(‏ أخرجه أحمد رقم (4)5057854 والترمذي رقم (2)7017 والنسائي في «الكبرى» 
رقم (576/). وابن ماجه رقم ,.)5806٠0(‏ والحاكم: )070/١(‏ من طرق عن 
كهمس عن عبدالله بن بريدة عن عائشة به. 

قال الترمذي: حسن صحيح. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. 
ولم يتعقبه الذهبي» وفيه نظر. وصححه النووي في «الأذكار»: (ص//ا77)؛ 
وابن القيم في «إعلام الموقعين»: )75١-719/5(‏ وهذا الطريق هو أحسن 
طرقه. وقد تكلم في سماع ابن بريدة من عائشة الدارقطنيٌ والبيهقي2» وفي 
الحديث اختلاف على بعض رواته. انظر «العلل»: )84-48827/١5(‏ للدارقطني» 
و«الفتوحات الربانية»: (577/5") لابن علان. 


1: 


وبالجملة ففعل الرب لا يقاس بأفعال العباد» بل من أعظم الأصول 
التي أنكرها أهل السنة على المعتزلة ونحوهم من القدرية» قياس أفعال 
الرب على أفعال العباد وبالعكس» وقالوا: هم مُشْبّهة الأفعال» فإنهم 
يجعلون الحسن من العبد والقبيح منه حسنًا من الرب وقبيحًا منه؛ وليس 
الأمر كذلك؛ فإِنٌ الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا 
أفعاله . 


والله تعالى يحب من العباد أمور؟ اتصف بهاء كما قال النبي كك : 
«إن الله وَئْ يحببتٌ الوَيْرغ27. وقال: «إنة جميلٌ يحت الجَمَالَ»”"2: و«أنه 
نظيفٌ يحت النظافة»”" »2 و«أنه طببٌ لا قبل إلا طيب))”*2» ونحو ذلك» 
وقال: «الراحمُون يرحمُهُم الرحمن2””. فهو يحب اتصاف العبد بهذه 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم (7775)؛ ومسلم رقم (757170) من حديث أبي هريرة 
- رضي الله عنه -. 
(؟) أخرجه مسلم رقم )9١1(‏ من حديث ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -. 
(0) أخرجه الترمذي رقم (5149)» والبزار رقم (94947)» وأبو يعلى رقم (785)) 
وابن عدي في «الكامل»: (/ 5 -5). من حديث سعد بن أبي وقاص - رضي 
الله عنه -. ١‏ 
قال الترمذي: حديث غريب» وخالد بن إلياس يُضَعًّف . 
أقول: وأكثر النقاد على تضعيف خالد تضعيفًا شديدًا وقد تفرد بالحديث» 
قال أحمد والنسائي: متروك الحديث» وقال ابن معين: ليس بشىء ولا يكتب 
حديثه؛ وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث منكر الحديث» وقال البخاري: منكر 
الحديث». وقال ابن عدي: أحاديثه كلها غرائب وأفراد. انظر «تهذيب 
التهذيب»: .)81١-48٠/9(‏ ش 
(:) أخرجه مسلم رقم )١١10(‏ من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 
(0) أخرجه الحميدي رقم (5060)» وأحمد رقم (5595)» وأبو داود رقم - 


640 


الصفات وتعبّده بهذه المعاز ني المحبوبة. 


وهذا قد طَرّده بعض الناس كأبي حامد الغزالي وغيره» وجعلوا 


العبدٌ يتصف بالجبار والمتكبر على وجه فسروهء وجعلوا ذلك تَخَلَقًا 
بأخلاق الله» ورووا حديثا: «تَكَلّقَوا بأخلاق الله)0"'»: وأنكر ذلك عليهم 
آخرون كأبي عبدالله المازَّرِي وغيره» وقالوا : ليس للرب خلق يتخَلّقٌ به 
العبد» وقالوا: هذه فلسفة كسيّت عباءة”" [ق45] الإسلام» وهو معنى 
فول الفلاسفة « القلسيفة العنييه بالالة على قدو اللاية1 . 


وبالجملة فالاتصاف والتخلق والتعيّد بما أحبٌ الله من العباد 


الاتصاف به» وهو من صفاته كالعلم والرحمة والإحسان والجمال 
الشرعى ونحو ذلك هو حق» كما دل عليه الكتاب والسئة» بخلاف 
الكبرياء ونحوه» فإنه قد ثبت في «الصحيح2”* أن الله يقول: «العظمة 


2000 


زفة 
قرف 
فق 


»)59454١(‏ والترمذي رقم .)١9175(‏ والحاكم: 2)١594/5(‏ وغيرهم عن 
عمرو بن دينار» عن أبي قابوس مولى لعبدالله بن عمرو عنه به. 

قال الترمذي: حسن صحيح. وصححه الحاكم. والحافظ في «الفتح»: 
18/9 ). 
لم أجده مسندّاء وذكره القشيري في «رسالته»: )7”5/١(‏ من قول داود عليه 
السلام» وذكره المصنف في «بيان تلبيس الجهمية»: )0١8/5(‏ وقال: «هذا 
اللفظ لا يعرف عن النبي يه في شيء من كتب الحديث» ولا هو معروف عن 
أحد من أهل العلم» بل هو من باب الموضوعات عندهم. .»اه. وذكره ابن 
القيم في «مدارج السالكين»: (7077/7) وقال: باطل. وقال الألباني في 
«السلسلة الضعيفة» رقم (5877): لا أصل له. 
الأصل : «عبارة» . 
انظر ما سبق حول هذه المسألة (ص/ .)3١‏ 
أخرجه مسلم رقم (71770) من حديث أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه -. 
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إزاري وَالكِبْرِياءُ ردّائي فمنْ نازعني واحدهٌ منها عَدَبته) . 

وصفات الله نوعان؛ نوعٌ يختص به كالإلهية» فليس لأحدٍ أن يتصف 
بذلك» فإنه لا إله إلا الله. ونوع يتصف عباده منه بما وهبه لهم؛ كالعلم 
والرحمة والحكمة» فهذا وإن اتصف به العبد فالله تعالى لا كفوا له 
سبحانه» فهو منرَّهُ عن النقائص مطلقّاء ومنرّه عن أن يكون له مِثْلّ في 
شيء من صفات كماله. بل هو موصوف بصفات الكمال على وجه 
التفصيل» وهو منرَّه فيها عن التمثيل . 

وأما صفات النقص فهى منتفية عنه مطلقّاء وهو موصوف بالكمال 
الذي لا غايةً فوقّه» منرّه فيه عن التمثيل» إثباثٌ بلا تمثيل وتنزيه بلا 
تعطيل» ثُتبت له الأسماءً الحسنى والصفات العُلى» وننفي عنه ممائلة 
المخلوقات في شيء منها . 

وأما الصفات والأفعال التي تختصنٌ العبدَ؛ كالذل والخوف والرجاء 
والتضرع والافتقار والسؤال ونحو ذلك» فهذه وإن أمر الله بها العبدَ فهو 
سبحانه مئرّه عنهاء لا تطلب منه.. وإذا كان ما أمر فإنه قل يَحَسْن منه وقد 
لا يحسن, لم يججز أن يقال: أنت قد أمرتنا بذلك فأنت أحقٌ به مناء هذا 
إذا كان المطلوب مما يسوغ طلبه منهء كالإحسان والعفو والمغفرة. 

فأما إذا كان مُنزَّهًا عنه كالإحسان إلى من أساء إليه» فهذا خطأ 
لوجهين: لأنه لا يقال: إنَّ العبد يُحسبن إلى الله ويسىء إليه» ولأنه لا 
يقال> أفعل هذا لأنلف أمرنا به وآنث اح أن عل .ما أمرسا بقعله» ايل 
هذا يقوله”"2 الأكفاءً بعضهم مع بعض؛ كالإنسان الذي يأمر الناس بطاعة 


)١(‏ الأصل: «يقال». 


/ا4 


الله ورسوله» فهو أحق منهم بفعل ما أَمَّرء كما قال تعالى: « # أََأمرُوةَ 
ناس يار تون أنفسَكم وَأَنسم َتنُونَ الكتب أفلا تَعَقَلُونَ (43 [البقرة/ 44] . 
ومن قال مثل هذا في حق الله فهو جاهل إن لم يعرف حقيقةً ما قال» وإن 
عرف حقيقته وأصرٌ على ذلك فهو كافر. 


ولا ريب أن كثيرًا من أهل العبادة والنّسّك والتألّه يناجي الله ويدعوه 
بأمور منكرة» كما قد يعبده بعبادات مبتدعة» ويكون قصده الخير واتباع 
السنة» لكن يغلط لجهلهء فهذا قد يغفر الله له [ق”4] ويرحمه بحسن 
قصدهء ولكن يجب النهى عما أخطأ فيه ويُبين له الصواب» كان أصك 
على استصواب مخالفة الرسل قُيل . 


”0 ا ل ا ل 5ه 
0 ا لل ا 
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الأعداء من غنيته”*' عن منفعة الأحباب 


قال: «حسبي الله ونعم الوكيل»”" ولم يلتفت قلبه إلى غير الله» لا جبريل 


)١(‏ مخطوط الحزب: «به عني». 

(؟) «منك» ذيافة عو ايف الحري؛ ومما سيئقله المؤلف قريبًا. 
(0) مخطوط الحزب: «عدوه». 

(5) مخطوط الحزب: «غيبته». 

(0) مخطوط الحزب: «الأحباء» . 

(1) «حزب البر»: (ق5أ). 

0) سبق تخريجه (ص/7). 
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ولا غيره. 


وأما قوله: «ولا لسؤاله منك» فهذا كلامٌ لم ينقله ثقة عن إبراهيم» 
وهو مخالفٌ لما حكاهٌ الله عن إبراهيم من سؤاله ودعاتئه» بل قوله: 
ااحسبي الله ونعم الوكيل» هو دعاءٌ في حقيقة الأمرء وقد تقدم''' التنبيه 
على نظير هذا لمّا ذكر في «الحزب)”) سوال الله أن يغنيه عن سؤاله. 
وذكرنا أن سؤال الله تارة واجبًا وتارة مستحناء والواجبات لا بد منها 
والمستحبات لا يُطلَب من الله الغنى عنهاء فإِنَّ ذلك طلبٌ من الله لنقص 
الدرجة وخفض المرتبة . مثل أن يقول: 0 
أتقكب إليك بتطوع . ونحو ذلك» والله يحب - عبده التقوت 0 
بالنوافل بعد الفرائض كما في «صحيح البخاري»)”" ا 
النبي كد قال: يقول الله تعالى : من عادى لي ولا فقد بارزني 
بالمحارية. وما تقرتب إليّ عبدي بمثل أداء ما افْتَرضْتٌ عليه. ولا يزال 
عبدي يتقرّب | 000 .»الحديث. 


وفي الأحزاب”*' أمور أخرى ...©2» ومتى خرج الإنسان عن 
الأحزاب النبوية والأذكار والدعوات الشرعية كان كالسالك بنيّات 
الطريق فقد ..."2 الضلال من حيث لا يدري» وقد يتداركه الله 


)5غ( (ص/ .)6١0‏ 

زفق يعني : حزب البحر. 

0) رقم (100). 

(4) غير واضحة في الأصل. 

(5) ثلاث كلمات لم تتبين. 

(7) كلمة غير واضحة» ويصلح أن تكون: «يأتيه» أو نحوها. 
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بر حمئه . 


وني 7المسيحين» "عن ابي بكر الصديو رضي الله عنه 1ه 03 . :ابا 
رسول الله علمني دعاءً أدعو به في صلاتي» فقال: «قل اللّهُمَ ني ظلمتُ 
نفسي ظَلْمًا كثيرًا ولا يَغْفُِ الدُنُوبَ إلا أنت» فَاغْفِرْ لي مغفرةٌ من عندك 
وارحمني إِنّك أَنْتَ العَفُورٌ الرحيم». 

فهذا أفضل الخلق بعد الأنبياء لم يَدْعْ في صلاته بدعاءء حتى سأل 
لنب يَلِلَِ أن يعلمه ذلك» وعلمه دعاءً مضمونه طلب المغفرة والرحمة 
من الله . وهؤلاء تجد أحدّهم يخترع أنواعًا من الأدعية تتضمن طلب نوع 
من الإلهية» أو ما هو من خخصائص النبوة» فأين هذا من هذا؟! 1 

وهذا كقوله: (وقد وَسِعْتَ كلّ شيء من جهالتي بعلمك فَسَعْ ذلك 
برحمتك [ق443] كما وسعته بعلمك)2' . 

فإن هذا كلام من يعتقد أن الله لم يَسَعْ كلّ شيء رحمة» لكن قد 
يسعه وقد لا يسعهء والله أخبر أنه وسم كلّ شيء رحمةٌ وعلمّاء فكلاهما 
واقع بسعة علمه بكل شيء» وطلعة ربحيظه كز شيك وها له وقط لبن 
هذا موضعه. 


فكذلك قوله: (وقدّسْنا عن كل وصفب يُوجِبُ نقصًا مما استأثرت 
إفرف 
به . 


وكذلك قوله : (نسألك الفقر مما سواك والغنى بك حتى لا نشهد إلا 


.)7105( البخاري رقم (855)» ومسلم رقم‎ )١( 
.)أ١ق( حزب البر»:‎ )0( 
.)با١ق(‎ : «حزب البر)‎ )0( 


ل( 


إياك)7' . 

فإن هذه ألفاظ مجملة قد يُراد بها معئّى فاسدّاء كما قد يُراد بها معنى 
صحيحًا”'؟» واللفظ الحسن أن يُقال: نسألك الغنى عما سواك والفقر 
إليك . 

وقوله: «حتى لا نشهد إلا إياك» إذا أريد: حتى لا نشهد معطيًا وربًا 
وإلهًا إلا إياك كان حسئاء وإذا أريد به: حتى لا نشهد إلا إياك» فنغيب 
بك عن شهود المخلوقات» فهذا فناء ناقص» وهو من عوارض الطريق» 


ليس بواجب ولا مستحب» ولكن قد يعرض لبعض السالكين لضعفه» 
فبعذر فيه لا يمد عليه. 


وقد يعنى به: حتى لا نشهد موجودا إلا إياك» وهذا مشهد أهل 
الإلحاد القائلين بالوحدة والحلول والاتحاد. 

وقد تكلمنا على أقسام الفناء في اصطلاح السالكين» وبينا أنه يراد به 
ثلاثة معان ؟ أحدها: محمود » والثانى : منقوص » والثالث: العقاو؟ : 


فالأول: أن يفنى بعبادته عن عبادة ما سواه» وبطاعته عن طاعة ما 
سواه؛ وبمحبته عن محبة ما سواه» وبخوفه عن خوف ما سواه» وبرجائه 
عن رجاء ما سواه وبالتوكل عليه عن التوكل على ما سواه. وهذا حقيقة 
التوحيد الذي أرسل الله به الرسل وأنزل به الكتب» وهذا حال الأنبياء 
وأتباعهم. والفناء عن عبادة السّوى يُقارنه البقاء بعبادته تعالى» فهذا 


.)با١قر «حزب البر):‎ )١( 


(؟) الأصل: «معنى فاسد... معنى صحيح». 
() انظر ما مضى (ص/79-١7),‏ وما سيأتي (ص/151-150١١751-١١5).‏ 


١٠١١ 


الفناء يقارنه البقاء. وهو حقيقة قول :لا إله إلا الله . 


وأما النوع الثاني : وهو الفناء عن شهود السوى ويسمى الاصطلام» 
ومنه الفناء في توحيد الربوبية» وهو أن يغيب بمشهوده عن شهوده. 
وبمعبوده عن عبادته» وبمذكوره عن ذكره» وبمعروفه عن معرفته» فيفنى 
بالتعروق تفن المعرفة والعار ف 


وهذة الحال لضت :وائحة ولةسحة : “ولست بال الأسياء ولا 
السابقين الأولين من المهاجرين والأنصارء ولا أكابر المشايخ 
الصالحين» ولكن هو حال يعْرض لطائفةٍ من السالكين» كما يُذُكر عن 
أبي يزيد" رحمه الله وعن غيره أنه قال في هذا المشهد: 
«سبحاني)”"“» أو ١ما‏ في الجبّة إلا الله)”'! ونحو ذلك . 


١‏ ويحكون أن شخصًا كان يحب آخر»ء [قه؛] فألقى المحبوب نفسه في 


)١(‏ هو: طيفور بن عيسى بن سروشان أبو يزيد البسطامي - نسبة إلى بسطام بلدة 
بخراسان - من كبار الصوفية (0ت١975).‏ ترجمته في «طبقات الصوفية»: 
(ص//” - 75) للسلمىء و«الحلية»: (9/ 555 »)758٠١-‏ و«رسالة القشيري»: 
(0لاه -كره)ء و«السير»: (45/17). 

)٠(‏ ذكره عنه أبو طالب المكي في «قوت القلوب»: »)١514/5(‏ والغزالي في 
«الإحياء»: )58/١(‏ وقال: لا يصح عنهء والمصنف في مواضع من كتبه 
بصيغة التمريض . 

(7) ذكره عنه المصنف في مواضع «الفتارى»): .)١99/1١5.)71١5/48(‏ 
و«المنهاج»: (0761/0). وقد جمع عبدالرحمن بدوي كتابًا في شطحات 
الصوفية» وأورد فيه كثيرًا من كلمات البسطامي. وليست هذه منهاء انظر 
هامش تحقيق «المنهاج». والذي عرف بهذه العبارة أبو منصور الحلاج المقتول 
على الزندقة سنة )7"١09(‏ انظر «وفيات الأعيان»: (؟7/ .)١56‏ 
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اليم 5 فقال: أنا وقعت فما أوقعك؟ فقال: 
غبثُ بك عني» فظننثٌ أنك أني” 

وهذه الحال إذا زال معها عقل الإنسان الذي هو مناط التكليف 
بسبب غير محرّم كان معذوراء وإن كان بسبب محرّم فقال مثل ذلك» 
فهو مذموم على ذلك . 

وهل يكفر إذا زال بما تشتهيه النفس كالخمر؟ فيه نزاع معروف عند 
العلماء» وأما بما لا تشتهيه الطباع كالبنج» فقيل: هو كالسكران 
بالخمرء وقيل : كالمجنون. 

ومن زال عقله بالسماع وافحووة فهو على هذا التفصيل . وأما في 
حال العقل ؛ فمن قال هذا كان كافرًا يجب قتله إن لم يتب . 

وكثير من السالكين تعرض له هذه الحال فى بعض الأوقات» فإذا 
خضرت فريضة: أقاء إإليهاء. ومنهم فن: يشقظ عن المغاضي». .وهذا 
لصدقهم في حال حضور العقل حُفظوا في حال غيبة العقل . . لكن بكل 
حال ليس العبد مأمور بالمقام في هذه الحال» وهي تحمد من جهة 
انجذاب القلب إلى ربه» ومن جهة توجهه إليه وتألّهه إيَاه» ويسميها 
بعض الناس الجمع الأول. 

وطائفة من الناس جعلوا هذا المقام هو غاية السالكين» وأحسن ‏ 
منازل السائرين ن إلى اللهء وقالوا: : إن العبد حينئذ لا يستحسن حسنة ولا 
يستقبح سيئة» وهذا هو الغاية في كلام صاحب «منازل السائرين» 


25”59:7١5/5( ذكر المصنف هذه الحكاية فى عدد من كتبه «الفتاوى»:‎ )١( 


م4 (ه/ 55/520559 و«المنهاج» : (ه/ كه ؟9), و«الجواب الصحيح»: 
"1/5١‏ . 
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الملقب بشيخ الإسلام من الإشارة إلى علو هذا المقام”'". ما'" أنكره 
عليه حَذّاق العارفين. ولهذا يعلل هؤلاء المحبّة والتوكل وغيرهماء 
ويجعلون ذلك من مقامات العامة» ويجعلون مقام الخاصة مشاهدة 
الربوبية العامة والقيومية الشاملة. ولا يصلون إلى الفرق الثاني وهو 
حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله وأنه المعبود دون ما سواهء وَآن لفان 
نعبده» وعبادته بأن نطيعه» وطاعته بأن نطيع رسوله”” . 

وهذا المقام مما حققه الجنيد ‏ رضي الله عنه ‏ وأمثاله من أئمة أهل 
الطريق الذين يُقتدى بهمء الذين يلاحظون الأمرّ والنهي كالشيخ 
عبدالقادر”*' ونحوه من المتأخرين. وهؤلاء هم الذين قالوا: قدَمُّنا هذا 
- أي طريقنا هذه على رقبة كلّ ولي لله أي: على كلّ ولي لله أن يتبع 
الأمر والنهي الإلهي النبوي الشرعي المحمدي». ويحكم على نفسه 
الكتاب والسنة» ولا يخرج عن ذلك [ق5؛] لا لذوقٍ يخالفه أو وجدٍ أو 
حالٍ أو مشهد أو غير ذلك» بل يزن أذواقه ومواجيده وأحواله وحقائقه 
بالكتاب والسنة20 . 


)74 أي مقام الفناء» وتقدمت إشارة المصنف إلى نحو هذا فيما سبق (ص/‎ )١( 
ونقلنا بعض عباراته فى ذلك والتعليق عليه.‎ 
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() انظر ما سبق (ص/794-١7)‏ مع التعليق. 

(5) هو: عبدالقادر بن أبي صالح عبدالله بن جنكي دوست - أي العظيم القدر_ 
محيى الدين أبو محمد الجيلى الحنبلى» الزاهد المشهور (ت .)05١‏ ترجمته 
فى «السير»: (4"9/50)» و«ذيل طبقات الحنابلة»: ,)5١9-141//9(‏ 
و«البداية والنهاية»: (419/15). 

(0) وعبارات بعضهم في ذلك مشهورة؛ كقول الداراني : ربما يقع في قلبي النكتة 
من نكت القوم أيامّاء فلا أقبل منه إلا بشاهدين عدلين: الكتاب و السنة. - 


١ 


والذين نازعوا الجُنيد فى هذا كأبى الحسين النوري”' وأمثاله من 


رحمه الله كان أصح من غيره وأعلى . 


ولكن جاء قوم آخرون 'انحطوا عن هذه الدرجة”'"2 + قضاروا 


يشهدون الحقيقة الكونية القدرية» ويرونها هي الغاية» وأنَّ صاحبها لا 
يحتاج إلى الحقيقة الإلهية النبوية الشرعية» بل يتصرف بما يَجده 
ويذوقه"". والوجد والذوق إن لم يكن موافقًا للأمر كان من اتّباع 
الهوى. ولهذا تجد كلّ من يحتج بالحقيقة إنما هو متبع لهواه لا مطبع 
لمولاه» لا يحتج بعلم» إذ لو كان عنده علم لقال به» قال الله تعالى : 
( سَيعُو 3 ا ل 0 


5 0 هد م 2 


0 ل يرب لاط مإ أذ د َ رو 5 


ومن هؤلاء من يقول: إنما رجع إلى الأمر والنهي لأجل العامة» أو 
تكوفه العا شان + إقارة إلى أن الام يوالين ييز اكه 


وقول الجنيد: من لم يحفظ القرآن» ولم يكتب الحديث لا يُقتدى به في هذا 
الأمر؛ لأن علمنا هذا مقيّد بالكتاب والسنة. وغيرهما انظر «رسالة القشيري»: 
(ك/راتة7). 

تقدمت ترجمته (ص/١7).‏ 

وهذا هو النوع الثالث من أنواع الفناء» وهو الفناء عن وجود السوى. 

تحتمل : «وبذوقه». 

الأصل : «وقال». 

نسب المصنف هذا القول إلى الشيخ المغربي كما في «الفتاوى»: 2)517١/8(‏ 
.)708/١15(‏ والمارستان - بفتح الراء وكسرها : دار المرضى أو المستشفى» 
وهو فارسي معرّب» وأصله بيمارستان ‏ بكسر الموحدة وسكون الياء بعدها 
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العارف لمصلحة العامة لا لحاجته إليه. وهذا من الجهل بالفرق بين 
توحيد الإلهية وبين توحيد الربوبية» وبين الأمر الديني الشرعي النبوي 
الإلهي. والأمر الكونى القدري. وقد بسط الكلام على هذه الأمور فى 
غير هذا الموضع"”''. 


وأصحاب هذا المشهد قد ينتقل أحدهم من هذا إلى الوحدة» ولهذا 
يقولون: السالك يشهد أولاً طاعة ومعصية» ثم يشهد طاعةً بلا معصية» 


وقد يقول بعضهم : يكون أولاً فقيراء ثم يصير نبيّاء ثم يصير إلهّاء 
وحينئذ يدخلون إلى النوع الثالث من الفناء» وهو فناء المُلْحِدين الذين 
يقولون: الوجود واحد؛ كابن عَرَبِي وابن سَبْعين وابن الفارض والقُوْتَوي 
وَالتَلِمُساني وأمثالهم ممن يجعل الوجود الخالق هو الوجود المخلوق» 
وربما جعلوه حالاً فيه» ومذهبهم دائر بين الاتحاد والحلول. ولكن قد 
ل الاتحاد» بل يقولون: الوحدة؛ لأن الاتحاد يكون بين 

شيئين» وهم يقولون : الوجود واحد لا تعدد فيه» ولم يفرقوا بين الواحد 
بالعين والواحد بالنوع . فإنّ الموجودات مشتركة في مسمى الوجود. 
كما أن الذوات مشتركة في مسمى الذات» ولكن ليس وجود هذا وجود 
هذاء كما أنه ليس ذات هذا هي ذات هذاء والقدر المشترك هو كليٌ 


وكسر الراء ‏ بيمار عندهم هو المريض» وأستان بالضم: المأوى» ثم خف 
فحُذفت الهمزة» ولما حصل التركيب أسقطوا الباء والياء عند التعريب. انظر «قصد 
السبيل» : (/ 175١/50‏ ) للمحبي» وتاج العروس»: (/ الاة). 

ليك١15/١13(‎ ك5584-755/١١(‎ /”1١ا//1١١(‎ )771/48( انظر «الفتاوى»:‎ )١( 
.)"08/1( 
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مطلق» والكُنّي المطلق لا يوجد كليًا مطلمًا إلا في الأذهان لا في 
الأعيان ويل كز موه قن المخلر قات ليها مكتمن يك لذ رقا ركه فد 
غيره في الخارج» فهذا الإنسان المعين لا يُشاركه هذا الإنسان المعين 
فيما يختصنٌ به من إنسانيته الخاصّة» وحيوانيته الخاصة» ووجوده 
الخاص. ولكن هو وغيره يشتركان في مطلق الحيوانية والإنسانية 
والوجود. ونحو ذلك . ْ 


وهذه المشتر تت لا تختص واحذا منهاء» ولا توجد فى الخارج 
مشتركة مطلقة» بل لا توجد إلا معينة مختصة» وقد بُسط الكلام على 
ذلك في غير هذا الموضع”'" . 


فإنه بسبب الاشتباه فى هذه الكليات المطلقة ضلَّ طوائف من أهل 
العلوم النظريات والذوقيات» وإذا كان وجود المخلوق المختص 9 
يشرَكه فيه غيره وإن كان يشابهه فيه غيره» فالخالق تعالى أبعد عن أن 
يشاركه غيره فيما يختصٌ به سبحانه وتعالى . 


ولولا أنه قد اشتهر فساد قول هؤلاء للسائلين عن هذه الأحزاب”") 
لبسطنا فيه الخطاب» و«صاحب الحزب» إن لم يكن من هؤلاء ففي 
كلامه ضرب من الفلسفة الفاسدة» وضرب من مذهب الحلولية القائلين 
بالحلول الخاص أو العام» وهذا مما ابتلي به طوائف من متأخري 
الصوفية» لا سيما المستمدين من كلام صاحب «مشكاة الأنوار» 


.)69/4( .)5٠5/1( انظر «الصفدية»: (؟/1/5؟ وما بعدها)» و«الفتاوى»:‎ )١( 
فى هذا إشارة إلى أن المصنف كتب هذا الرد جوابًا لمن سأله عن أحزاب‎ )0( 
الشاذلى.‎ 


١٠١ا7/‎ 


والكتب المضنون بها على غير أهلها 0 ٠‏ فإنَّ في كلام هؤلاء قطعة من 
قول النصارى وفلاسفة النصارى . 


كما في قول طائفة من متأخري أهل البدع من متكلمي الفقهاء قطعة 
من قول اليهود وفلاسفة اليهود. كقول الجهمية من المعتزلة وغيرهم 
الذين يقولون: إِنَّ الله لا يُرَى في الآخرة» وأن كلام الله مخلوق لم يقم 
بذاته . 


والفلاسفة منهم يقولون: هو فيض فاض على النفوس ليس له وجود 
في الخارجء وهو قول الاتحادية ونحوهم من فللاسفة النصارى 
ومن لم يعرف حقيقة الإسلام الذي بعث الله به رسوله [ق48] وأنزل 


الفرقان الإلهي النبوي المحمديء» ومن لم يجعل الله له نور فما له من 
ون 


دلق هو الغزالي» وقد تقدم البحث فى نسبة هذه الكتب إليه (ص/١١).‏ 
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فصل 
ومما يشبه كلام هؤلاء قول صاحب لمرو سي اذاي 
الطريق في علم الحقيقة"'' قال في آخره : 


(الطريق طريقان؛ طريق خاصّة وطريق عامة» وأعني بالخاصّة 
المحبوبين الذين هم أبدال الاي 


فأما طريق الخاصة؛ فهو طريق علوي تضمحلٌ العقول في أقل القليل 
من شرحها. ولكن عليك بمعرفة طريق العامة؛ وهو طريق الترفي من 
منزل إلى منزل إلى أن ينتهي إلى منزل هو مقعد صدق عند ملي مقتدر . 


فأول منزل يطؤه المحب للترقي منه إلى العليّ هو النفس» فيشتغل 
بسياستها ورياضتها إلى أن ينتهي إلى معرفتهاء فإذا' '' عرفها وتحقق بها 
فهنالك تك تُشْرق عليه أنوار الثاني وهو القلب ٠‏ فيشتغل بسياسته ومعرفته . 
فإذا صِمَّ له ذلك ولم يبق عليه منه شيء رقي إلى المنزل الثالث وهو 


)١(‏ هذه القطعة الطويلة من كلام الشاذلي ساقها ابن الصباغ الحميري في «درة 
الأسرار»: (ص/78١-١7١)»‏ والشعراني في «طبقاته»: ))١5-1١١/5(‏ 
وسنذكر الفروق بين ما ساقه المؤلف وبين هذه المصادرء ورمزنا للأول (د) 
وللثانيى («ش). 

() العبارة في د: «وأعني بالخاصة المحبين الذين هم أبدال الرسل» وأعني بالعامة 
المريدين الذين هم أبدال الأنبياء فعلى جميعهم السلام». فلعله وقع سقط في 
الأصل . 

5) د: «فإن». 

(4) د: «عليه الأنوار. المنزل الثاني. .» 
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الروح”'" . 

فإذا تمت له المعرفة به هَبّت عليه أنوار اليقين شينًا فشيئًاء حتى إذا 
آنست بصيرته بترادف الأنوار عليها برز اليقين عليه [برورًا] لا يعقل فيه 
كاين مما تقدم له من أمر المنازل الثلاثة . فهناك يهيم"" ما شاء الله ثم 
يمد الله بنور العقل الأصلي في أنوار اليقين» فيشهد موجودًا لا حدّ له”*) 
ولا غاية» بالإضافة إلى هذا العبد. وتضمحل جميعٌ الكائنات فيه فتارة 
يشهدها””' فيه كما يشهد الينابيب0 في الهواء بواسطة الشمسء فإذا 
انحرف نور الشمس”"' عن الكوّة فلا يشهد للينابيب” أثرًا. فالشمس 
التي يبصر بها'") هو «العقل الضروري» بعد المادة بنور اليقين. 


فإذا اضمحل هذا النور ذهبت الكائنات كلها وبقى هذا الموجود. 
فتارة يفنى وتارة يبقى. حتى إذا أريد به الكمال نودى”''' منه نداءً خفيًا لا 
صوت له فيُّمد بالفهم عنهم'''". إلا أن الذي تشهده غير الله ليس من الله 


)١(‏ بعده في د: افيشغل بسياستها ومعرفتها». 

(؟) العبارة في د: «عليها أبرز اليقين برورًا لا يعقل. فينشأ مما...». 

(0) د: اليفهم» . 

(54) د: «فيشهده مشهود لأحواله. .» وفيه تحريف. 

(5) الأصل: «يشهد ما». والإصلاح مما سيأتي» ومن دءش. 

(1) د: «النيابة»» شس: «البناء بيتا» . 

(0) دءش: «نور الشمس». 

(8) د: «النيابة». 

(9) العبارة في ش: «وتارة لا يشهدها لانحراف نور الشمس عن الكوة» فالشمس 
التي يبصر بها. .». 

)١(‏ من قوله: «كلها وبقي. .2 إلى هنا ساقط من د. 

)١١(‏ دءش: (عنها. 


2311١ 


في شيء » فهناك ينتبه من سكرته فيقول: ى رب أغثنى فإنى هالك”"', 
فيعلم يقيئا أن هذا البحر لا ينجيه منه | إلاالله. 


فحينئذ يقال له: ا 
كل : اأول ما خلق الله العقل»؛ وفي خبر آخر : «قال له : أقبل فأقبل. . 
الحديث!"', فأعطي هذا العبد [ق44] الذل والانقياد لنور هذا 0 


د لآ يقدن على خةه"© وغايته فَمَحو عن معزفته. 


فقيل له: هيهات لا تعرفه بغيره”*©» فأمده الله عز وجل بنور أسمائه 
فقطع ذلك كلمح البصر أو كما شاء الله - - نرفع درجاتٍ من نشاء - فأمده 
الله بنور الروح الرباني» تعرك رشع الموجود. فرْفي | إلى ميدان الروح 
الرباني» فذهب جميع ما تحلَّى به هذا العبد. تخلّى عنه بالضرورة وبقي 
ىد( شيء موجود» ثم أحياه الله بنور صفاته فأدرجه بهذه الحياة في 
ا 


فلما استنشق من مبادىء صفاته كاد”"2 يقول: هو الله . فلحقته العناية 


)١(‏ د: «فإني جاهلك»! وش: «يارب أثبتني وإلا أنا هالك». 

(؟) سيأتي 50-0 (ص/ )١55 - ١55‏ عند كلام المصنف عليهما أثناء رده على 
هذا الكلام. 

(0) د: (أخذه)». 

(4:) من قوله: «فعجز عن. .2 إلى هنا ساقط من ش» وبعده: «فإذا أمد الله. .2 

(0) د: «وتخلى عنه بالضرورة ويقول كل..»2» وش: «العبد وما تخلى عنه 
بالضرورة وبقي كلا موجود..». وكان في الأصل: «كل شيء» والإصلاح من 
موضع آتٍ في الكتاب. وش 

(؟) د: «صفاته فأدركه... الوجود الرباني». 

0) ش: "كان». ١‏ 


١1١١ 


الأزلية فنادته» ألا إن هذا الموجود هو الذي لا يجوز لأحدٍ أن يصفه”', 
ولا أن يعبر عن شيء”" من صفاته لغير أهله. لكن بنور غيره يعرفه”©, 
فأمده الله بنور سر الروح» فإذا هو قاعد”؟' على باب ميدان السرّء فنظر 
فعرف أوصاف الروح الرباني بنور السر””2. فرفع همّته ليعرف هذا 
| ليق فعمِي عن إدراكه. فتلاشت جميع أوصافه كأنه ليس بشيء. ثم 
أمدّه الله بنور ذاته فأحياه به حياة("© باقية لا غاية لهاء فنظر جميع 
المعلومات20) بنور هذه الحياة» فصار أصل الموجودات نوره شائع”' في 
كل شيء لا يشهد(" © غيره: 

فنودي من قريب: لا تغتر بالله. فإن المحجوب من حُحجب بالله'" "2 
إذ محال أن يحجب غيره فحي بحياة استودعها الله فيه, فقال: أي رب بك 


منك إليك. أقل عثرتي» فإني أعوذ"'"'' بك منك» حتى لا أرى غيرك . 


)١(‏ ش زيادة: «بصفة». 

(؟) شس: اعنه بشيء2. 

(1) 5: يعبر به». 

(4) شس: «وجل نفسه جالسًاا. 

(5) «فنظر فعرف أوصاف الروح الرباني بنور السر» سقط من ش . 

(5) دءش: «هذا الموجود الذي هو السر. .». 

60 شس: «أحياه حياة» . 

(4) الأصل: «العلويات» وستأتي على الصواب في كلام المصنف. وكذا في دءش. 

(9) العبارة فى ش : «ووجد نور الحق شائعًا» . 

)٠١(‏ د: «لا ره 

. دء ش: «عن الله بالله؛‎ )١١( 

(10) العبارة في د: «أن يحجبه غيره فيحبى بحياةٍ استودع الله فيها. . . فأقل. ..». 
وفي ش: «أن يحجبه غيره وهناك يحيى حياة. . . ثم قال: أعوذ بالله. . .». 


١1١ ؟‎ 


فهذه سبيل الترئّي إلى حضرة العلييٌ الأعلى» وهي طريق المحبين 
أبدال الأنبياء. والذي كين أحدهم من بعد هذا له يقدر أحد لد 


0 ا 
يصف منه درة 


قال: وأما الطريق المخصوص بالمحبوبين» فهو”'' منه إليه”* 2 إذ 
محال أن يتوصل إليه بغيره. 

فأول قدم لهم بلا قدم أن ألقى إليهم ” ' من نور ذاته» فَمَيّهم بين 
عباده» وحبّب إليهم الخلوات». وصكدَّر”" الأعمال الصالحات» وعظم 
عندهم رب الأرض والسموات» فبينا هم كذلك إذ ألبسهم ثوب العدم» 
فنظروا فإذا هُمْ بلا 5 . 

ثم أردف عليهم ظلمةً غيبتهم عن نظرهم» بلاضار”” ادها لا عله 

له فانطمست جميع العلل. 1 6 ولا وجود. بل 
ليس إلا العدم الذي لا علة له» وما لا علة له ''2 فلا معرفة تتعلق به. 


امحل المعلومات وزالت المرسومات زوالاً لا علة [ق0١5]‏ فيه» 


)١(‏ ش: «وما يعطيه الله تعالى لأحدهم». 

(6) د: «من بعد لا يقدر أن..». وش: «من بعد هذا المنزل. 
(9) بعله في دءشس: «والحمد لله على نعمائه» وزاد اتصلية في د 
(8) ش: «وأما طريق المحبوبين الخاصة بهم فإنه ترفٌ». 

(0) بعده في دءش: ابه». 

(5) د: اعليهم؛؛ فن 4 فإذ القى عليهم». 

(0) بعده في دءشس: «لديهم». 

60) ش: «الأهم». 

(9) د: «صاروا»» شس: «فصار نظرهم». 

)٠١(‏ «وما لا علة له؛ سقطت من دءش. 
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وبقي من أشير | ليه لا وصف له ولا صفة ولا ذات» فاضمحلّت النعوثُ 
والأسماءٌ والصفات» فلا اسم ولا صفة ولا ذات"'" . . فهناك ظهر من لم 
يرل ظهورًا لا عله له("2, بل ظهر بره لذاته في ذاته ظهورًا لا أولية له» بل 
نظر من ذاته لذاته بذاته في ذاته فحَبِيّ هذا العبد”' بظهور ه حياةً لا علة 
لهاء فظهر بأوصاف جميلة كلَّها لا علة لها ), ؛ نصبار آولا في الظاهر افلا 
ظاهر””' قبله » فوجدت الأشياء بأوصافه. فظه 29 بنوره في نوره. 


فأول ما ظهر سرهء فظهر به قلمه””"؛ ثم ظهر أمره في سرهء وظهر 
بأمره الدواة في نور العلم بنور القلم”. ثم ظهر عقله بأمره في أمره. 
وظهر به عرشه في نور لوحه بنور وجهه"؟. ثم ظهر روحه بعقله في 
عقله. فظهر بروحه كرسيه في نور'''' عرشه. ثم ظهر قلبه بروحه في 
روحه. فظهر بقلبه حجبه في نور كرسيه بنور كرسيه. ثم ظهرت نفسه 
بقلبه في قلبه. وظهر بنفسه فلك للخير والشر في نور حجبه بنور حجبه . 
ثم ظهر جسمه بنفسه في نفسه» وظهر بجسمه أجسام العالم كلها'""© 


)١(‏ من قوله: «فاضمحلت. .» إلى هنا ساقط من د. 

(؟) د: ١علة‏ له فيه»؟» ش : ١علة‏ فيه». 

69 شس: «لذاته في ذاته فهناك يحيى العبد. .» 

(:) «فظهر بأوصاف جميلة كلها لا علة لها» سقط من ش. 
(6) د: «الظهور فلا..»» ش: «ظهوره لا ظاهرًا». 

() دءش: «فظهرت)». وبهذا المقطع ينتهي مافي ش مما ساقه المصنف. 
0) د: «قلبه». 

(4) ده«بأمره الذوات في قول القدم». 

() «بئور وجهه») سقطت من د. 

)١(‏ د: «(نوره بنور. 

() ليست في د. 


١١ 


الكثيف من أرض وسماء»ء وعلى الجملة كل كثيف فى نور الفلك)'' . 


د 3 6د 


فيقال: هذا الكلام وإن كان في بعضه أمور صحيحة موافقة للكتاب 
والسنةء ففيه أمور منكرة باطلة مخالفة لدين المسلمين. فمنها ما هو 
مبنيئٌ على أقوال الفلاسفة الباطنية» ومنها ما هو من مذهب الحلولية» 
ومنها غير ذلك . 


فأما تقسيمه الطريق إلى طريق خاصّة وعامّة» وجعله الأول طريق 
المحبين والثاني طريق المحبوبين» فيقال: كل ولي لله فهو مُحَِبٌّ لله وهو 
محبوبت للّه» وحثٌ العبد لربه وحتٌ الرب لعبده متلازمان» فإن الله لا 


يحب إلا من يحبه» ومن أحبٌ الله فإن الله يحبه . 


ولكنّ الناس هنا يتكلمون في المجذوب والمربي» ومع هذا فقد 
يكون بعض المجذوبين أعلى» وقد يكون بعض المربين أعلى» مع أنه 
لابد لكل سالك من متابعة الرسول» وهذا هو أصل التربية . 

ولا بد أن يجتبيه الحق إليه وهو الجذبء, لكن قد يكون ابتداء 
السلوك قصد العبد وعمله وعبادته ومجاهدة هواه» وقد يمن عليه ابتداء 
باجتبائه إليه» وإنابته إلى مولاه» وإعراضه عما سواه» وقد1[ق01] قال 
تعالى  :‏ أَلَّهُ كحَتََىَ إِلْيّهِ مَن يَنَآهُ وَيبْدِى إِلَبّهِ من يِب #4 [الشورى/ .]١‏ 
)١(‏ هنا ينتهي كلام الشاذلي الذي ساقه المصنف بطوله وقد ميزناه بخط أثخن. 

وسينقله فيما سيأتي فقرة فقرة ويردٌ عليه. 


١16 


وقد قال بعض الشيوخ: إن هذه الآية فيها ذكر المجذوب والمربّي. 
وبّسط هذا له موضع اخر. 

وفي المشايخ مَنْ يقسّم السالكين لوعو و ا وسار اد 
الذين قال الله فيهم: 7 ولا تر الَذِنَ يدعْونَ ويّهم بِالْعَدوَ والْعشي يُرِيدُونَ 
وجج يجَهَةٌ 4 [الأنعام/ ؟] ما أرادوا وجهه حتى أراد ذلك منهم على مذهب 
ل وجمهور الصوفية على مذهب أهل السنة في 
ذلك» حتى إن كثيرًا منهم يغالي'"' في ذلك» ويسقط الأمرّ والنهيَ في 
بعض المشاهد والأحوال. وكذلك من أراده الله واجتباه وأحبه واصطفاه 
فلا بد أن يجعله مريدًا له» لكنّ الذين فرقوا بينهما لهم كلامٌ ليس هذا 
موضع بَسْطه'" . 


وإنما المقصود هنا أن نقول: انقسامٌ أولياء الله إلى عام وخاص 
تقسيم صحيح» » لكنّ الخواص هم السابقون المقرّبون» والعامة هم 
الأبرار أصحاب اليمين» قال تعالى : #هُمِنْهُمم ظإْمُ لسو وينم مقتصِد 


سج واس 


ومنهم سايق بألْحَيتِ بِإِذْنِ أللَّهِ » [فاطر/ زفغرة . وقال 2 0 


2 شد 


تَلَدَدَ © دَأضَحَنبُ الْمبْمئَةِ مآ حب الْمَِمتٍ ) وَأَحبُ الْتكمَةَ مآ أحَحْبُ 
القْمة (©) وَالتَِيموت التَيود () أولَكَ المقريون 43 االراقمة/ 81 . وقال 
تعالى : 9# كم ب 3ق )دما إن كان 
مِنَ أصكب الَْدِينٍ () َل كد لَكَ مِنْ أي البَيِين () 4 [الواقعة/ 3 


.)5080 561١ انظر «الرسالة القشيرية»: (؟5:/‎ )١( 

)١(‏ الأصل: «يغالوا». 

(0) انظر المصدر السابقء» و«مدارج السالكين»: (؟/599 474)») (7/5؟١‏ 
-59؟1١).‏ 


1١1 


صب د لاص م 


وقال  :‏ إن الْأبَرارَ لَنى نِم 9©. . 4 إلى قوله تعالى : 8 وَعِرَاجُمٌ مِنَتَمْنيِوٍ 9 
ْنا يغْرَبُ يها الْمقرورت 409 [المطففين/ 8-571؟]. 


قال ابن عباس: يشرب بها المقربون صَرْفاء ويُمْرّحٍ لأصحاب 


اليمين مزجا" . وقال تعالى : من آلْأَبرَارَ شروت من كأس # [الإنسان/ 
0 الآية. 


فهذه خمسة”'' مواضع من كتاب الله يذكر فيها انقسام أهل الجنة إلى 
| أبرار أصحاب يمين» ومقربين سابقين. 

وفي «صحيح البخاري)”' الحديث الإلهي المشهور: «يقول الله : 
من عادى لي وليّا فقد بارزني بالمحاربة» وقد تقدم”*“. فقد قسم الأولياء 
إلى من تقرب بالفرائض ومن لا يزال يتقرب إليه بالنوافل بعد الفرائض» 
ولهذا قال من قال: إن الأولين هم الأبرار وإن الآخرين هم المقربون”'' . 


وهكذا الأنبياء نوعان: نبينٌ مَلكَءِ وعبدٌ رسول. ولهذا لما خيّر 
الى كك ين أن يكون:ثيكا ملكا أو .عدا رفول فاختار أن يكون عبدًا 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق في تفسيره: (2)701/7 وابن جرير: (157/15). وهو 
قول ابن مسعود وحذيفة» والحسن ومجاهد وسعيد بن جبير وغيرهم من 
السلف. انظر «الدر المنثور»: (5/ 8557 -055). 

فق في الأصل : ااخمس) . 

0) رقم (5005). 

(©#) (ص/49). 

(0) الأصل: «المقربين». وقد تكلم المصنف على أقسام أهل الجنة إلى سابقين 
ومقربين في مواضع كما في «الفتاوى»: (9//ا١2)4» 255-77/1١١(‏ 
كلا _-0806). ش 


١١0 / 


4 


رسولا. 


فالعبد الرسول الذي لا يفعل إلا ما أحبّه ربّه من واجب [فق؟ه] 
ومندوب فلا يُعطي إلا من أُمِر بإعطائه؛ ولا يمنع إلا من أُمِرَ بمنعه» كما 
في (اصحيح البخاري)7١‏ ا ني والله لا أغطي أحدًا ولا أمنع أحدًا وإنما 
أنا قاسم أضعٌ حيث أمرثُ», فإنه لم يرد بذلك العطاء والمنع الذي 
يحصل بمجرّد المشيئة والقدرء فإِنٌ جميع المخلوقات لا يعطون ولا 
يمنعون إلا بمشيئة الله وقدره» فلا فضيلة في هذا للمؤمن على الكافر 
فكيف بالأنبياء؟ ! بل المراد العطاء ولمع الشرعي » أ لا أعطي إلا 
من أرق بإعطائه » ولا أمنع إلا من أمرث بملعه» وهذه صفة العبد 
الرسول: 

بخلاف النبي الملك» فإن الله قال لسليمان: ## هذا عَطاوَيا من أو 
ا قال المفسرون : اعط من شئت» واخرم 

شعت لا حساب عليك”" . فهذا إِذْنٌ له أن يعطي ويمنع بحكم إرادته 
كا ترا للجلك ان بعل ريس الس ا زا ول 
محرّم. لكنَّ الأول أعلى درجة» فإن إعطاءه ومنعه عبادة يتقرّب بها إلى 
الله» وهذا عطاؤه ومنعه مباح له يتنعم به ولا يُعاقب عليه» وما يحصل 
به ثواب أعظم مما لا يحصل به عقاب " . 


.- بنحوه من حديث أبي هريرة  رضي الله عنه‎ )7١١1( رقم‎ )١( 

(6) أخرج ابن جرير: )١١١-949/70(‏ وعبد بن حميد ‏ كما في الدر المنثور: 
706- نحوه عن الحسن ومجاهد وغيرهما. 

(0) انظر في الكلام على النبي الملك.» والعبد الرسول «الفتاوى»: 
148٠/1١١١‏ ”اذاي (9١المأادى‏ (ه"9/ 5"). 


١14 


فهكذا الأولياء منهم من يكون على الطريقة الأولى» فتكون 
المباحات في حق غيره عبادات له يتقرب بها إلى الله لا يفعلها إلا بأمره» 
ومنهم من يفعل المباحات متنّعُمًا بها غير آثم بهاء ولا مُعاقّب عليهاء 
فهذا تقسيم صحيح معروف بالقلوب» معلوم بالكتاب والسنة. 


وأما قول القائل”'2: «عليك بمعرفة طريق العامة» وهو طريق الترثّي 
من منزل إلى منزل» وأن طريق الخاصة منه إليه» فهذا يشير إلى الحلول 
والاتحاد كما سنبينه إن شاء الله'"". وما نّم طريقٌ لخاصة ولا عامة إلا 
وفيها ترقٌ من منزل إلى منزل» كما قال أعلم الخلق بالله وبطريق الله فيما 
يروي عن الله : «ما تَقَوَبَ إلى عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه ولا يزال 
عبدي يتقبٌُ إليّ بالنوافل حتى أحبه)”" والتقكب هو الترقّي. فما في 
أولياء الله إلا مترقٌ متقرب إليه إما بالفرائض وإما بالنوافل بعد الفرائض» 
ومن لم يتقرب إليه لا بفريضة ولا نافلة فليس من أولياء الله بل من 
أعدائه» فضلاً عن أن يكون من خواص الأولياء! 

وأما قوله: «فأول منزل يطؤه المحبٌ للترقّي منه إلى العلي فهو 
النفس» فالكلام هنا في نوعين : 

أحدهما: أن يقال: كثير من [ق*5] المصنفين والمتكلمين في منازل 
السائرين إلى الله» ومنهاج القاصدين إليه» وطريق السالكين إليه» يذكر 
كل منهم عددّ المنازل وترتيبّها بحسب سَيْره هوء أو ما عَلِمَهِ هو من 


)١(‏ هذا القول وما سيأتي من أقوال الشاذلي ساقها المصنف بتمامها فيما مضى 
(ص/ )١١5- ١9‏ والآن يسوقها مفرقة مع بعض التصرف ويرد عليها. 

() (ص/ ؟١١‏ وما بعدها). ش 

إفرة قطعة من حديث: «من عادى لي وليّا' وقد تقدم تخريجه. 


14 


أحوال السالكين» ولا يكون ذلك صفة كلّ سالك؛» بل كثير من السالكين 
لهم طرق أخرى وترتيب آخر وعدد آخر. وكثير منهم لا يكون سلوكهم 
بترتيب معين وعدد معين» ا ل اد 
المائري:ة يضف ترقا رهد 3ه يود آنا بكر الطوطو 2 5 
كانه رتنا أخرع. بو يجين الادظالب الك 117 يكن زوع الما وعد 
غيرهم يذكر أمرًا آخر . 

وهذا كما أن أهل النظر والاستدلال من السالكين طريقٌ العلم تجد 
لكلّ منهم من ترتيب المقدّمات العلمية التي يَسْتدل بها طريقًا غير طريق 
الاخر. 

ثم كل من هؤلاء وهؤلاء أصحاب المقدّمات المرتبة علمًا وعملاً في 
كلامهم ما هو صواب وما هو خطأء فما وافقّ الكتاب والسنة من ذلك كله 
فهو صوابء وما خالف ذلك فهو خطأ. وهذا موضع اشتبه على كثير من 


)١(‏ الأصل: «الطرشوشي»! أما الكتاب الذي ذكره المصنف فلعله ما ذكره الضبي 
فى (بغية الملتمس»: (ص/178١)‏ قال: «وله كتاب كبير يعارض به كتاب 
الإحياء للغزالى ‏ رأيت منه قطعة يسيرة» اه. وقد كتب الطّررطوشي جانبًا من 
نقده للإحياء وصاحبه فى رسالة له إلى ابن مظفّر ذكرها السبكي في «طبقات 
الشافعية»: (748-747/5). ْ 

(؟) هو: محمد بن علي بن عطية الحارثي أبو طالب المكي الزاهد الواعظ (ت85”) 
صاحب «قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى طريق 
التوحيد» في التصوف» وهو مطبوع» ولعله ما أشار إليه المصنف. ترجمته في 
«تاريخ بغداد »: (#/489)» و«وفيات الأعيان»: (6)70/5: و«السير»: 
(05/15 -/077). وقد أشار المصنف في الفتاوى: )201/٠١(‏ إلى أن في 
(قوت القلوب) أحاديث ضعيفة وموضوعة وأشياء كثيرة مردودة. وانظر ما تقدم 
(ص ٠‏ هامش )١‏ عن علاقة الإحياء بكتاب القوت. 


١ 


أهل العلم والعبادة» ومن ل تجعل الله لها نوز فم لك ون و ولهذا أمر 
الله المسلم أن ا ا الصَرطٍ السقير © 2 
رط التي نعمت نهم عبر عضوب عَم ولا الصا لين 4 


ا 0 


النوع الثاني: أن لفظ النفس والروح والقلب والفؤاد ونحو ذلك» 
مما يتنازع الناسُ في معناها؛ إما لاختلاف اصطلاحاتهمء وإما 
لاختلافهم في المعنى . 

فلفظ النفس يُراد به تارة ذاثُ الشيء وعينّهء ويراد به الدم السائل» 
كقول الفقهاء: ليست له نفسنٌ سائلة» وقول الشاع (©2: 


تَسِيلُ على حَدٌّ الظّباة نفوسُّنا وليسث على غير الظُباةٍ تسيل 


ويراد به الروح التي في الإنسان» كقوله: # يها آلتفس المطمينّة 09 
نج إل ري ايه َي )4 [الفجر/ -18] ومنه قول النبي كَل لما نام 
عام خبير: (إنَّ الله قبض أنفسنا!" حيث شاء»”". وفي الحديث ‏ قاله 
بلال -: «أخذ نفسي الذي أخذ بنفسك»2”*". ومنه قوله في الحديث: 


)١(‏ البيت للسموأل بن عادياء «ديوانه»: (ص/١9)‏ من أبيات في قصيدته اللامية 
المشهورة» وتُسبت أيضًا إلى غيره كما في «الحماسة»: )8١-1/94/١(‏ لأبي 
تمام. 

(؟) كتب فوقها في الأصل: «أرواحنا»» واللفظ الوارد في الحديث: «أرواحكم». 
وأشار المصنف في «الفتاوى»: (5/ )5١5‏ إلى أن لفظ «أنفسنا» جاء في رواية. 

(0) أخرجه البخاري رقم (096)» من حديث أن قتادة ‏ رضي الله عنه -. وأصل 
الحديث في مسلم رقم (181) مطولاً بسياق آخر وليس فيه هذا اللفظ . 

(4) أخرجه مسلم رقم (580) من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه . ووقع في >- 


١١١ 


«اخرجي أيتها النفسُ المطمئنّة ‏ كانت في الحسد الطيب 2١7)‏ 


ويراد بها أيضا بعض صفاتها المذمومة كالهوى المُرْديء فيقال: 
فلان له نفس» كما يقال: فلان له لسان» وفلان له قلب. [ق4ه] أي: 
لسان خاص» وهو القادر على الكلام» وقلب خاصء وهو الذي له حال 
من معرفةٍ ووجد وصدقٍ ونحو ذلك. فكثير من أهل السلوك يريدون 
بلفظ النفس: النفس الخاصة المذمومة» وقد يقسمون لفظ النفس إلى 


أنَا 


كلاية : : آمَا رة» ولوامة. ومظ يف7 


وما لفط ارو فقد يراد به الروح التي في الإنسان. وهي النفس 
التي ” قفن :وقت المونك' ولفظ: الرو والفسن بهذا الأععار 'اسسمان 
لذات واحدة» لكن باعتبار صفات متنوعة» فتسمى روحًا باعتبار» ونفسًا 
باعتبار» وإن كانت الذات واحدة. 


ومن هذا الباب أسماء الرسول» وأسماء القرآن» بل وأسماء الله 


35 الأصل: «أخذ نفسك». 

)١(‏ أخرجه أحمد رقم (4779)» والنسائي في «الكبرى» رقم »)١١*178(‏ وابن 
ماجه رقم (5777)» وابن خزيمة في «التوحيد» (١/1/!؟‏ -/ا/71)» والحاكم: 
)7077/١(‏ مختصراء وغيرهم من طرق عن أبي هريرة - رضي الله عنه -. 

والحديث صححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. ونقل المصنف في 
«الفتاوى»: (5/ 550) عن أبي نعيم قوله: هذا حديث متفق على عدالة ناقليه. 
قلت: وله شواهد من حديث البراء بن عازب وعائشة ‏ رضي الله عنهم -. 
ولفظ حديث أبى هريرة فيه «النفس الطيبة..»» وحديث البراء فيه «النفس 
المطمئنة» لكن ليس فيه كانت في الجسد الطيب». 

(0) انظر «الفتاوى»: رام 1ع »)١58/7(‏ و(إغاثة اللهفان»: 
,.)١185-1١16/1١(‏ و«الروح»: (ص/ 555). 


١7 


الحسنى» فإن هذه الأسماء تدل على ذات واحدة باعتبار صفات متعددة» 
وهذه الأسماء مترادفة في 00 متباينة في الصفات» ويسميها بعض 
الناس: المتكافئة» وهي كن بيخ المترادفة المّخضة وبين المتباينة 
المخضة . 


وقد يراد بلفظ الروح الهواء الذي يحرج من اليدن. وطائفة من 
الناس يظنون أن هذا الهواء هو الروح المنفوخة في الإنسان التي تُقْبض 
وقت الموت. 


والصواب الذي عليه السلف والأئمة: أن تلك الروح ليست هي 
البدن» ولا جزءًا من البدن» ولا صفةً من صفات البدن» كما يقول ذلك 
من يقوله من أهل الكلام. ولا هي أيضًا مجردة عن الصفات الثبوتية 
والأفعال» كما تزعم المتفلسفة الذين يقولون: إنها لا تصعد ولا تنزل» 
ولا تتحرك ولا تسكن» ولا تدخل ولا تخرج» ولا يتميز منها شيء عن 
0 

ويقول طائفة منهم كابن سينا : إنها لا نُدرِك الجزئيات المعينة» إلى 
غير ذلك من أقوال الا الذين قاوافبهانظير فولهم في واجب الوجوه: 
فلم يصفوه إلا بالخاية حتى جعلوا الوجود الواجب الذي هو أحق 


000( ضبطت في الأصل : (مرئبة»)! 

(0) للمصنف رسالة في «الروح» ضمن «الفتاورى»: (57/5١15-١"7؟)‏ وأخرى في 
العقل والروح» انظر كلامه على الروح فيها «الفتاوى»: .)75١5-1549/9(‏ 
ولتلميذه ابن القيم كتابه المشهور «الروح». 


١77 


الموجودات بالكمال الوجودي إنما يوصف بالسلوب التى تجعله فى حير 
الممتنعات التي تُقَدّر في الأذهان» ويمتنع وجوده في الأعيان» كقولهم : 
علمهم بأن المطلق بشرط الإطلاق لا يكون إلا في الأذهان لا في 
الأعيان» وهذا قول أهل الإحاطة”'''» [قهه] وقول طائفة من الباطنية 
القرامطة . وقول ابن سينا وغيره: إنه الوجود المقيّد بسَلب كلّ حقيقة» 
فجعله مشاركا للموجودات الممكنة فى مسمى الوجود» وهى تمتاز عنه 
بأمور وجودية» وهو لا يمتاز عنها إلا بأمور عدمية» والوجود أكمل من 
العدم فلازمٌ قوله أن يكون وجود كل ممكن ‏ حتى البعوضة ‏ أكمل من 
وجود واجب الوجود. 

وأيضًا: فإن المشتركين في أمر ثُبوتيَ لا يتميز أحدّهما عن الآخر 
لمجرد أمر عدمي» ولهذا يقولون: إن الفصول والخواص التي تميز بين 
المحض لا يميز أحد المشتركين في الوجود عن صاحبه. وقد بسط 
الكلامٌ على هؤلاء في غير هذا الموضع”"”'» والمقصود هنا أن تعرف مراد 
الناس بلفظ النفس والروح . 

وكذلك القلب يراد به المُضغة الصّتوبئرية الشكل التى فى الجسد 
مشمةةة: واليقيدة لها قلت بهذا المعن. 

ويراد به هذه المضغة مُقِيّدةَ بالروح» ومنه قول النبي يكلّ: «ألا إن في 
)١(‏ انظر كلام المصنف عليهم ومناظرته مع بعض حُذّاقهم «الصفدية»: (595/1). 
(0) انظر «الصفدية»: »)١١77/١(‏ و«الرد على المنطقيين»: (ص//7٠5)»‏ و«منهاج 

السنة»: (78/8): 


١1 


الجسد مُضْغْة إذا صلحت صلح لها سائرٌ الجسد وإذا فسدت فسد لها 
سائد الجسد ألا وهى القلب)0'' . 


كما في الحديث الآخر: «إذا أصبح ابنٌ آدم فإنَّ الأعضاء كلّها تُكفر 
اللسان ‏ أي تخضع له وتذل - تقول له: اّق الله فينا فإنك إذا استقمت 
استقمنا وإن اعوجَجْتَ اعوججنا»”'" . 


وفي حديث آخر: الا يستقيمٌ إيمان عبدٍ حتى يستقيم قلبه [ولا 
يستقيم قلبه] حتى يستقيم لسانة»”" . 


فاستقامة القلب واللسان تتضمن استقامة الروح والبدن جميعا ؛ فإن 
البدن مقترن بالروح. فلا يحصل للبدن عمل اختياري إلا بمشاركة 
الروح» ولهذا ضرب لهما المثل في الحديث المأثور عن ابن عباس» 


.)56 تقدم تخريجه (ص//‎ )١( 

(0) أخرجه أحمد رقم »)١١408(‏ والترمذي رقم (5101). والطيالسي رقم 
(577)» والبيهقي في «الشعب» رقم (50415) وغيرهم من حديث أبي سعيد 
الخدري ‏ رضي الله عنه . قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث 
حماد بن زيد» وقد رواه غير واحد عن حماد بن زيد ولم يرفعوه. ثم أخرجه 
مخ ظريق ماه بن آسافة غن ماد بن زيد به موقوقاء قال: وهذا أصح . 

فرق أخر جه أحمد رقم (5١33).ء‏ وابن أبى الدنيا فى «الصمت» رقم (). 
والقضاعي رقم 880) من حديث أنس - رضي الله عنه -. والحديث ضعفه 
العراقي في «تخريج الإحياء»: (7717/7)» وقال الهيئمي في «مجمع الزوائد»: 
(0/1) في إسناده علي بن مسعدة وثقه جماعة وضعفه آخرون. اه. وله 
شاهد من حديث ابن مسعود ‏ رضي الله عنه رواه أحمد رقم (7717/7) وغيره؛ 
لكن أَعِلَّ بالوقف. وما بين المعكوفين مستدرك من مصادر الحديث. 


تدا 


رواه ابن منده في «كتاب الروح والنفس2”" قال: «لا تزال الخصومة بين 
الناس حتى يختصم الروحٌ والبدنُء فيقول الروح للبدن: أنت أكلتٌ 
وشربت ونكحت. فيقول البدن: أنت أمرت» فيّبعث ملك يحكم 
بينهماء فيقول: مثلكما مثل أعمى ومُقعد دخلا بستانّاء فقال المقعد 
للأعمى: إني أرى ثمرًا لكن لا أطيقٌ قطافه» فقال الأعمى: لكني أقدر 
أن أقطفه إلا أني لا أراه» فقال له المقعد: تعال فاحملني حتى أعلمك 
به» فحمله فجعل المقعد يقول للأعمى: خذ هذاء اقطف هذا [5513] 
فقطفهء فعلى من العقوبة؟ فقال عليهما جميعًاء فقال: كذلك الروح 
والبدن)2 . 


. ولم يسم كتابه‎ )5١5 /5( وعزاه لابن منده السيوطي في «الدر المنثور»:‎ )١( 
وكتاب ابن منده نقل منه المصنف في مواضع» ووصفه فقال: «وصئف‎ 
الحافظ أبو عبدالله بن منده في ذلك كتابًا كبيرًا في الروح والنفس وذكر فيه من‎ 
ونقل منه‎ .)75١1/4( الأحاديث والاثار شيئًا كثيرًا"اه. «مجموع الفتاوى»:‎ 
ابن القيم في كتاب الروح» وانظر «موارد ابن تيمية العقدية»: (ص/85)‎ 
لليزاك‎ 
قال بعدما ساق‎ )١1494( أخرج ابن الجوزي نحوه في «الموضوعات» رقم‎ )0 
سنده -: «... عن المسيب بن شريك عن سعيد بن المرزبان عن أنس بن مالك‎ 
قال قال رسول الله كَلّخِ: «يختصم الروح والجسد يوم القيامة» فيقول الجسد:‎ 
أنا كنت بمنزلة الجذع ملقى لا أحرك يدا ولا رجلا لولا الروح» وتقول الروح:‎ 
أنا كنت ريحًا لولا الجسد لم أستطع أن أعمل شيئّاء فضرب لهما مثل أعمى‎ 
ومُقُعدء وحمل الأعمى المقعد» فدله ببصره المقعد. وحمله الأعمى برجله».‎ 
قال ابن الجوزي: هذا حديث موضوع على رسول الله كَلةِ. قال يحيى:‎ 
سعيد بن المرزبان والمسيب ليسا بشىء. وقال الفلاس: حديثهما متروك.اه.‎ 
وخالفه السيوطي في «التعقبات»: (ص/١0) في الحكم بوضعه.‎ 


١75 


إذا تبين ما أشرنا إليه من ترتيب السلوك ومن معنى النفس والروح 
فقول القائل: «أول منزل يطؤه المحب للترقي منه إلى العَليَ فهو النفس» 
فيشتغل بسياستها إلى أن يعرفهاء فهناك ي* يرق علية نوز القات فيشتقل 
سياسته ومعرفته» فإذا صم له ذلك رم في إلى المنزل الثالث وهو 
الروح 1 

0 
فهذا صحيح . 

فأما تقديم مسمّى النفس على القلب ومسمّى القلب على الروح 
فهذا أمدٌ اصطلاحي, ففي كلام الله ورسوله لا أصل لهذا الترتيب» بل 
القلب يوصف بالصلاح تارة وبالفساد أخرى» لما في الحديث المتفق 
على صحته «ألا وَإنَّ في الجَّسّد مُضْغة . . .» وقد ذكرناه”" . 


وكذلك لفظ «النفس» تمدّح ثارة ونم : : # يها التفْس المطميئة 9 
[الفجر/ 0؟] 3 و كيم تي لم409 [القيامة/ ؟]» وقالت امرأة 00 
« ## وما بره عي نسو إن نفس لمر ألْسُوّء4 [يوسف/ 07]. 

وكذلك لفظ «الروح» كما في حديث قَبْض الروح : «اخرجي أيتها 
الروحٌ الطيبة كانت في الجسَدٍ الطيب»””» ويقال: «اخرجي أيتها الروحٌ 
الخبيثة كانت في الجسد الخبيث». وفي «الصحيح»*؟: «الأرواحٌ جنودٌ 


.)٠١9 انظر ما سبق (ص/‎ )١( 

0) سبق (ص// 15760.56). 

(0) سبق تخريجه (ص/١7١).‏ وما يليه قطعة منه. 

(5:) أخرجه البخاري رقم (77”75). ومسلم رقم (774) من حديث أبي هريرة 
رضي الله عله -. 


١7 /و‎ 


مُحِددةٌ فما تعارف منها ائتلف » وما تناكرٌ منها اختلف» . 


وأما إن أريد بالنفس والروح ذاتان كل منهما قائمة بنفسها غير 
الأخرى وراء هذا البدن؛ فهذا غلط . 

وهذا الترتيب إذا قيل هو ترد تيب صحيح كان هذا مختصًا باصطلاح 
نفد لت هر امن ااهل فاه ولا هر جنا قاقر سن كر ساللقة. 

وإذا قيل: يُرادْ بالنفس ذات الأخلاق الفاسدة» ويُّراد بالقلب ذو 
الإيمان والإرادات الصالحة» ويراد بالروح ذو المعرفة واليقين» فهذا أمر 
اصطلاحي» ومع هذا فقد يحصل للإنسان أنواعٌ من المعارف واليقين مع 
وجود نوع من الهوى والذنوب» وقد يحصل له أنواعٌ من الإيمان 
والأعمال الصالحة مع وجود نوع من الإرادات الفاسدة. 
فمذهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان» وسلف الأمة وأئمتها: أن 
الشخص الواحد يجتمع فيه ما يحبه الله من الحسنات.[ق/0] وما يبغضه 
من السيئات» ويكون مطيعا من وجه عاصيًا من وجدء برا من وجه فاجرًا 
من وجه. مستحقًا للثواب من وجه وللعقاب من وجه» فية إ يسان من 

00" تفاق م٠‏ 4 
وجه وفيه فسق بل ونفاق من وجه ‏ . 

وإنما يقول لا يجتمع هذا وهذا الوعيديّة من الخوارج والمعتزلة» 
فإنهم يقولون : ما نّم إلا مؤمن مستحق للثواب لا يُعاقب بحال» أو مخلّد 


في النار لا يخرج منها بشفاعة ولا غيرهاء ومن فيه فجور فليس معه من 


.)١54/١( انظر «الرد على المنطقيين»: (ص/50”).» و«الفتاوى»:‎ )١( 
.)١1918/5( و«منهاج السنة»:‎ .)8/1١( .)7 01 /90( 


١71 


وكانت الخوارج تقول: من لم يكن برًا قائمًا بالواجبات تاركا 
للمحرمات فهو كافر. فلما مات الحسن البصري صار طائفة ممن كان 
يصحبه كعَمُرو بن عبيد يقولون: هو فاسق لا مؤمن ولا كافر وهو مخلد 
في النارء واعتزلوا الجماعة فسموا معتزلة. 

وكان قد صَحِبّه طائفة أخرى من النّساك منهم عبدالواحد بن 
زيد''"» واختار طريقة من الّسّك هو وأتباعه واتخذوا دُويرة» وهم أول 


ولهم أيضا طريقة بعضها حقّ وبعضها مذموم» لكنهم أقرب من 
عَمْرو بن عبيد وأتباعه”" . 
وأما الأئمة من أصحاب الحسن كأيوب الشختيائئ: وثابت المّانى» 


وعبدالله بن عون. وغيرهم» فهؤلاء سالمون مما يُذْم”*' ممن رمي ببدعةٍ 
من أصحابه . 


وكان الحسن جليل القدر في العلم والعمل» فكان يسوس الناس في 
حياته» فلما مات صار بعضهم يأخذ ما يوافق هواه من كلامه» ويدع ما لا 
يوافق هواه. فصار في بعضهم بدعة وتفرّق من هذا الوجه. وكان بين 


)١(‏ هو: عبدالواحد بن زيد أبو عبيدة البصري» أحد زهاد البصرة من أصحاب 
الحسن البصري (ت بعد .)١5١‏ انظر: «الحلية»: ,»)١50-١606/5(‏ 
و«السير»: 2)١7/8/1/(‏ و«الجرح والتعديل»: (5/ .)5١‏ 

(؟) وكان عبدالرحمن بن مهدي وغيره يسمونهم <الفقريّة) ذكره المصنف في 
«الفتاوى»: .)3"609/1١١(‏ 

(9) انظر مقارنة المصنف بين الطريقتين فى «الفتاوى»: .)73017-1708/١١(‏ 

(4) كلمة غير واضحةء وهكذا قدرتها. وتحتمل: من الذم». 


١9 


ش هؤلاء وهؤلاء نزاع في أمور. وقد ذكر بعض أخبارهم أبو سعيد بن 

الأعرابى فيما صئّفه من أخبار الّمَاك2'7. وذكر ذلك مَعْمر بن زياد 
5 " زفق ٠‏ 1 .8 5 4 نينا 5 .- 

الأصبهاني وغيرهما من الشيوخ الذين لهم معرفة وتحقيق . 


وأما قوله: «حتى إذا آنست بصيرته بترادف الأنوار عليها برز اليقين 
عليه بروزا لا يعقل فيه شيئًا مما تقدم له من أمر المنازل الثلاثة» فهناك 


يهيم ما شاء الله)”" . 


فهذا كلام من يصف حال بعض الناس» ولعله يصف سلوك نفسهء 
وإلا فمعلوم أن جماهير أولياء الله السالكين لا يهيمون» ولا يزول عنهم 
عقل ما كانوا عليه. والسابقون الأوّلون [ق08] من المهاجرين والأنصار 
والذين اتبعوهم بإحسان لم يكونوا هائمين في طريقهم» ولا مسلوبي 
عقلٍ في سلوكهم» بل كانوا مؤيّدين بالعقل واليقين والمعرفة» كما قال 
عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه ‏ فيهم : ا ا 
وأعمقها عِلْمَا وأقلها تكلًّا»© . 


.)71١-1٠7١ سبق التعريف به (ص/‎ )١( 

(؟) هو: معمربن أحمد بن محمد بن زياد أبو منصور الأصبهاني» الزاهد. كبير 
الصوفية بأصبهان (ت518). ترجمته في «تاريخ الإسلام»: (وفيات 2418 
ص/ 505 500) للذهبي» و«النجوم الزاهرة»: .)507٠١/5(‏ 

وكتابه الذي أشار إليه المصنف نقل منه في «الدرء»: )١58/1(‏ وسماه 

«أخبار شيوخ خ أهل العورفة والتصوف»» 1 فى «الفتاوى»: )5١/5(‏ 
«أخبار الصوفية» ونعت مصنقّه بالإمام. ْ 

(0) سبق النص (ص/9١١51-١١١).‏ 

(:) أخرجه ابن عبدالبر في «جامع بيان العلم» رقم .»)١18٠١١(‏ وعزاه ابن القيم في 
«الإعلام»: (07/4/0) للإمام أحمد. وأخرجه ابن عبدالبر رقم )1١48017(‏ من 


0 


وكذلك من بعدهم من المشهورين مثل: سعيد بن المسيب» 
والحسن البصري» وعامر بن عبد القيس» وأوّيس القَرّني» وأبو مسلم 
الخولاني» ومُطرّف بن عبدالله بن الشّخُيرء ومن بعد هؤلاء ممن جمع 
النامنٌ أخبارهم في كتب الزهد؛ مثل كتاب «الزهد» للإمام أحمد وغيره 
0 صنف أخبار الؤّمّاد على الأسماء» مثل «حلية الأولياء» لأبي نعيم» 
و«صفوة الصفوة» لابن الجوزي. وكتاب «الزهد» لعبدالله بن المبارك 
ممن صنف أخبار الزهد على الأبواب» كهنّاد بن السَّرِيء واسقاية 
موسى وغيرهما. 

قوله: «ثم يمدّه الله بنور العقل الأصلي في أنوار اليقين» فيشهد 
موجودًا لا حدّ له ولا غاية» بالإضافة إلى هذا العبد» » وتضمّحِلٌ جميع 
الكائنات فيه» فتارة يشهدها فيه كما يشهد الينابيب 1 ا 
الشسنة::فإذا انحرف تور الشمس .عن الك لا يشهد للينابيب أثرًا 
فالشمس التي يُبْصر بها هو «العقل الضروري» بعد المادة بنور اليقين. 


فإذا اضمحلٌ هذا النور ذهبت الكاتنات كلها وبقي هذا الموجود. 
فتارة يفنى وتارة يبقى» حتى إذا أريد به الكمال تُودي منه نداءً خفيًا لا 
صوت له» فيُمّد بالفهم عنهم» إلا أن الذي يشهده ه غير الله» ليس من الله 
في شيء» فهناك ينتبه من سكرته» فيقول: أي رب أغثني فإني هالك» 
فيعلم يقيئا أنَّ هذا البحر لا ينجيه منه إلا الله فحينئذ يقال له: إن هذا 
الموجود هو العقل الذي قال فيه رسول الله كَ: «أول ما حَلَقَ الله 
العَقّل) . وفي خبر آخر: «قال له أقبل فأقبل. . .» الحديث» فأغْطي هذا 


5 قول الحسن البصري. 


.)١١١ كذاء وانظر ما سبق (ص/‎ )١( 
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العبد الذل والانقياد لنور هذا الموجودء إذ لا يقدر على حَدَّه وغايته 
فَعَجَز عن معرفته» فقيل له: هيهات لا تعرفه بغيره» فأمدّه الله جل وعلا 
بتور أسمائه» فقطع ذلك كلمح البصر أو كما شاء الله » نرفع درجاتٍ من 
لك 

نشاء) '. : 


فيقال: هذا مبنئٌ على أصول الفلاسفة المخالفة لدين المسلمين 
واليهود والنصارى» وقد توجد طائفة [043] من كلامهم في كتب أبي 
حامد وأمثاله ممن يصنفون ويخلطون ذلك بما هو من أصول الفلاسفة . 
فإنَّ هذا العقل الذي يَدّعونه ويتصفونه مناقض لدين الرسل . 

أما العقل الأدنى إلينا الذي يسمُونه العقل الفعّال» ويقولون: كل ما 
تحت فلك القمر من فيضه. ويقولون: إن الكتب الإلهية إنما نزلت على 
قلوب الأنبياء منه» وأن الكلام الذي حصل لموسى كان منه. 


ثم تارة يقولون: هو جبريل الذي لاوما هو عَلَ التي يصَنِينِ 09 © 
[التكوير/ 14]» وتارة يجعلون جبريل ما يتشكل في نفوس الأنبياء من 
الخيال» كالخيال الذي يحصل للنائم 5 


ولهذا يدّعي من يدّعي منهم أن الأولياء والفلاسفة أفضل من 
الأنبياء» حتى قال ابن عربي: إن الرسل جميعهم إنما يستفيدون معرفة 
الله من مشكاة خاتم الأولياء» وما يراه أحد من الأنبياء والرسل إلا من 
مشكاة الرسول الخاتم» فقال: (ليس هذا العلم إلا لخاتم الرسل وخاتم 
الأولياء. وما يراه أحد من الأولياء إلا من مشكاة الولي الخاتم. حتى إن 


)١(‏ من قوله: اثم يمده..» إلى هنا من كلام الشاذلي» انظر ما سبق 
(ص/١٠1-١١١).‏ 


صن 


الرسل لا يرونه إلا من مشكاة الولي خاتج الأولياء . 

وإن كان خاتم الأولياء تابعًافي الحكم لما جاء به خاتم الرسل» فإن ‏ 
الرسالة والنبوة ‏ أعني نبوة التشريع ورسالته ‏ منقطعان» وأما الولاية فلا 
تنقطع أبدًا. فالأنبياء مِنْ كونهم أولياء لا يرون ما ذكرناه إلا من مشكاة 
خاتم الأنبياء» فكيف بمن دونهم من الأولياء؟ وإن كان خاتم الأولياء 
تابعًا لما جاء به خاتم الأنبياء من التشريع ؛ فذلك لا يقدح في مقامه» ولا 
يُناقض ما ذهبنا إليه» فإنه من وجه يكون أنرّل كما أنه من وجهٍ يكون 
أغلى:: 

وقال: إن النبي كل لما مُثْلْت له النبوة بالحائط رأى نفسّه تنطبع في 
موضع لبنة» وأما خاتم الأولياء فيرى نفسه تنطبع في موضع لبنتين» فإنه 
موضع اللبنة الفضية وهو ظاهره وما سمعه فيه من الأحكام» كما هو آخذ 
عن الله في اسرد ما هو في الصورة الظاهرة متبع فيه؛ لأنه يرى الأمر على 
ما هو عليه» فلا بد أن يراه هكذاء وهو موضع اللبنة الذهبية في الباطن» 
فإنه أخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحي به إلى 
السل)0: ١‏ 

وهذا يقوله من يقوله بناء على أصله الفاسدء وهو الفلسفة التي 
أخرجها في قالب التصوف والكشف, فإن المَلك عندهم هو الخيال 
الذي يتشكل في نفس النبي وغيره» فتلك [ق10] الخيالات هي ملائكة الله 


)١(‏ هنا ينتهي كلام ابن عربي من كتابه «فصوص الحكم»: (ص/19-717) مختصرًا. 
وللمصئف - رحمه الله - كتب ورسائل كثيرة في هتك مذاهب الحلولية 
الاتحادية» والرد على ابن عربي في «فصوص الحكم» وغيرهء كما في المجلد 
الثاني من «مجموع الفتاوى») و(18١//717”‏ - 77/5)ء و«بغية المرتاد» وغيرها. 


رضنا 


يأخذ من العقل الممد للخيال» فلهذا صار النبى الذي يأخذ من المّلك 
أنقص عندهم من الولي الذي يأخذ من فوق المّلك . 


وهؤلاء يجعلون خاصة النبوة هي التخييل»ء كما يقول ذلك 
الفارابي''' وغيره» وابن سينا وأتباعه» وإن كانوا أقرب الفلاسفة إلى 
الإسلام» فهم وأمثالهم من الملاحدة كالسهروردي المقتول وغيره 
يجعلون النبوة لها ثلاث خواص: قوة العلم بسّرعة ‏ ويسمونها القوة 
القدسية » وقوة التأثير في العالم» وقوة التخييل» وهو أن يرى ويسمع 
في نفسه ما يمثل له من المعاني العقلية . وكل ما يراه ويسمعه الأنبياء إنما 


هو في أنفسهم عندهم لا في الخارج . 


وقد وقع في كلام صاحب الكتب المضنئون بها على غير أهلها'" 
ومن تبعه كلامٌ هؤلاء بعبارات أخرى» يظنٌ من لم يعرف حقيقة الإسلام 
وحقيقة الفلسفة أن هذا كلام خواص أولياء الله العارفين» وإنما هو كلام 
الفلاسفة الملحدين» الذين هم في الإيمان بأصل النبوة أبعد عن الإيمان 


.ها يي ٠‏ 5 انل ٠‏ زفرفق 
من اليهود والنصارى» لكنهم يقرُون بنبوة محمد وَكَِةْ وغيره” " 5 


)١(‏ هو: محمد بن محمد بن طرخان بن أوزلغ» التركي أبو نصر الفارابي الفيلسوف 
المنطقى؛ له تصانيف كثيرة (ت 9”). انظر «إخبار العلماء»: (7/5؟؟) 
للقفطى. و«طبقات الأطباء»: (/778). و«السير»: (417/10). وقد قال 
عنه المصنف في «الرد على المنطقيين»: (ص/ :)5١‏ وهو أعظم الفلاسفة كلامًا 
في المنطق وتفاريعه. 

(0) هو الغزالي كما سبق (ص/١؟١).‏ 

() في رأس (ق0١‏ 7 ب) تعليق نحو سطرين لكنه بخط دقيق غير واضح. 
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وقد يقولون: إن النبوة مكتسبة» وإنها لم تنقطع» وربما جعلوا 
الفلاسفة المشهورين من اليونان أهل مَقُدونية كسقراط وأفلاطون 
وأرسطو ونحوهم أنبياء! وقد يظنون أن ذا القرنين المذكور في القرآن هو 
الإسكندر الذي كان في زمن أرسطوء وهذا من جهلهم بالسمعيات 
والعقليات» فإن الإسكندر الذي كان في زمن أرسطو هو الذي تؤرخ له 
اليهود والنصارى» ويّقال له: ابن فيلبس المَقُدوني''' كان قبل المسيح 
بنحو ثلثمائة سنة وهو زمن أرسطوء وكان مُشْركًا هو وقومه أهل شرك 
وسحرء ولهم كتب في الشرك والسحر قد عربت يعرفها من يعرفهاء 
وهذا الإسكندر لم يذهب إلى بلاد الترك» وإنما انتهى إلى خراسان» 


وذو القرنين المذكور في القرآن كان قد بلغ مشارقٌ الأرض 
وفقاوهاء وش السد كنا أخبر اله تحالى "+ والسدٌ مخ أقصن لاد 


)١(‏ وهو الإسْكَنْدَر بن الفيلسوف - ويقال: فليبس - المقدوني» قال المصنف «نسبة 
إلى مقدونية» وهي جزيرة هؤلاء الفلاسفة اليونانيين الذين يسمون المشائين» 
وهي اليوم خراب أو غمرها الماءء وهو الذي يؤرخ له النصارى واليهود التاريخ 
الرومي» وكان قبل المسيح بنحو ثلاثمائة سنة» فيظن من يعظّم هؤلاء الفلاسفة 
أنه كان وزيرًا لذي القرنين المذكور في القرآن ليعظم بذلك قدرهء وهذا جهل 
فإن ذا القرنين كان قبل هذا بمدة طويلة جدّاء وذو القرنين بنى سد يأجوج 
ومأجوج. وهذا المقدوني ذهب إلى بلاد فارس ولم يصل إلى بلاد الصين 
فضلاً عن السد»اه. من «الفتاوى»: (777/11). وانظر «البداية والنهاية»: 
(؟/047-5541).) وا«لسان العرب»: (1//5ا75).ء و«قصد السبيل»: 
(285/1».» و«تاج العروس»: (058/5). 

)١(‏ في أواخر سورة الكهف. 


تار 


المشرق والشمال فى مهبٌ الصّبا('2: وكان متقدمًا على ذلك . 


[ق51] ولهم إسكندر آخر يقال له: الأفروديوسي”'”'؛ هو من أتباع 
ء و 5 م . 5 2 
أرسطو هو وبرقلس وثامسطيوس”" ونحوهم ممن اتبع أرسطو وسرح 
تعاليمّه وقال بقدّم هذه الأفلاك . 


فإنه يقال: أوَّل من أظهر هذا القول من هؤلاء الفلاسفة أرسطو. 
وأمًا الذين قبله كأفلاطون وسقراط”*؟ ونحوهما فكانوا يقولون بحدوث ٠.‏ 
الأفلاك» ولكن يقولون بأنه حادث عن مادة» وهل المادة قديمة العين أو 
قديمة النوع لهم في ذلك كلام وأقوالٌ ليس هذا موضعها. 

ولهذا توجد مقالات أئمة الفلاسفة الكبار الذين كانوا من الصابئة 
الحنفاء لا تخرج عن أقوال الأنبياء؛ فإن الصابئة في الأصل كانوا على 
هدىء كما كانت اليهود والنصارى . ولهذا ذكر الله أن في هذه الطوائف 
سّعداء في قوله كال إِنَّ الَذنَ اموا الذي هَادُوأ وَالتّصَسرئ وَاَلصَدِعِيتَ 
ناض امه لوو التو وعم كديا تلق لتزفا عه رزو ولحكف علي 
ولا مه هُمْ كَرَوْتَ © © * [البقرة/ 5 فدل هذا على أن هذه الملل 


)١(‏ قال ابن الأعرابي: مهب الصّبا: من مطلع الثْريا إلى بنات تَعْش. «لسان 
العرب»: .):59/١5(‏ 

(؟) كذا وفى مصادر ترجمته: «الأفروديسى»» انظر «إخبار العلماء»: (١/78-1/7/ا)‏ 
للقفطىء و«طبقات الأطباء»: .)1١6/1(‏ 

(6) ترجمتهما فى «إخبار العلماء»: )19١ /1( )١119/1(‏ يَباعًا. 

(4:) ترجمتهما فى «إخبار العلماء»: (١/194؟_لالا؟)ى -77/١(‏ 50) يَباعَاء 
و«طبقات الأطباء» : (1/ى"” -8لا)١١1/‏ ملا - :21 ). 

وانظر كلام المصنف على سقراط وموافقته لبعض دين الأنبياء في «الجواب 

الصحيح»: (599/5).» و«الفتاوى»: (155/5), (701/119). 


اطريل 


الأربعة”'' كان فيها من يؤمن بالله واليوم الآخر ويعمل صالحاء وأنهم 
سعداء فى الآخرة» ثم لما بعث الله محمذًا يَكِْةٌ كان من كفر به منهم ومن 
غيرهم شقيًا معذبًا. 

بخلاف المجوس والمشركين؛ فإن الله ذكرهم في قوله : © إِنَّ الذين 
امنوأ وَالدِبنَ هادوأ وَالصَّدئِينَ وَالصَرها والمجوس وَالَذِنَ أشْريكُوأ ته آله 


دع اظر سومير . عم عع سر سر ا 


سه مو سك سك 2 ا كاه ' : 
نْصِلُ بنِنهم يوم الْقَِمَةٍ إن أله عل كل شئء شَوِيدٌ 4079 [الحج/ 117 فهنا 
ذكر الملل الست ليبين أنه يفصل بينهم يوم القيامة» ولم يثن عليهم» فلم 
يثن سبحانه على أحد من المجوس والمشركين» كما أثنى على بعض 
الصابئين واليهود والنصارى» وهذا مما استدل به جمهور العلماء على أن 
المجوس ليسوا أهل كتاب» فلا تباح ذبائحهم ولا نكاح نسائهم» إذ لو 
كانوا أهل كتاب لكان فيهم من يُثني الله عليهء كما كان في اليهود 
والنصارى. 


وه لس 
أل . 
_ه 


والمقصود هنا أن الصابئين فيهم من يُحْمّد وفيهم من يُذَّم, 
فالمحمود من الصابئين لم يخالفوا الأنبياء» والفلاسفة المحمودون إذا 
لم يكونوا من اليهود والنصارى والمسلمين هم من هؤلاء الصابئين. 

بخلاف الفلاسفة المذمومين» فإنهم مشركون سّحَرة كأرسطو 
وأتباعه وأمثالهم» فإنهم أهل شرك وسحرء ولهذا ليس في كتب أرسطو 
ذكر الأنبياء بحرفٍ واحدٍ [ق51] ولا في كتب العلم الإلهي إلا ما ذكره في 
(أثولوجيا»”"' وهو علم ما بعد الطبيعة» وهو كلامٌ قليل الفائدة» كثير 


دلق كذا في الأصل ولها جه . 
(؟) طبع عام 4 بهامش كتاب قبسات في الحكمة. انظر «معجم المطبوعات»: 
.)655/١(‏ وقد نقل منه المصنف ورد عليه في مواضع من كتبه كما في 5 
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الخطأء قد بُسط الكلامٌ عليه في غير هذا الموضع . 


بخلاف كلام أرسطو في الطبيعيات» مثل كتاب «السماع الطبيعي»» 
وكتاب «السماء والعالم»» و«الآثار العلوية»» و«المولدات» ونحو ذلك» 
فهذا فيه صواب كثير وفيه أيضا خطأ. 


وكلامه في المنطق بعضه صواب» لكن فيه تطويل لا يُحتاج إليه» 
وبعضه خطأ. وهذه الأمور مبسوطة في غير هذا الموضع”*'" . 


والمقصود هنا أن ما يُثبته هؤلاء من العقول العشرة مما يُعْلْم 
بالاضطرار أنهم 0000-7 لين المرسلين: إبراهيم وموسى وعيسى 
ومحمد وغيرهم صلى الله عليهم أجمعين» كقولهم: إِنَّ العقل الأول 
أبدع كل ما سوى الله» وأنه وما سواه لازمة معلولة لذات الله أزلاً وأبدّاء 
فإن هذا وهذا شرٌ من قولٍ الذين قالوا: الملائكةٌ بناث الله وأن المسيح 
ابن الله» والذين اتخذوا الملائكة والنبيين أرباباء فإن أولئك يقولون: إن 
لله ختالق كل نا ميواة» ويشقوة توا مخ العر لد 


وأما هؤلاء فيقولون: : العقول والنفوس وكل ما سواه متولّد عنه لازمٌ 
لذاته أزلاً وأبدًا # وَجَمَلُوا ف نو شر لِلْنَّ وَحَلقَهُم وَحَرَهُوا لم بين ربكت بعَيْر 
عِلْرِ) [الأنعام/ .]٠٠١‏ 


وهؤلاء يجعلون العقول كالذكورء والنفوس كالإناث» وهم 


«الجواب الصحيح»: (077-5797/5), و«الرد على المنطقيين»: (ص/ 596). 
)000( توسع المصنف في الكلام على أرسطو وغيره من الفلاسفة المشائين فى «الرد 

على المنطقيين»: (ص/ ١57”‏ ومابعدها). و«الصفدية»» والتاسع من «الفتاوى» . 
(0) الأصل: «مخالفين». 
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متنازعون في النفوس الفلكية هل هي أعراض أو جواهر» فجمهورهم 
يقول: هي أعراض» ولكن ابن سينا وطائفة قالوا: هي جواهر كنفوس 
الآدميين. 

وهؤلاء المكا كرون عابو سيها واتتاعة خلطوا الفلسفة بما أخذوه من 
كلام المتكلمين الجهمية من المعتزلة وغيرهم» وسلكوا في إثبات الأول 
طريقة الوجود» وقالوا: الوجود إما واجب وإما ممكن. ولا بد للممكن 


من واجب . أخنذوا ذلك من قول هؤلاء المتكلمين : إن الموجود إما 
قديم وإما مُحْدَتْء ولا بد للمحدّث من قديم . 


وإلا فأئمة نجهم كارشطو وانباعة يثبتوا الأول إلا بالحركة الفلكية 
فقالوا ا ١‏ اند بد وان وراد عم اليك 
وهو يُحركها حركة المعشوق لعاشقه 


وهذا الكلام ليس فيه إثبات أن واجب الوجود علة فاعلة لما سواه. 
وإنما فيه أنه علة غائية بمعنى [ق*1] التشنّه به» ولهذا قالوا: الفلسفة هي 
التشمّه بالإله على قدر الطاقة”" . 


والمتقدمون لم يُسَمُوه واجب الوجود وما سواه ممكن الوجودء 
وإها:شفوة: الفلةالأزلى :و ليذ “السك عدده" ل3 .يفال ”إلا 
للمحدّث الذي يمكن وجوده ويمكن عدمه» فأما ما كان دائمَ الوجود 
كالفلك عندهم فلا يسمونه ممكثاء وإنما هذا اصطلاح ابن سينا 


)١(‏ الأصل: «ثنتوقيه»! وهو تصحيفء. والصحيح ما أثبت». انظر «الصفدية»: 
١ه‏ 2/7 وامنهاج السنة»: ١ 7/80 »))51١١7/١(‏ ). 
(؟) انظر ما سبق (ص/ .)9507١‏ 
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وافاغي 1 


ثم إِنَّ كثيرًا من متأخري المتفلسفة ومن خلط بالفلسفة كلامه» من 
المتكلمين والمتصوّفة كالسَّهُروردي المقتول والرازي والآمدي يوافقونه 
على هذا ويسلكون فى إثبات واجب الوجود هذه الطريقة. وربما 
جعلوها أشرف الطرق» وأن غيرها يحتاج إليهاء والأمر بالعكس كما قد 
بسط في غير هذا الموضع . 

وأبو البركات”؟ صاحب «المعتبر»» وابن رشد الحفيد وأمثالهما 
يوافقونه تارة ويخالفونه أخرى» وهما أقرب إلى الإسلام من ابن سينا 
وأصحاب رسائل حي بن يقظان”' وغيرهم تّسَجوا على هذا المنوال لكن 
بعبارات أخرى . ش 


وابن سبعين بعدهم سلك مسلكهم, وانتهى هو وابن عربي الطائي 
وأمثالهما إلى القول بوحُْدة الوجود. وهؤلاء يعكسون دين الإسلام» 
فكل من كان أقرب إلى الرسول كان عندهم أنقص. فأنقص المراتب 
عندهم مرتبة أهل الشريعة أصحاب الأمر والنهي» ثم مرتبة المتكلم على 
يقة الجهمية أو المعتزلة ومن تلقى عنهماء ثم مرتبة الفيلسوف» ثم 
مرتبة الصوفي المتفلسف - ليس هو الصوفي التابع للكتاب والسنة ‏ ثم 


)١(‏ انظر «درء التعارض»: (8/ ١١/5‏ وما بعدها). 

61 هو: أبو البركات هبة الله بن علي بن ملكا البلدي» كان يهوديًا ثم أسلم في 
أواخر عمره» الطبيب الفيلسوف» صاحب المعتبر فى المنطق والحكمة (ت بعد 
٠ده»‏ انظر «إخبار العلماء»: (؟/40 -477): و«طبقات الأطباء»: 
»)7٠١-795/5(‏ و«السير»: .)519/75١(‏ 

(9) تقدم التعريف بها (ص/ .)5١‏ 


ل 


مرتبة المُحَفَّى صاحب القول بوحدة الوجود. 


وقد بسطنا القول على هؤلاء وعلى هؤلاء وأمثالهم من المتفلسفة 
والاتحادية والمتكلمة والمتصوفة الذين دخلوا معهم''2. والمقصود هنا 
التنبيه على ما دخل في كلام صاحب الجزّْب وأمثاله من كلامهم . 


وهؤلاء قد يسمون العقل القلم» ويسمود النفس الفلكية اللوح. 
ويدّعون أن ذلك هو اللوح المحفوظ في كلام الله ورسوله» ولهذا يدّعي 
أحدهم أنه اطلع على اللوح المحفوظ» وأنه أخذ مريديه من اللوح 
المحفوظ» وفي كلام صاحب «الحزب» وغيره من ذلك""2. وأخذوا 
ذلك من كلام أبي حامد الغزالي في «ميزان العمل» و«جواهر القرآن» 
و«المضنون به على غير أهله»» وغير ذلك”" . 


فإنه يجعل اللوح عبارة عن النفس » ويجعل الفلك عبارة عن العقل 
الأول» كما يجعل الملك والملكوت والجبروت عبارة عن الجسم 
والنفس والعقل . وصاحب «الحزب» دخل فى هذا الباب» كما دخل فيه 


)00( تكلم عليهم المصنف في عدد من كتبهء انظر «الرد على المنطقيين»؟» و«بغية 
المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل الإلحاد من القائلين 
بالحلول والاتحاد»؛ و«الصفدية». 

(؟) من عبارات الشاذلى قوله: «والله لقد تسألونى عن المسألة لا يكون عندي لها 
حرات" نارق الجوانة مسظما :فى الدواة :رالتيضين واللحانط فى وقانه أيضا في بق 
تلميذه المرسي: «يا زكي يخاطب أحد تلاميذه- عليك بأبي العباس 
المرسيت فوالله مامن ول لله كان أو هو كائن إلا وقد أطلعه الله عليه»!! 
«لطائف المئن»: (ص/41175) لابن عطاء الله. وقد صرح المصنف في «الرد 
على المنطقيين»: (ص/ 575 - 515) أن الشاذلي ممن يتبع هذه الطريقة. 

(0) وكذا في «الإحياء»: .)59-5١/5(‏ 
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5 اكه 
بن عربي وعيره 2 . 


ولهذا قال عن العقل: «ثم يمُّده الله بنور العقل الأصلي فيشهد 
موجودًا لا حدّ له ولا غاية بالإضافة إلى هذا العبد وتضمحل جميع 
الكائنات فيه"". وهذا باطل فليس جميع الكائنات [543] في هذا 
العقل» ولا حقيقة لهذا العقل. بل ولا هي في مَلَك من الملائكة . 


وكذلك قوله: ذقارة فقي وقارشينقى ب إذا أرريقاية الكما تود 
منه نداءً خفيًا بلا صوت معه)”" . كلام باطل من جنس قول الذين قالوا: 
إن موسى نُودي من العقل الفعّال نداءً لا صوت معهء ولهذا كان بعض 
هؤلاء يدَّعي أنه أفضل من موسى» وصاحب «مشكاة الأنوار»”*' ذكر ما 
يناسب قول هؤلاء, أن العبد قد يُنادى كما تُودي موسى» وأنه إذا خلع 
العان الخونها لجار حر ة سويز لعن حصن نا حمل حرسي 
ومن هنا دخل صاحب «اخَلْع النعلين» ابن قسي””': ودخل في أمور من 


.)57-5١/ص( انظر ما سبق‎ )١( 

زفق سبق النص بتمامه (ص/ .)١١١‏ 

(9) سبق النص بتمامه (ص/ )١١١‏ لكن آخره «لا صوت له». 

40 0 «مشكاة الأنوار ‏ ضمن رسائل الغزالي»: (5/١51-؟5).‏ 

() تحرفت في الأصل: «ابن قتيبي» وعليها علامة التضبيب إشارة إلى الشك في 
الكلمة. وهو: أحمد بن الحسين أبو القاسم بن قّسي - بفتح القاف. وتخفيف 
السين ‏ الأندلسي الصوفى الفيلسوف. قال الذهبى: كان سيىء الاعتقاد» 
فلسفي السرقي له في «خلع النعلين» أوابد ومضاية: اه. (ت نحو .)066١‏ 
انظر «تاريخ الإسلام»: (وفيات 55١-56١‏ ص/77”-758). و«لسان 
الميزان»: 01/4/١(‏ -081).» و«الأعلام»: )١١15/١(‏ للزركلي. 

وكتابه «خلع النعلين في الوصول إلى حضرة الجمعين» في التصوف مطبوع. 
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الخيالات الباطلة» وشرح ابن عربى كلامّه”"©2» فتارة يعظّمه وتارة يبالغ 
فى ذمه والدق عليه» وكلامه ما كان فيه من حق أخذه من كلام الأنبياء 
وادَّعاه كشفًا لنفسه» وما كان فيه من خيال باطل فهو من نفسه . 


وأما قوله: «إن الذي تشهده غير الله» ليس من اللّه في م 


فهكذا يقول المتفلسفة: إن العقل غير واجب الوجودء ولكنّ أهل 
الوحدة كابن عربي وابن سبعين الذين يقولون: «الوجود واحد» لهم هنا 
اضطرابات؛ فتارة يفرقون بين الوجود والثبوت كابن عربي» وتارة 
يفرقون بين الإطلاق والتعيين كالقُوْتُوي» وتارة يجعلون الواجب 
والممكن كالمادة والصورة» وكلامٌ ابن سبعين يُشْبه هذاء ولهذا بقول: 
فهو في الماء ماء وفي النار نارء وفي الحلو حلوء وفي المُرٌ مُر. 


وصاحبٌ «الحزب» قد يقال: إنه ليس هو من القائلين بالوحدة 
والحلول العام لكن في كلامه نوع من الحلول الخاص» وقد يقال: إنه 
من أهل الحلول العاء”". ولهذا قال بعد هذا: «فيقال له: إن هذا 
الموجود هو العقل الذي قال فيه رسول الله كَكِْ: «أول ما خلق الله 


)١(‏ في كتاب «شرح خلع النعلين»: والكتاب له عدة نسخ خطية» انظر «مؤلفات 
ابن عربي»: (ص// "1١‏ 3917) لعثمان يحيى. 
زفق سبق (ص/ .)١١١‏ 
(9) سيأتي هنا (ص/177) شرح معنى الحلول العام والخاص» وقد قال المصنف 
في «درء التعارض»: (5/ :)١07 - ١5١‏ «الحلولية على وجهين: 
أحدهما: أهل الحلول الخاصء. كالنصارى والغالية من هذه الأمة» الذين 
يقولون بالحلولء. إما في عليٌ وإما في غيره. 
الثاني: القائلون بالحلول العامء الذين يقولون في جميع المخلوقات نحوا 
مما قالته النصارى في المسيح عليه السلام أو ما هو شر منه». 
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العقل». وفي خبر آخر قال له: «أقبل فأقبل. .» الحديث)”7' . 


فيقال: هذا الحديث كذب” موضوع على النبي كله باتفاق أهل 
المعرفة بالحديث» كما ذكر ذلك أبو حاتم بن حبّان» وأبو الفرج ابن 
الجوزي وغيرهما!"؟: ولكن هؤلاء ينقلونه من كتب أب حامد وأمثاله 


.)١١١/ص( سبق‎ )١( 
(؟) هذا الحديث سُثل عنه المصنف فأجاب بتوسع في أول كتابه «بغية المرتاد»:‎ 
قال: «الحديث باللفظ المذكور قد رواه من صنف في فضل‎ )١174- 1١59 (ص/‎ 
الغقل كداوة رن المحير وتحرة. بزاتفق اهل «المعرفة بالعديك عن انه حم‎ 
بل هو موضوع على رسول الله كلِةِ. وقد ذكر الحافظ أبو حاتم البستي (روضة‎ 
2)750/8 وأبو الحسن الدارقطني (نقله في تاريخ بغداد:‎ .»)١١ العقلاء:‎ 
وغيرهم أن الأحاديث‎ )717//١ والشيخ أبو الفرج ابن الجوزي (الموضوعات:‎ 
المروية عن النبي يَلِةِ في العقل لا أصل لشيء منهاء وليس في رواتها ثقة‎ 
فقد ذكر أبوالفرج بن الجوزي في كتابه المعروف عن الأحاديث‎ 

الموضوعات )771/-5778/١(‏ عامة ما روي في العقل عن النبي كك . 
وروى. . الحافظ أبو بكر الخطيب (تاريخ بغداد: )77٠0/8‏ عن أبي الحسن 
علي بن عمر الدارقطني: كتاب العقل وضعه أربعة: أولهم ميسرة بن عبد ربه» 
ثم سرقة منه داود بن المحبّر فركبه بأسانيد غير أسانيد ميسرة» وسرقه 
عبدالعزيز بن أبي رجاء فركبه بأسانيد أخرء ثم سرقه سليمان بن عيسى السجزي: 

فأتى بأسانيد أخر. 

قال (أي ابن الجوزي): وهو على ما قال الدارقطني. وقد رويت في العقل 
أحاديث كثيرة ليس فيها شيء يثبت؟ منها ما يرويه مروان بن سالمء 
وإسحاق بن أبي فروة» وأحمد بن بشيرء ونصر بن طريف. وابن سمعان» 
وسليمان بن عيسى وكلهم متروكونء وقد كان بعضهم يضع الحديث ويسرقه 
الآخر ويغير إسناده» فلم نر التطويل بذكرها. 

قلت (ابن تيمية): ومع هذا فقد روى أبو الفرج (الموضوعات: )797/١‏ - 


١ 


ممن ينقل هذا الحديث من كتب «رسائل إخوان الصفا»”'' ونحوهم ممن 
يريد أن يحتجّ على قول هؤلاء المتفلسفة الملاحدة بالنصوص النبوية» 
ويقول: إنه يجمع بين [03:] أقوال الأنبياء وبين أقوال هؤلاء المتفلسفة 


هذا الحديث من طريق سيف بن محمد عن سفيان الثوري عن الفضل بن عثمان 
عن أبي هريرة عن النبي ككلةِ أنه قال: «لما خلق الله العقل قال له: قم فقام» ثم 
قال له: أدبر فأدبر» ثم قال له: أقبل فأقبل» ثم قال له: اقعد فقعد فقال: ما 
خلقت خلقًا هو خير منك ولا أكرم عليَ منك ولا أحسن منك». بك آخذ وبك 
أعطي وبك أعرف وبك الثواب وعليك العقاب». 

قال أبو الفرج: هذا حديث لا يصح عن رسول الله ككيةِ. وقال يحبى بن 
معين: الفضل رجل سوء. وقال ابن حبان (المجروحين: :)559/١‏ 
وحفص بن عمر يروي الموضوعات لا يحل لأحد الاحتجاج به» وأما سيف 
فكذاب بإجماعهم. 

ورواه أيضًا من كتاب أبي جعفر العقيلي (الضعفاء: )١10/‏ من حديث 
سعيد بن الفضل القرشي حدثنا عمر بن أبي صالح العتكي عن أبي غالب عن 
أبي أمامة قال: قال رسول الله تلهِ: «لما خلق الله العقل قال له: أقبل فأقبل» 
ثم قال له: أدبر فأدبر فقال: وعزتي ما خلقت خلقًا هو أعجب إلي منك فبك 
آخذ وبك أعطي وبك الثواب وعليك العقاب». 

قال أبو الفرج: هذا حديث لا يصح عن رسول الله» وذكر أن سعيدًا وعمرًا 
مجهولان. قال: وقد روى من طريق علي وأبي هريرة وليس فيها شيء يثبت. ٠‏ 
قال أحمد بن حنبل: هذا الحديث موضوع ليس له أصل. قال العقيلي: لا 
يثبت في هذا الباب شيء. 

فهذا اتفاق أهل المعرفة على بطلان هذا الحديثء» مع أن أكثر ألفاظه: «لما 
خلق العقل قال له..»اه. مع تصرف يسير. 

قلت: وأخرج حديث أبي أمامة الطبراني في «الكبير» رقم (8085)) 
و«الأوسط» رقم (7511). 

)١(‏ تقدم التعريف بها (ص/50-79). 


١ 


الملاحدة وهيهات» فإن دين اليهود والنصارى أقرب إلى دين الإسلام من 
دين هؤلاء المشركين الصابئين الذين يعبدون الكواكب والأصنام» وهم 
من أشد الناس كفرًا برب الأنام . 


وإن كان لهم معرفة بأمور دنيوية كالحساب والطبء فهذا نوع آخر 
غير معرفة الله ومعرفة كتبه وملائكته ورسله واليوم الآخر. ومن المعلوم 
أن كون اليهودي والنصراني حاذقًا في طبٌ أو حساب أو كتابة أو فلاحة 
أو حياكة أو بناء أو غير ذلك > لا يوجب أن يكون حَاذًا في معرفة الله 
وديله» فكيف بهؤلاء الذين هم أجهل بالله وبدينه من اليهود والنصارى؟ ! 
ا ل م ار الوودية واللصراي "وال وبصت رمن 
الكفر. 

وهذا الحديث الموضوع لفظه: «أول ما خلق الله العقل قال له: 
أقبل فأقبل». فهو لو كان حقًّا إنما فيه أن الله خاطب العقل في أول أوقات 
خلقه بهذا الخطاب» وهذا يدل على أنه خَلق قبله غيرّه» وهذا يناقض 
قولهم . وفيه أنه وصفه بالإقبال والإدبار» وذلك ممتنع عندهم . وفيه أنه 
6 : فبك آخذ وبك أعطي. وبك الثواب وبك العقاب» وعندهم أنه 

مُبْدِع لجميع الكائنات . 

والحديث مقصوهه أن الله لما خلق العقل الذي في بني آدم» والعقل 
في لغة المسلمين عرض من الأعراض ليس هو جوهرًا قائمًا بنفسه. 
فالحديث لو كان صحيحًا لم يدل إلا على ضدٌّ قولهم» فهم جَهّال بسنده 
ومكنله . 

وأما قوله: «فأمدّه الله بنور الروح الرباني» تعرات ينهدا المرعرةة 
فرقّي إلى ميدان الروح الرباني» فذهب جميع ما تحلّى به هذا العبد تخلّى 


١5 


عنه بالضرورة وبقي كلا شيء موجودء ثم أحياه الله بنور صفاته فأدرجه 
بهذه الحياة فى معرفة هذا الموجود الربانى . فلما استنشق من مبادىء 
صفاته كاد يقول: هو الله فلحقته العناية الأزلية فنادته: ألا إن هذا 
الموجود هو الذي لا يجوز لأحدٍ أن يصفهء ولا أن يعبّر عن شيءٍ من 
صفاته لغير أهله» لكن بنور غيره يعرفه»7' . 

فيقال: هذا بناه على ترتيبه» أنه جعل النفس ثم القلب ثم العقل ثم 
الروح» وهذا ليس من المتفلسفة» فإنه ليس عندهم وراء العقل الأول 
غير الواجب» ولكنه في كلام طائفة من متأخري [ق553] الصوفية» وأرادوا 
أن يجمعوا بين ما جاء من كلام الأنبياء وكلام الفلاسفة» فسمعوا قوله 
تعالى : # يوم يقُوم الوح وَالْملَيَكَدُ صَفًا © [النبا/ 8*] فقالوا("؟: هذا الروح 
فوق الملائكة» والملائكة هي العقول» فيكون هذا الروح غيرها. 
«فلما استنشق من مبادىء صفاته كاد يقول: هو الله فلحقته العناية 
الأزلية فنادته: ألا إن هذا الموجود هو الذي لا يجوز لأحدٍ أن يصفه. 
ولا أن يعبّر عن شيء من صفاته لغير أهله». 
لْعِلوِ لا قيلا 9 * [الإسراء/ 86]. وفى كلام صاحب «الإحياء» وأمثاله 
طرف من هذاء والقرآن ليس فيه النهى عن وصف روح ابن آدم» ولا 
النهي عن التعبير عن شيءٍ من صفاتهاء بل الأحاديث والآثار مملوءة من 


ات ساهو 


وصف الروح» وأنها تصعد وتنزل» وتكون طيبة وخبيثة» ومنعٌمّة 


.)١١١/ص( سبق النص‎ )١( 
الأصل: «فقال».‎ )0( 


ومعدنة وأنها تسمع وتبصر وتتكلم» وغير ذلك من صفاتها المذكورة 
فى الأحاديث النبوية والآثار السلفية. 

وأما قوله: «فأمدّه بنور سرٌ الروح فإذا هو قاعد على باب ميدان 
السر» » فنظر فعرف أوصاف الروح الرباني بنور السرّء لع كت لبرت 
هذا الموجود الذي هو السرء فعمي عن إدراكهء» فتلاشت جميع 
أوصافه. كآنه لبس رشئءع 17 , 

فيقال: هذا مبنيٌ على إثبات ما بعد الروح وهو السرء وآخرون 
يقولون: سر السر. وهم إن”" عَنوا به صفات روح الإنسان كان ممكمّاء 
وإن عنوا به جوهرًا ثابتّاء فهذا باطل . ثم إنه يريد أن يثبت في العالم شيئًا 
اخر وهو سرٌ الروح مطابقا لسرٌ الإنسان» كما صنع في النفس والعقل 
والروح. وهذا باطلٌ لم يقله أحد إلا بعض متأخري متفلسفة الصوفية» 
والسالك إن لم يعصمه الله بنور الإيمان والقران. وإلا وقع في بحر الوهم 
والخيال الباطل . 


ولهذا كان هؤلاء يعظمون ما يعظم ابن عربي : الخيال» وهو عندهم 
أرض الحقيقة» ولهذا تتمثل لهم الجن والشياطين» ويقولون بالجمع بين 
النقيضين» وهو من باب الخيال الباطل» ويلقي إليهم الجن والشياطين 
كلامًا يسمعونه» وأنوارا يرونهاء فيظنون ذلك كرامات» وإنما هي أحوال 
شيطانية [ق507] لا رحمانية» وهي من جنس السحر”" . 


.)١١؟/ص( سبق النص‎ )١( 
(؟) كانت في الأصل: «وإن» ثم ضرب على الواو.‎ 
.)31- "١1/9 : [فرف انظر المجموع الفتاوى»‎ 


١8 


ويحكون في هذا أن رجلاً نزل إلى دجلة ليغتسل لصلاة الجمعة» 
فخرج في النيل» وأقام بمصر عدّة سنين» وتزوج وولد له هناك» ثم نزل 
ليغتسل للجمعة» فخرج من دجلة» فرأى غلامه ودابته» والناس لم 
يُصلوا بعد تلك الجمعة!! 


ومن المعلوم لكل ذي حمنٌ أن الشمس يوم الجمعة ببغداد ليس بينه 
وبين يوم الجمعة بمصر يومّاء فضلاً عن أسبوع ‏ فضلاً عن شهر» فضاةٌ 
عن عام» فضلاً عن أعوام. ولا الشمس توقفت عِدَّة أعوام في السماءء 
وإنما هذا في الخيال» فيظنونه لجهلهم أنه في الخارج» كما ذكر ذلك 
سعيد الفرغاني”'' في «شرح قصيدة ابن الفارض» هو وأمثاله» والكلام 
على هؤلاء واسع» وإنما الغرض التنبيه على النكت. 


قوله: «ثم أمدَّه الله بنور ذاتهء فأحياه حياة باقية لا غاية لهاء فنظر 
جميع المعلومات بنور [هذه]”'' الحياة» فصار أصل الموجودات نور 
شائع في كل شيء» لا يشهد غيره» فنودي من قرب: لا تغتر بالله» فَإِن 
المحجوب من حجبَ عن الله بالله» إذ محال أن يحجبه غيره» فجىء 
بحياة استودع الله فيه» فقال: أي ربي بك منك إليك أقل عثرتي فإني 
أمع أ اك مخ١اد‏ 7 ا خ أد ؤرأ 0 0 8 
أعوذ بك منك حتى لا أرى غيرك . فهذه سبيل الترقي إلى حضرة العليٌ 
الأعلى» وهو طريق المحبين أبدال الأنبياء» والذي يُعْطى أحذهم من بعد 


)١(‏ هو: محمد بن أحمدء سعيد الدين الكاساني الفرغاني الصوفي شيخ خانكاه 
الطاحون. واشتهر بالشيخ سعيد » وكان من رؤوس الاتحادية (ت599). وقد 
شرح قصيدة ابن الفارض التائية في السلوك في مجلدتين» انظر «تاريخ 
الإسلام»: (وفيات 799 »ءص/508)» و«أعيان العصر»: (519/5). 

0) الأصل: «هو» وقد تقدمت على الصواب فيما مضى. 


١8 


هذا لا يقدر أحدٌ أن يصف منه ذر 6 


فيقال: بل هذه سبيل هؤلاء أبدال الفراعنة والملاحدة» والعلىٌ 
الأعلى هو عندهم الوجود مصنوع العلم الأعلى والفلسفة الأول 
والعلمٌ الأعلى عندهم هو النظر في الوجود ولواحقه» فإن سيرهم ينتهي 
إلى وجود مطلتي سار في الجميع» والأنبياءء وأتباعهم من أعظم الناس 
مُبَاينةَ لهؤلاء» كمباينة موسى لفرعونء وإبراهيم للنمروذء ومسيح 
الهدى لمسيح الضلالة . 


أما قوله : «فنظر جميع المعلومات»”'" فهذا مطابق لما يقوله بعض 
أتباعه: أن علم العبد يطابق علم الرب» فيعلم العبد ما يعلمه الرب» 
ويَدّعون ذلك في النبي يَلِِ ثم في ناس بعدهء وهذا أفسد من قول 


وهذا من جنس ما يذكره ابن عربي في «سلوكه»”": أن السالك 
يخاطبه جميمٌ النبات وجميعٌ الحيوانات» بجميع ما فيها من الطبائع 
والمنافع» وأمثال ذلك. وكذلك”'' [83] يقوله في غير ذلك من 
الموجودات» فهؤلاء يدّعون أن أحدهم يعلم ما يعلمه الرب» وليس مع 
أحدهم إلا وهم كاذب» وخيال فاسد» إن كان ممن لا يتعمّد الكذب . 


.)١1١7-1١١7؟/ص( سبق النص‎ )١( 

(؟) سبق النص (ص/7١١).‏ 

(7) ذكر عثمان يحيى في «مؤلفات ابن عربي»: (ص/ 584 - 7”86) كتاب (السلوك 
في طريق القوم) لكن رجح أنه لابن سبعين» وكتاب (السير والسلوك إلى ملك 
الملوك) لكن رجح أنه منحول أيضا. 

(4) كذا في الأصل. 


١6 


وبمثل هؤلاء ضلّ.من اتبعهم حتى يقول أحدهم: [أنا]؟'' القطب 
الغوث الفرد الجامع» ونواصي الملوك والأولياء بيدي أُوَلّي من شئتٌ 
وأعزل من شئثٌ» وأن الله يناجينى على مر الأنفاس» وأن مدد الملائكة 
مني ومدد ال مني ١‏ كبا عاق يقوله المي ا الذي جرَى له 
في القاهرة ما جرى 


وأما قوله: «فإن المحجوب من حجب بالله عن اللهء إذ محال أن 


يحجبه غيره) . 


فيقال: هذا من جنس كلام أهل الوحدة والحلول» فإن الاحتجاب 
بالله عن الله» وحجب الله لله محال عند المسلمين» وإنما تحجب العبد 
عن الله غيرُ الله» كما قال تعالى : 7 ## وَمَا كان لَِشَرٍ أن يُكِلْمَهُ أده #الامعااة 
من ورآى حاب * [الشورى/ .]6١‏ 


وفي «الصحيح”* عن النبي كَل أنه قال: «إذا دخلّ أهلّ الجنةٍ 
الجنةّء نادى مُنادِ: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدًا يريد أن 
يُنْج رْكُمُوةٌ فيقولون: ماهو؟ ألم 00 وجوهناء وينقّل موازينناء 
و د يدخلنا الجن وينحنا من النار؟ قال: فيكشف الححاب . فينظرون 


.)7917 سقطت من الأصل. وانظر «بغية المرتاد»: (ص/‎ )»١( 

)١‏ الأصل: «الحنان»! ولا معنى لهاء واستفدت التصويب من «الفتاوى»: 
0/70 إذ قال فيه: «مثل تفسير بعضهم أن الغوث هو الذي يكون مدد 
الخلائق بواسطته في نصرهم ورزقهم حتى يقول: إن مدد الملائكة وحيتان 
البحر بواسطته . . »اه. 

(7) كذا في الأصل! ولم أعرف من هو. 

(:) أخرجه مسلم رقم )18١(‏ من حديث صهيب الرومي ‏ رضي الله عنه - نحوه. 


١6١ 


إليه. فما أعطاهم شيئًا أحبّ إليهم من التّطر إليه» وهو الزيادة . 


وفي الصحيح)""© عن أبي موسى قال: قام فينا رسول الله كَل 
بأربع” كلمات» فقال: (إِنَّ الله لا ينام ولا ينبغي لهُ أن ينام» يخفض 
القشط ويرقَعٌهء يُرْقَع إليه عمل الليل قَبْل النهار وعمل النهار قبل الليل» 
حجابة الثور أو النارء لو كشفةُ لأحرقت سبحا وجهه ما انتهى ‏ وفي 
رواية -: ما أذركه بصِره من خلقه» . 


ثم الحُجُبٍ عند السلف وأهل الحديث وغيرهم هي حجب الله عن 
العبد» وعند من يثبت رؤية الله بلا مواجهة الحُجَبٌ عندهم ما يقوم بالعبد 
من موانع الرؤية» وهي أمر عَدَّمي أو عَرَض وجودي . 


وأما أن الله يحجب نفسه فهذا لا يقوله من يثبت خالقًا ومخلوقًا 
مبايئًا له» وإنما يقوله من يجعل الوجود واحدّاء فالحاجب والمحجوب 
عنده واحدء» وكذلك الآكل والمأكول» والشارب والمشروب» 
والضارب والمضروب» والشاتم والمشتوم. والعابيد والمعبود» واللاعن 
والملعون» وهذا قول أهل الوحدة كابن عربي وابن سبعين وأمثالهما. 


وكذلك قوله: «بك منك إليك» من جنس قول [593] ابن 
ا ٠‏ 


..)١ا9/9( أخرجه مسلم رقم‎ )١( 

(؟) كذا في الأصلء والذي في مسلم في هذه الرواية: «بخمس. .»2 أما رواية 
«بأربع» فقد ساقها مسلم عقبها وليس فيها: «حجابه النور. ..». 

() هذا البيت وما سيليه من أبيات هو من قصيدة ابن الفارض المشهورة المعروفة 
بالتائية» انظر «ديوانه»: (ص/165176894/ا/57) على التوالي. 


١6 


إليّ رسولاً كنت مني مرسلاً وذاتي بآياتي علي استدلُتٍ 


وهم يقولون: أرسل من نفسه إلى نفسه بنفسه» فهو المرْسل 
والمُرْسَّلُ إليه والرسول» وهو المعحب والمحبوب» وهو المعلى 


زالعمان 1 
كما قال ابن الفارض: 

لها صلواتي بالمقام أقيمها 

كلانا مُصِلٌ واحدٌ ساجدٌ إلى 

وماكان لي صَلَى سواي ولم تكن 
إلى قوله : 

وما زلتُ إيَاها وإيّايّ لم تزل 
وقوله: 

وقد رُفِعّت تاءٌ المخاطب بيننا 


فإن دُعِيَتْ كُنْثُ المجيبّ وإن أكن 


وأشهدٌ فيها أنها لي صلْتٍ 
حقيقته بالجمع في كلّ سجدة 
صلاتي لغيري في أدا كل ركعة 


ولا فرق بل ذاتي لذاتي أحبّتِ 


وفي رفعها عن فرقة الفرق رفعتي 
منادّى أجايّث من دعاني ولبَّتِ 


وأمثال هذه الأبيات التي يذكر فيها قولهم في وحدة الوجود. 


1 -- 


. 20 
وقال ابن عربي"' 5 و 


سر 


مكرا كاذ 409 [نوح/ فقة أن 7 


إلى الله مكرٌ بالمدعر» فإنه ما عدم من البداية فيدعى إلى النهاية . # أَدَعوا 


)١(‏ في كتابه «فصوص الحكم»: (ص/ ه075-7. وقد نقله المصنف أيضًا 


فى «الفتاوى»: .)191//1١(‏ 


بنصه 


إِلّ أله * [يرسف/ 4 فهذا عين المكر # عل بَصِيرَةٍ * فنبه أن الأمر له 
كله جايو »كرا كما اعاهي» تجاء المجملي وعك 31 اللعوة إلى ان 


و 
هه 


ماهو من حيث هويته وإنما هو من حيث أسماؤه) . 
وقال شاعره.”) 
ما بال عِيْسك لا يقرّ قرارها وإلام ظلك لا يني مُتنقّلاً 
فلسوف تعلم أن سَّيْرك لم يكن إلا إليك إذا بلغت المنزلا 
فعندهم السير: يسير منه إليه» من الله إلى الله . وقوله: «بك منك» 
مطابق لهذا. ودين المسلمين: أن السير من المخلوقات إلى 0 
كما قال تعالى: 8 إِنَّا أَرَسَلَتَكَ سَلهدًا وَمسمًا وبا 9 وَداعيا إل أ 
بإِذْنهء © [الأحزاب/ 50 -55]» وقال: « قل هلو سبي أَدْعْوَا وَأْإِلَ لَه عل 
بصِبرَةْ# [يوسف/ .]٠ ١4‏ 


كك 
١١‏ 


ولا ريب أن الجهمية الذين لا يثبتون للمخلوقات ربا مبايئا 
للمخلوقات غالبًا عليهاء إذا سلكوا وتوجّهوا انتهوا إلى القول بالوحدة» 
فيكون سيرهم من المخلوقات إلى المخلوقات . وهم يرون المخلوق هو 
الخالق [فليس]7" قولهم: إنه ما نَّمّ موجودٌ إلا العالم كما قاله فرعون» 
لكن هم يقولون: العالم هو الله» وفرعون كان يُظهر إنكار وجود الله. 


)١(‏ صرح المصنف في «الفتاوى»: )8١/1(‏ أن القائل هو ابن إسرائيل ‏ وستأتي 
ترجمته ص/178 -. ونسب ابن شاكر في «فوات الوفيات»: (7/5) في ترجمة 
الحريري الصوفي البيت الثاني للعفيف التلمساني. 

(؟) لم تظهر في الأصلء ولعلها ما أثبت. 


١6 


ولهذا كان ابن عربي وغيره من أهل الوحدة يُعَظَم فرعون. 


ولقد سألني قديمًا عبدالله”2 الذي كان قاضي اليهود ودعوثه إلى 
الإسلام وبينث له أغْلامّه حتى أسلم وحَسّن إسلامه» سألني عن قول 
هؤلاء, وكان قد اجتمع [ق١]‏ بشيخ منهم يقال له: حسن الشيرازيئ» 
فبينث له فساد قول هؤلاء» وأن حقيقته حقيقة قول فرعون. فقال: هكذا 
قال لي الشيرازي لما دعاني إلى هذا المذهب. فقلت له: هذا يشبه قول 
فرعون» فقال: نعم نحن على قول فرعون. قلت له: صرّح لك بهذا؟ 
قال: نعم» فقلت: مع إقرار الخصم لا يحتاج إلى بينة. وكان لم يُسْلِم 
بعد. قال: فقلث له: أنا لا أدع موسى وأذهب إلى فرعون. فقال: لم؟ 
قلتُ: لأنَّ موسى غرّق فرعون. فقلت له: نفعثك اليهودية» يهودئٌ خير 
من فرعوني”" . 


وأما قوله: «أعوذ بك منك» فهذه الكلمة مأثورة عن النبى 00 
لكنه لم يُرد بها ما أراده النبي َكل بل هى كلمة حق أراد بها هذا القائل 


)١(‏ كذا وصوابه «عبدالسيد» كما في جميع المصادر. وقد ترجم له ابن كثير فقال: 
الحكيم الفاضل البارع بهاء الدين عبد السيد بن المهذب إسحاق بن يحبى 
الطبيب الكحال المتشرّف بالإسلام» ثم قرأ القرآن جميعه لأنه أسلم على 
بصيرة» وأسلم على يديه خلق كثير من قومه وغيرهم» وكان مباركا على نفسه 
وعليهم» وكان قبل ذلك ديّان اليهود (أي رئيسهم الديني)» فهداه الله تعالى» 
أسلم على يدي شيخ الإسلام ابن تيمية (ت5١91).‏ «البداية والنهاية»: 
»)١5861٠١ /1١(‏ و«الدرر الكامنة»: (؟519/5/5). 

() ذكر المصنف هذه الحكاية في «الفتاورى»: (؟369/5). (١1//ا14‏ 184 ). 

(0) ضمن حديث أخرجه مسلم رقم (45مة). 


١6 


4 
ا 


معئّى باطلاً حيث قال: «حتى لا أرى غيرك» ومراده: أنه ليس نّم غير. 

كما قال: «محالٌ أن يحجبه غيره»؛ ثم إن هذا مذهب متناقض”!', 
فإنه إن كان ثم غير» فقد ثبت التعدد» وإن كان ما ثم غير» فلا يتصور أن 
يجب عن اللّه» حتى يقال له: المحجوب من حجب عن الله . 


وهؤلاء يشهدون وحدة الوجودء وفطرتهم تشهد بتعدد الوجود. 
فلهذا كلامهم دائر بين فطرتهم السليمة» ومذاهبهم الذميمة. 


ولقد حضر عندي منهم شيخ من شيوخهم وطلب مني شيئاء 
فجعلث أستنطقه هذا المذهب ليسمعه الحاضرونء, فإن من الناس من 
ينكر وجود هؤلاء ‏ مع كثرتهم ‏ لفساد مذهبهم في العقل» وكان قد 
طلب درهماء فقلث له: من الطالب؟ فقال: هو الله. قلثٌ: والمطلوب؟ 
قال: هو الله؟ قلت والدرهم؟ قال: هو الله!! وكان هناك فوُوجٍ وسكين» 
فقلت: والفرُوج والسكين؟ فقال: هو الله! فجعل يقول: إني مريض 
فأعطني» فقلت له: المعطي غير المُعْطّى أم لا؟ من هو الذي يعطيك؟ 
وأمثال هذا الكلام الذي أبين به تناقض قولهم ليظهر له فساده» وتوبته 
بعد ذلك» فضجر في أثناء الكلام» ورفع بصره إلى السماءء وقال: يا 
الله» فقلت: إلى من ترفع؟ وعلى مذهب المحققين ‏ أعني أصحابه ‏ ما 
هناك شيء؟! فقال: أستغفر الله أخطأت» فصار بفطرته يُقرٌ بأن الله فوق» 
ومذهبه يأمرّهٌ بأن ينكر أن يكون فوق العالم شيء» وهو حائر بين فطرته 


لوق عبارة «ثم إن هذا مذهب متناقض» غير واضحة في مصورتي» واستفدت قراءتها من 
ط. 


١ لمك‎ 


التي فطر عليهاء ومذهبه الذي تلقَّاهُ من شيوخه. والكلام على هذا يطول 
وصفه [ق١7]‏ وإنما المقصود التنبيه7!؟ , 


)١(‏ قال المصنف في «المنهاج»: )١0/4(‏ في سياق كشفه لأصحاب هذا المذهب : «فلما 
يسر الله أني بيّنت للناس حقائقهم » وكتبت في ذلك من المصنفات ما علموا به أن هذا ٠‏ 
هو تحقيق قولهمء وتبين لهم بطلانه بالعقل الصريح» والنقل الصحيح» والكشف 
المطابق - رجع عن ذلك من علمائهم وفضلائهم من رجع » وأخذ هؤلاء يثبتون للناس 
تناقضهم ويردونهم إلى الحق»اه بتصرف يسير . 


١6 /ا‎ 


ثم قال: «وأما الطريق المخصوص بالمحبوبين فهو منه إليه به» إذ 
محال أن يتوصل إليه بغيره»”'" . 

فيقال: لو قال: «هو به إليه» لكان حقّاء فإن الله لا يُعبد إلا بإعانته» 
ولا حول ولا قوة إلا بالله فلا مَن بهد أله فهو المُهْتّدي” '' ومن يُضْلِلْ فلن 


عم كود م ره و 


يحدَ لوليا مُرَشِدَا 40 [الكهف/ /ا١].‏ 

لكن قال: فهو منه إليه» فقوله: «منه إليه» من جنس قول أهل 
الوحدة: بل هو من العبد المخلوق المَُخْدّث إلى الرب الخالق القديم. 

ولما كان كثير من السالكين يقعون في الحلول والاتحاد» وكثر ذلك 
في طريق مُتأخّري الصوفية > [أجاب”" الجئّيد ‏ قدََّسَ الله روحه لما 
سُئل عن التوحيد ‏ فقال: التوحيد إفراد الحدوث عن القده9 . فرضي 
الله عن الجنيد فإنه كان إمام هدَى . وتكلّم على المرض الذي يُبتلى به 
كثيرٌ من هؤلاء . 

وقد أنكر ابن عربي على الجنيدء وعلى غيره من الشيوخ» مثل 
سهل بن عبدالله الشَسْتَري وأمثاله في كتابه الذي سماه ب«التجليات)”*'2 


.)١١7/ص( تقدم قوله‎ )١( 

(؟) كذا في الأصل بإثبات الياء»ء وهي قراءة أبي عمرو ونافع وغيرهماء انظر 
«المبسوط»: (ص// )55١‏ لابن مهران. 1 

(9) غير ظاهرة في الأصل» ولعلها ما أثبت. 

(4:) نسبه له القشيري في «رسالته»: )١9/١(‏ قال: التوحيد إفراد القدم من الحدث. 
والعصتف رياله فى تعتى هذه الكلية : ذكرها ابن زتيي «الجافع 1: (ص/ .0١:‏ 

(0) كتاب «التجلّيات» له مخطوطات كثيرة جِدّاء وطبع في الهند سنة 1954١م»‏ وله - 


١6م‎ 


واذَّعى أن هؤلاء ماتوا وما عرفوا التوحيدء وأنه عَرَقَهم إياه في هذا 
التجلّي الذي له وهو تجلّ خياليٌ شيطانيٌ من نفسه إلى نفسه في 


00 


وأوْردَ على الجنيد: أنك إذا قلت: التوحيد تمييز 0 
القديم» فالمميّر بين الشيئين لابدَّ أن يكون غيرهماء وإذا كان ما ثم إلا 
مُحْدَث وقديم فمن الذي يُميّر؟ 


[فيقال]('2: هذا ممنوع» فليس من شرط المميّر بين الشيئين أن 
يكون غيرهماء بل العبد يفرّق بين نفسه وبين غيره من المخلوقات وليس 
هو غيرهماء وكذلك يميز بين نفسه وبين ربه» والرب تعالى يفرق بين 
تنس اللتقدسة وبنن مخلوقاتة ولس :نهو فين الشيديق:.وما أكثر.ماافي. 


عدة شروح» انظر «مؤلفات ابن عربي»: (ص/ 7٠١‏ -”11237) لعثمان يحيى . 

)١(‏ انظر ما سيأتي (ص//77١2)2‏ وقد قال المصنف في «الصفدية»: )510/١1(‏ عن 
ابن عربي إنه «يطعن في قول الجنيد لما سل عن التوحيد فقال التوحيد: إفراد 
الحدوث عن القدم . ويقول: لا يميز بين المحدث والقديم إلا من كان ليس 
واحدًا منهما. ذكر هذا وأشباهه فى كتابه «التجليات»» وله كتاب «الإسراء» 
الذي سماه «الإسرا إلى المقام الأسرى»» وجعل له إسراء كإسراء النبي كَللِ. 
وحاصل إسرائه.. من نوع الكشف العلمي.. وهو كله في نفسه وخياله» منه 
المتكلم ومنه المجيب. وباب الخيال باب لا يحيط به إلا الله» وابن عربي 
يدعي أن الخيال هو عالم الحقيقة ويعظمه تعظيمًا بليغاء فجعل في خياله يتكلم 
على المشايخ وتوحيدهم بكلام يقدح في توحيدهم؛ ويدّعي أنه علمهم التوحيد 
في ذلك الإسراء. وهذا كله من جنس قرآن مسيلمة بل شر منهء وهو كلام 
مخلوق اختلقه في نفسه»اه بتصرف. وانظر «مؤلفات ابن عربي»: 
(ص/1728). 

(؟) هنا نحو ثلاث كلمات غير ظاهرة في مصورتي!. 


١ 


كلامهم من هذه القضايا الحادثة الخيالية التى يُلَبّسون بها على الناس؛ لا 
سيما على من يحسن بهم الظن . 


وإننا كان العلول يكنز في كثيز من الصوفية: ذكر ذلك أبو نعيم ظ 
الأصبهاني في أول «حلية الأولياء»"' ْ وذكره أبو القاسم الفخيري في 
«رسالته)77 ' وغيرهاء وعد روا قله وطق أهله » ورا 00 
المشايخ العارفون الذين يُقْتَدى بهم يذمون هذا. 


وأما قوله: «إذ ألبسهم ثوب العَدّم فنظروا فإذا هم بلا هَمَ' '" 0131] 
ثم أردف عليهم ظلمة عي غيّبتهم عن نظرهم, كول عار عدم لاعلة ليوف , 


فيقال: هذا الكلام مجمل يحتمل شيئين 2" 

أحدهما: أن يغيب الإنسان عن ملاحظة نفسه وشهودها وذكرهاء» ‏ 
وهذا هو الفناء عن رؤية السّوى وهو الفناء الناقص الذي يغيب فيه 
بموجوده عن وجوده» وبمعروفه عن معرفته» وبمذكوره عن ذكره. فهذا 
أمر يعرض لبعض السالكين» فإن كان صاحبه مغلويًا عليه» لا يمكنه دفع 
ذلك عن نفسه». فحسبه أن يكون معذورا الاين اروك ارقا بين 
الرب والعبد ولم يُفرّق بينهما فهو من الملحدين . ظ 


.)8/١( )9١( 

49 لم أجد فيه ما يتلق بالحلول» لكنه تكلم عن ينض شعلحاتهم وقلالاتهم ف 
أولها .)١7-1١57/١(‏ 1 

() الأصل: «بلاهم».. 

(5) تقدم النص (ص/7١١).‏ 

(5) تقدم للمصنف ذكر هذين الاحتمالين (ص/ .)٠١5- 1٠١١‏ 


١ 


والاحتمال الثاني: الفناء عن وجود السّوى» وهو أن يشهد عين 
وجوده عين وجود الحق» فيرى ما سوى عين وجود الحق عدمّاء لا يرى 
موجودّيْن أحدهما خالق والآخر مخلوق. فهذا مشهد أهل الإلحاد من 
أهل الوحدة والاتحاد. 

ثم إنه على هذا التقدير قد يشهد هذا في نفسهء فيكون من أهل 
الوحدة والحلول المعين الخاصّ كالنصارى» لكن هذا شرٌ من 
النصارى» فإنَّ النصارى اذَّعوا ذلك في المسيح» وهؤلاء يجعلونه فيمن 
لا يُعلم إيمانه. وقد''' يشهد ذلك في الوجود مطلقّاء فيكون من أهل 
الوحدة والاتحاد العام المطلق» فيقول في جميع المخلوقات شرًا مما 
قالته النصارى في المسيح» فإن أولئك يقولون: كانا اثنين فاتحد أحدهما 
بالاخر. وهؤلاء ما عندهم تعددء بل ما زال وجود ما يقال إنه 
المخلوقات عين وجود الخالق . 

وكذلك قوله: «فانطمست جميع العلل» وزال كل حادث» فلا 
حادث ولا وجودء بل ليس إلا العدم الذي لا علة له» وما لا علة له فلا 
معرفة تتعلق به». اضمحلّت المعلومات» وزالت المرسومات زوالاً لا 
علة فيه»”2 فإن هذا الكلام مبالغة في الوحدة» فإن الزوال والعدم 
المحض المعلول ليس عدمًا محضًا وزوالاً صرفاء فإذا حصل العدم 
المحض» والزوال الصَّرْفء لم يكن هناك حادث ولا موجودء بل ليس 


إلا وحدة الوجود. 
ا ١‏ | 
ولهذا قال: «وبقى من أشير إليه لا وصف لهء ولا صفة» ولا 
40 رسمها في الأصل: «وهو» ولعله ما أثبت. 


1١5١ 


ذات»"''. فهذا مطابق لمذهب أهل الوحدة» فإنهم يقولون: الرب له 
تجلّ باعتبار ذاته» وتجلٌّ باعتبار أسمائه [ق*7] وصفاته . 


كيدان «الذذاك وبقوة سفن مطل ليس فيه اسم ولا صفة. ولا 
يُرى ولا يُشهدء ولا يتميز فيه شيء عن شيء. ولا ريب أن الوجود 
المطلق الذي يتصوره الإنسان في نفسه هو بهذا الاعتبار» فإن الوجود 
المطلق بشرط الإطلاق لا يقال فيه: رب ولا عبدء» ولا قديم ولا 
مَخخدّث» ولا خالق ولا مخلوق» ولا حي ولا عليم ولا قديرء ولا غير 
ذلك. فإن كل هذه الأمور فيها تخصيص وتقييد بموجود دون موجود. 
فالرب يُخْرِج . العبد» والقديم يُخرج المحدث» والخالق يخرج 
المخلوق» والحى العليم القدير يخرج المت الجاهل العاجر. 

وأما التجلّي الأسمائي عندهم فهو : ظهوره فى الممكنات بحسب 
استعدادها» فيظهر فى الكلب بصورة الكلب» وفى الإنسان بصورة 
الإنسان» وفي الفلك بصورة الفلك» ونح و ذلك. 


٠‏ وقد سكن يعمل امتحانا انابوقع بين ان عرب وبين السيخ .ابي 

حفص السَّهُرَوردي صاحب «عوارف المعارف» : فى الحق إذا ان 

للعبد» هل يمكنه أن يسمع طايه خين: التجلي؟ اففال اين عزني : لا 

يمكن ذلك» وقال السّهُروردي : بل يمكن ذلك . قال ابن عربي : مسكين 

هذا التيروري. نحن نقول له عن تجلَّي الذات وهو يخبر عن تجلّي 
الصفات” '' . 


(؟) ذكر المصنف هذه الحكاية في مواضع انظر «الفتاوى»: (/ 09٠‏ -095), 
1 ؟ة"). 


كول 


فلمًا عرفث هذا من هؤلاء قلت لأصحابنا: صدق على أصله 
الفاسد» فإن الذات عنده وجود مطلق لا كلام لهاء فكيف يكون في حال 
تجليها سماع خطاب؟! لكن هذه الذات التي يعنيها إنما توجد في 
الأذهان لا في الأعيان. 


وأما الْسَهْروَردي فقوله قول المسلميه”" : إن الله يتتعلى لعباده يوم 
القيامة. ويكلمهم في عرصات القيامة وفي الجئة» كما نطقت بذلك 
الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي 1" . 


فقول القائل: «(بقي من أشير إليه لا وصف له ولا صفة ولا ذات» 
اتات اندر ور متا ناوا لعن كا ل الع ول امار ات 
يطابق قول هؤلاء» وهذا إن أراد به أن الله نفسه تعدم صفاته» فهذا من 
أظهر الباطل» فإن صفاته القائمة بذاته لا تعدم. وإن أراد أني أشهده بلا 
صفةء فهذا شهودٌ ناقص» وهو نقص علم وإيمان» وإن أراد أني أشهده 
بحقيقته وهي في نفس الأمر لا صفة لها ولا اسمء فهذا مذهب هؤلاء 
الملاحدة» وهومذهب ملاحدة الإسماعيلية [ق:75] الذين هم شه من هؤلاء : 


9 كال الحسفية هن الكيرورة قي لض باد النكانة نتن امشتوع الفنارى: 
(0/ 045): «أما أبو حفص السهروردي فكان أعلم بالسنة وأتبع للسنة من هذا 
يعني ابن عربي - وخيرًا منه» وقد رأى أن ما جاءت به الأحاديث من أن الله 
يتجلى لعباده ويخاطبهم حين تجليه لهم فآمن بذلك» لكنّ ابن عربي في فلسفته 
أمهر من هذا 2 ولهذا كان أتباعهما يعظمون ابن عربي عليه مع إقرارهم 
بأن السهروردي أتبع للسنة»اه. وانظر «جامع المسائل»: (5/ 790). 

(0) انظر جملة منها 7 «صحيح البخاري» كتاب التوحيد» باب قوله « وَكلّمَ أنه 
مُوَئ تَحكلِيمًا 469 [النساء/ »]١74‏ ومسلم رقم (55070197.1717). 

(0) سبق النص (ص/7١١1).‏ 


رحدل 


وقوله: «لا اسم ولا صفة ولا ذات» قد يُريد بالذات القائم بنفسه» 
فإنه يشهد وجودًا مطلقًا أطلسّ0؟, ليس فيه شيء قائم بنفسه فيكون ذاتاء 
ولا قائم بغيره فيكون صفة . 


فهذا منتهى معرفة المحبوبين الذين هم أفضل من أبدال الأنبياء عند 
هؤلاء الضالين» وهذا الرب الذي ذكروه ا 0 
م ف سَبْحَنَ ريِكَ رب الْعِرَّوَ عما ب يصشوت () وَسَلمْ عَلَ 
سيت 07 َلَكْمَد يه رب العلويت 47 [الصافات/ .]1847-18٠‏ 


وما كنت أظنٌّ هذا الشيخ”"' وصل إلى هذا الحدّ حتى رأيت هذا 
الكلام» ولا حول ولا قوة إلا بالله » ولعله قد تاب من ذلك» فإن الإنسان 
لا يدوم على حال واحدة. 


ظ وكذلك قوله: «فهناك يظهر من لم يزل ظهورا لا علة له بل ظهر 
بسرّه لذاته في ذاته ظهورًا لا أولية له» بل نظر من ذاته لذاته بذاته في 
ذاته» فحيي هذا العبد بظهوره حياة لا علة لهاء فظهر بأوصاف جميلة 
كلها لا علة لها فصار أولاً في الظهور لا ظاهر قبله» وجيت لاني 
بأوصافهء فظهرت بنوره في نوره»” 0 


فيقال: قد تقدم قوله: «إنه لا يبقى هناك ذات2”*؟ فقوله: «نظر من 


)١(‏ الأصل: «أطلس». يقال: طَلَسَ بصرهء أي ذهبء. وانطلس أثرهء أي خفي. 
انظر «تاج العروس»: (747/8). 

00( يعني الشاذلي صاحب الحزب. 

(*) سبق النص (ص/ .)١١5‏ 

(4) تقدم (ضص/”7١1).‏ 


1" 


ذاته لذاته» يناقض ما تقدم. مع أن هذا الإلحاد والاتحاد أعظم من أن 
يُقتصر على ذمّه بمجرّد التناقض» فقوله: «ظهر لذاته من ذاته فى ذاته» 
يطابقٌ مذهبّ أهل الوحدة الذين يقولون: هو الظاهر في جميع 
المخلوقات» وأن ذاته ظهرت لذاته. 


وقول ابن عربي: «ومن أسمائه الحسنى: العَليّء على من يكون 
عليًا وما َم إلا هو؟ وعن ماذا وما هو إلا هو؟ عله لنفسهء وهو من 
حيث الوجود عين الموجودات» فالمسمّى م مُحَدَئات هي العليّة لذاتهاء 
وليست إلا هو. | 


إل أن قال : قال أنق شيك اكز" نوهو وج من وجوه الحقٌّ 
ولسانّ من ألسنته ينطق عن نفسه ‏ بأن الله لا يُعْرَف إلا بجمعه بين 
الأضداد. ثم قال: فهو عين ما ظهر وهو عين ما بطن في حال ظهوره؛ 
وما نّم من يراه غيره» وما نَم ف يقل ”21 عنة» فهو ظاحة لتفئية. باطرة 
عنه) وهو المسمّى أب سيد الخراز» وغير ذلك من الأسماء 
المحدثات»9) 


وهذا الكلام ذكره القُشيري”' وغيره عن أبي سعيد الخراز لما قيل 


)١(‏ هو: أحمد بن عيسى البغدادي أبو سعيد الخرازء من كبار الصوفية وأئمتهم (ت 
4. انظر «طبقات الصوفية»: (ص/7577-758) للسلمى» و«الحلية»: 
»)554-747/٠١(‏ و«الرسالة»: )48/١(‏ للقشيري» و«السير»: (414/17). 

(؟) كذا هنا والفصوص. وفي «بغية المرتاد»: (ص/ :)5١5‏ «ينطق». 

22 هنا ينتهي كلام ابن عربي من «الفصوص»: (ص/ .)5١-5١‏ 

(5) لم أجده في «الرسالة». وقد ذكره المصنف في «بيان تلبيس الجهمية»: 
.)٠١١/5(‏ و«الفتاوى»: .)5750/1١5(‏ 


١6 


له: : بم عرفت ربك؟ قال ل ال 1 #هو 


2 3 22 


الأول لآير وَاَلظهرٌ َالْبَا وهو يحل دي نوعلم 1 [الحديد/ "] . 

وأراد أبو سعيد أن المخلوق لا يكون هو الأول الآخر الظاهر 
الباطن» بل هذا متضادٌ في حقّه بخلاف الخالق» ولم يرد أبو سعيد 
مذهب الحلول والاتحاد فإن أبا سعيد أعلى قدرًا من ذلك» لتم 
في الفناء كلام أنكر بعضّه” '©. وإن قُدّر أن أبا سعيد وغيره أراد معنّى 
باطلاٌ فذلك المعنى مردود كائئًا من كان قائله . 


وما كرك" بالديار المضرية رة مخنة عولاء الجومية” نا قد 
عرفه الناس. وظهر مذهبهمء وما قاله هذا وأمثاله - حدثني بعض 
الأكابر الذين لهم قدرٌ ومنزلة معروفة: أن النصارى لما سمعوا هذا 
جعلوا يقولون: يا مسلمين أنتم أنكرتم علينا قولنا: إن المسيح هو الله 
وهؤلاء شيوخكم يقولون: إن الله هو أبو سعيد الخرازء فنحن خيرٌ 


منكم!! 


ولقد صدق من قال: إن قول النصارى خير من قول من قال: إن الله 


2 


دق قال السّلمي: قيل إنه أول من تكلم في علم الفناء والبقاء. 

(0) بعده في الأصل: «من» وفوقها علامة التضبيب» ولا مكان لهاء والنص بدونها 
مستقيم . 

(5) لعل المصتف يشير إلى ما جرى له في المجالس المعقودة للمناظرة في أ 
الاعتقاد» وذلك بمقتضى ما ورد به كتاب السلطان من الديار المصرية لما سعى 
إليه قوم من الجهمية والاتحادية والرافضة وغيرهم من ذوي البدع والأحقاد 
وذلك في سنة 00 وقد شرح المصنئف ماجرى في تلك المجالس في 
رسالة انظرها في لامجموع الفتاوى» : ف اه وذكرها تلميذه ابن 
عبدالهادي فى «ترجمته ‏ العقود»: (ص/ ٠١7”‏ وما بعدها). 


١55 


الخراز» وغير ذلك من الأسماء المحدثات! ! 


ولهذا قيل لبعض أكابرهم : ما الفرق بينكم وبين النصارى؟ فقال: 
النصارى خصّصوا”'' . 


وهذا موجود في كلام ابن عربي وغيره»ء وذكره في كتاب 
«الفصوص2”'' وغيره من كتبه» ينكرون على المشركين والنصارى 
تخصيصهم عبادة بعض الأشياءء والعارف عندهم من يعبد كل شيء كما 
قال ابن عربي : «فقالوا في مكرهم هلولا هكد ولا دودولا 
ل دَق © رك علا كير 4 [نوح/ 7 -755]» لأنهم إذا 


تركوهم جهلوا من الحق على قدر ما تركوا من هؤلاء . 
فإن للحق في كل معبودٍ وجهًا يعرفه من يعرفه ويجهله من يجهله.. 


كما قال في المحمديين : « ا وَقَصَى رَيّكَ يدوأ إِلَّا ياه [الإسراء/ ؟] 
أي حكمء فالعالم يعلم من عبد وفي أي صورة ظهر حتى عبد» وأن 
التفريق والكثرة كالأعضاء للصورة المحسوسة» وكالقوى المعنوية في 
الصورة الروحانية» فما عبد غير الله في كلّ معبود»” " . 


فهذا وأمثاله من كلام الملحدين» أهل الوحدة الذين يقولون: 
الوجود واحدء ولهم أشعار على هذا المذهب؛ كالقصيدة المسماة 


.)117/١١( 2)2508/48( .)558- انظر «الفتاوى»: (؟55!214877/5‎ )١( 
(ص/5"").‎ )0 
إفرف هنا ينتهي كلام ابن عربي.‎ 


1١ / 


ب«نظم السلوك» لابن الفارض”"'» وشعر ابن إسرائيل”"' [ق5/] 
والتَلمُساني صاحب شرح الأسماء الحسنى» و«(شرح مواقف النفري)7") 
غك مذافت مولا 


وكما قال أيضا: «وكان موسى أعلم بالأمر من هارون, لأنه علم ما 
عبَّدَه أصحاب العجل» لعلمه بأن الله قد قضى أن لا يُعْبّد إلا إياه» وما 
قضى الله بشيء إلا وقع» فكان عَبّبٍ موسى أخاه هارون لما وقع الأمر في 
إنكاره وعدم اتساعه. فإن العارف من يرى الحقّ فى كل شيء» بل يراه 
0 1 3 
عين كل شيء 5 

وهذا من أعظم الناس تحريفًا للكلم عن مواضعه. يجمعون بين 
السَفْسّطة في العقليات» والقَْمطة"” في السمعيات» كإخوانهم الباطنية 


.)١١7-547/ص( تقدمت بعض أبياته» وهي في «ديوان ابن الفارض»:‎ )١( 

9 ابن إشرائيل “هوه محمد بن مبؤا رين 'البراقل 6 نجع" الدين. ألو البجالن "الشامر 
الصوفي المشهور (ت/ا51). قال عنه المصنف في «بيان تلبيس الجهمية»: 
(0//ا94): «وكان شاعرًا من شعراء الفقراء»ء فى شعره إيمان وكفرء وهدى 
وضلال» وفي شعره كثير من كلام الاتحادية» . ارصق في «فوات الوفيات»: 
("/ ”8”)ء. و«البداية والنهاية»: .)005-205594/1١1/(‏ وقد ذكر المصنف بعض 
شعره (ص/ .)٠١9‏ 

(5) الشرح له عدة نسخ» انظر «جامع الشروح والحواشي»: 2)1917١/(‏ وكتاب 
المواقف في التصوف مطبوع» والنفري هو: محمد بن عبدالجبار بن الحسن 
النفري أبو عبدالله الصوفي (ت7904)» ترجمته في «طبقات الشعراني»: 
(0» و«شذرات الذهب»: (577/50)» و«كشف الظنئون»: (2)1897/5 
و«الأعلام» : (5/). 

(8) «فصوص الحكم»: (ص/58١).‏ 

(5) الأصل: «القرامطة». 


1١71 


الاسماعيلة. 


32 ضددة 


وذلك أن 0 تعالى : # #9 وَقَصَى رَيّكَ ألا تدكأ إلا ياه 4 [الإسراء/ 
9؟] معناه: أمَرَ ربّك» بالعاى الملمي؟ والله إذا أمر بآمر فقد طاع وقد 
بُعصى ١‏ 00 كَذّرهوشتاعة فإنةجها شاء انه كان 
وما لم يشأ لم يكن. ومن المعلوم أن الله لم يجعل الواقع من جميع 
الخلق هو عبادته وحده لا شريك له. بل أوجب هذا عليهم» فمنهم من 
أخلص له الدين ومنهم من أشرك به . 

قال تعالى ا ا ا ا لا أن أعَبُدُوا أله وحنبو 
الت مَمِنْهُم عن هَدَى لَه وَونْهُم مَنْ حَفَتْ عَلِنه َيه َكَل واف لض 
َأنظروأ كك بلس عَية الشكزيك 49 انسر/ 05]. وذكر الشرك 
والمشركين في القرآن وذْمّهِم أعظم من أن يُذكر هنا . 

فدعوى المدّعى أن كل عابدٍ فما عبد إلا الله» وأن الله ذكر ذلك في 
كتابه - من أعظم الإفك والبهتان من طائفة تدّعي أنها أفضل أرباب 
التحقيق والتوحيد والعرفان!! فهذا وأمثاله من علم الملحدين أهل 
الوحدة» الذين يقولون: الوجود واحد. 

واعلم أن الحلول نوعان: حلول مطلق» وحلول مقيد"" 

فالحلول المطلق؛ قول الجهمية وأتباعهم من متصوفتهم الذين 
يقولون: إن الله بذاته في كل مكان. وهم مضطربون"'" في هذا الباب 
لتناقضه» وردٌ السلف والأئمة عليهم كثير. 


إلق4 انظر ما سبق (ص/ .)١57”‏ 
(0) الأصل: «مضطربين». 


١84 


وهؤلاء أهل الوحدة من شر هؤلاءء فإِنَّ هؤلاء جعلوا الوجود 
الخالق هو الوجود المخلوق» وإن أثبتوا تعدّدًا وسموا ذلك المظاهرء 
وفرقوا بين [ق“77] الثبوت والظهور والوجود ونحو ذلك» فهو كلام 
متناقض لا حقيقة لهء بل يجمعون بين النقيضين» كما يصنع إخوانهم 
المتفلسفة في واجب الوجود؛ إذ يصفونه بصفات الممتنع الوجودء 

وكذلك إخوانهم النصارى؛ إذ قالوا: واحدًا بالذات ثلاثة بالأقنوم» 
ثم يقولون: إن المتحد بالمسيح هو أقنوم الابن فقط دون الأب وروح 
القدس» ويقولون: المسيح إله يخلق ويرزق . 

فإنَّ هذا من أعظم التناقض» فإن الأقانيم إن فسّروها بالصفات» 
فالصفة لا تخلق ولا ترزق» ولا يمكن اتحادها بشىء دون( 
الموصوف» وإن فسروها بذوات تقوم بأنفسها لزم إثبات ثلاثة آلهة . 

ويقولون: باسم الأب والابن وروح القدس إله واحدء وقد 
يمثلون”"' هذا بقول القائل: فلان طبيب حاسب كاتب» فهو مع الطب له 
حكمء ومع الحساب له حكمء ومع الكتابة له حكم» لكن هذا التمثيل 
غير مطابق لمذهبهم؛ لأن هذا ذات واحدة لها ثلاث”” صفات» 
ويستحيل أنَّ صفةً من الصفات تتحد أو تحل في شيء آخر دون الذات» 
ودون غيرها من الصفات» فيلزمهم إما بطلان التثليث» وإما بطلان 
الحلول. وهم مُلحدون في أصلي الدين : الشهادة بالوحدانية وبالرسالة» 
)١(‏ بعده في الأصل كلمة لم تتبين وكأنها مضروب عليها. 
(؟) غير واضحة في الأصل» ولعلها ما أثبت. 
(0) الأصل: «ثلاثة». 


١ 


أبطلوا التوحيد بالتثليث» والثاني بالحلول ودعوى إلهية المسيح . 


وقد ذمهم يحيى بن عدي( ونحوه»ء أن شَبَّهوا قولّهم هذا بقول 
الفلاسفة في العقل والعاقل والمعقول» وجعل مذهب الفلاسفة حَجَة 
لهء وهذا من ضلالهم» فإن الفلاسفة أضل منهمء ومذهبهم أشد فسادًا 
في المعقول الل 7 


ثم إن الفلاسفة تقول: إنه عاقل ومعقول وعَفّْلء ولذيذ ومُلتدٌ 
ولد وعاشن ومعش وق وعقق: وتقول: ذلك كله واحد» ليس فيه معان 
متعددة أصلاء بل بل العلم عين العالم» والعلم عين القدرة» وعين العناية 
التي هي الإرادة» والحب هو المحبوب وهو المحب» ومذهبهم ‏ بعد 
التصور التام ‏ أشد تناقضًا من قول النصارى بالتثليث . 


فمن قال: [83/,] إن العلم هو العالم» والقدرة هى القادرء واللذة 
هي الملتذ» والمحبة هي المحب» وقال: العلم هو القدرة» والقدرة هي 
المحبة واللذة - فقد جعل الصفات هى الموصوفات» وجعل كل صفة 
هي الأخرى» وهو كمن جعل الأعراض هي الجواهر» وجعل كل عرض 
هو الحياة» والحياة هى اللذة» وجعل الحركة هى المتحرك . وهذا من 


أعظم السفسطةء وأعظم الباطل! ! 


)١(‏ هو: يحيى بن عدي بن حميد بن زكريا المنطقي أبو زكريا البغدادي» الفيلسوف 
المطقىء: «مناك التصائف ركان تميراكا. (ك) #إعان العلماء بأخباز 
الحكماء» : 28/0 .)59١٠-‏ و«عيون الأنباء فى طبقات الأطباء»: 
078-771 ْ 

(؟) انظر «الجواب الصحيح»: 7١/(‏ وما بعدها)» و«الفتاوى»: .)775/١17(‏ 


١/١ 


وهؤلاء كلهم قد يدخلون فى معنى الاتحاد الباطل» فمن جعل 
حقيقتين متنوعتين إحداهما هى الأخرى» فقد جعل الاثنين واحدّاء وهو 
اتحاد باطل» وهؤلاء يجعلون الاثنين واحدًا فى الاتحاد» ويجعلون 
الواحد اثنين» فإن كل موجود”'' هو ذلك الموجود بعينه» ليس له في 
الخارج حقيقة سوى الوجود الموجود في الخارج» فمن جعل حقيقته في 
الخارج غير الوجود الثابت في الخارج» فقد جعل الواحد اثنين» وكذلك 
من جعل المعدوم ثابتًا في الخارج» وجعل الوجود غير الثبوت في 
الخارج. كما يقوله من يقوله من المعتزلة والشيعة والاتحادية» كاين 
عربي ونحوه» فهو أيضًا ممن جعل الواحد اثنين. 

ومن هؤلاء من يقول: إن معنى جميع التوراة» والإنجيل» والقرآن 
معنّى واحد بالعين» وإن معنى آية الكرسي» وآية الدَّيْنَء وآية التيمم هو 
معنىّ واحدٌ بالعين» وإن الأمر والنهي ليست أنواعًا للكلام» بل كلها 
صفات لعينٍ واحدة. أو لخمسة أعيان - فقوله أيضا من جنس قول 
هؤلاء. 

ولهذا اعترف حُدَّاق أهل هذ(" القول بأنه يلزمهم القول باتحاد 
جميع الصفات وإلا تناقضواء وهذه الأمور مبسوطة في موضعهاء 
والمقصود هنا التنبيه على أصول الحلول والاتحاد العام . 

وأما الحلول والاتحاد الخاص؛ فكقول النصارى”” بالحلول 
والاتحاد في المسيح» وقول طائفة من الغالية بالحلول في علي» أو في 


0غ( الأصل : «الموجود» ولعله ما أثبت. 
(؟) هكذا استظهرت العبارة» مع تداخل كلماتها في الأصل . 
(0) الأصل: «النصاير»! 


١ا/؟‎ 


الاثني عشر » أو فى أئمة الإسماعيلية كالمعر وأهل بيته » أو فى 
الحاكه”"'؛ أو في الحلاّج» أو غير هؤلاء. فهذا الحلول الخاص موجود 
فى طوائف متعددة . 


ومن الحلول والاتحاد [ق713] مأ يكون فى الصفات دون الذات» 
فالحلول فى الصفات كقول طائفة: إن أصوات العباد بالقرآن أو بغير 
القرآن» أو أفعال العباد» أو كلام العباد» أو أرواح العباد» أو نحو ذلك - 
قديم. 


بظهوره فيه ل لل و 0 أزلي» 
كان قوله بعد هذا بأنه ظهر فيه ولم يحل فيه د كم 1 , بين سفسطتين : 
دعوى قدم ما يُعلم حدوثه, 000 


فبه. 


م 


وكثير من هؤلاء لا يفهم معنى القديم» بل إذا استفسرته عنه قال: 
يريد به أنه غير مخلوق» ويقولون: يريد أن القرآن كلام الله غير مخلوق» 
ولا ريب أن كلام الله غير مخلوق كما اتفق عليه السلف والأئمة» ولا 
ريب أن القرآن كله كلام الله ليس شيء منه كلامًا لغيره» لا جبريل ولا 
غيره» والقرآن العربي كلام الله؛ والله نادى موسى بصوت» وينادي عباده 
يوم القيامة كما دلَّ على ذلك الكتاب والسنة» لكن هؤلاء ظنوا أن السلف 
أرادوا بذلك أن ما ليس بمخلوق يكون قديم العين» وأن الله لا يتكلم 


. المعرٌ لدين الله والحاكم بأمر الله الفاطميان في دولة العبيديين القرامطة في مصر‎ )١( 
زفق الأصل : اجمع».‎ 


1١1/7 


بمشيكته وقدرتة ولم يفرقوا ب بين قديم النوع وقديم العين. 

وقد بسطنا الكلام على ذلك في غير هذا الموضع” ''» وبينًا جميع 
أقوال أهل الأرض في القرآن وكلام الله؛ قول الفيضية والخلقية 
والحدوثية والاتحادية والاقترانية والسلفية» والمقصود هنا التنبيه على 
مسمى الحلول والاتحاد» وأنه ينقسم إلى مطلق ومُعَين. 


فالحلول والاتحاد المطلق» كقول الجهمية الذين يقولون: إنه بذاته 
في كل مكان» ومن يناسبهم من الاتحادية وأهل الوحدة. 


وأما المقيدء فكقول النصارى بالحلول والاتحاد في المسيح, 
ولهذا قيل للتلمساني أكبر رؤوس هؤلاء الملاحدة أهل الوحدة في 
زماننا الذي قيل له: كلامكم مثل هذا من «الفصوص» ونحوه يُناقض 
القرآن؟ فقال: التوحيد في كلامناء والقرآن كله شرك”"2- فقيل له: فإذا 
كان الوجود كله واحدًا فما الفرق بين الزوجة والأخت حتى تحرّم هذه. 
وتّحِلَ هذه؟ فقال: الجميمٌ عندنا حلال» ولكن هؤلاء المحجوبون 
قالوا: حرام» فقلنا: حرام عليكم . 

0.0.0.0" و«شرح الأسماء الحسنى”؟؟ على أصول هؤلاء 


)١‏ انظر المجلد الثاني عشر من «مجموع الفتاوى». 

(؟) بعده في الأصل: «يشبه هذا» ولم أجد لها معنى. ولا وجود لها لما نقل 
المصنف هذا النص في كتبه الأخرى.ء انظر «الجواب الصحيح»: 
(5:/١٠٠ه-١٠0ه)ى»‏ و«الفتاوى»: (5//ا7١1.١١٠).) 2)١51١/١١(‏ وابغية 
المرتاد»: (ص// .)59١‏ 

(9) هنا (ق4/ا ق80) نحو خمس كلمات مطموسة. 

(5) للعفيف سليمان بن علي التلمساني (ت540) كتاب «شرح الأسماء الحسنى»» - 


2, 


الملاحدة أهل الوحدة. 


وقيل له: ما الفرق بينكم وبين النصارى؟ فقال: النصارى كفروا 
بالتخصيص» يعني أنهم لو قالوا بالاتحاد العام لما كفروا. 


وهكذا يقول هؤلاء كابن عربى وغيره: إن المشركين إنما أخطؤوا 
فى عبادة بعض المظاهر دون بعض » والعارف عندهم يعبد الموجودات» 
ولهذا فإن فى «فصوص الحكم"'': «فكان موسى أعلم بالأمر من 
هارون» فإنه علم ما عَبَدَه أصحاب العجل» لعلمه بأنَّ الله قد قضى أن لا 
يُعبّد إلا إِيَاه وما قضى الله بشيء إلا وقع. وكان عَتّب موسى على أخيه 
هارون لما وقع الأمر في إنكاره وعدم اتساعه. فإن العارف من يرى الح 
في كل شيء» بل من يراه عين كل شيء) . 

وذلك أنه حوّف القرآن» وهم دائمًا يحرّفون الكَلِمّ عن مواضعه. 
ويُلحدون في أسماء الله وآياته» كما يفعل إخوانهم من ملاحدة الشيعة 
الباطنية» كالقرامطة من الإسماعيلية وغيرهم » والله سبحانه قال: 
#7 وقضئ ريك ألا تعبدوأ إِلّآ إِيَّاُ 4 [الإسراء/ ؟] أي: أمر ربك بذلك» 
ففسروا هم ذلك المعنى أنه قدّر أنه لا يُعبد إلا هو. 

فكل ما عبده المشركون فهو عندهم اللّه؛؟ إذ لبس لغيره وجودء وهو 
عندهم العابد والمعبود» فلهذا زعم أن موسى أُقَرَهم على عبادة العجل . 

فقد قلثُ لبعض من كان معظّمًا لهمء وكان أبوه من شيوخهم وهو 

ذكره في «كشف الظنون»: (ص/7*5١٠)‏ وذكر طريقته فيه. ومنه نسخة خطيّة 


في إحدى مكتبات تركيا في (5/ا١ورقة)‏ كتبت سلة (590). 
)١(‏ (ص/578١).‏ وقد سبق هذا النقل عن ابن عربي (ص/118١)‏ مع بعض الفروق . 


١ا/ه‎ 


سعيد القَّرْغاني”'' الذي شرح قصيدة «نظم السلوك» لابن الفارضء» وكان 
قد قرأها على القُوْنُوي» وكان التلمساني أيضًا تلميذ القُوْنَويء وكان 
الفُددَ نوي قد جاء في رسالة إلى مصرء فاجتمع بابن سبعين لما قم من 
الغرب» وكان التلْمساني مع شيخه القونوي» فقيل لابن سبعين: كيف 
وجدته ‏ يعنون في العلم الذي هو عندهم علم التحقيق والتوحيد _؟ 
فذكر أنه من المحققين» لكن معه شابهٌ هو أحذق منهء يعنون 


فقلت لابن سعيدٍ هذا: الذي ذكره هذا عن موسى وهارون يوافق ما 

في القرآن أو يخالفه؟ فقال: بل يخالفه؟ فقلت: فاختر لنفسك : إن كان 
الثران حَقًا فهذا باطل ؛ وذلك أن الله أخبر عن موسى في القرآن بأنه أنكر 
عبادة العجل غاية الإنكار وقال : « مَل يرون ما مَك إذ ره ارا ألا 
0 5 -9] إلى قوله : 9 وََنْظرٌ إِكَ إِلهِكَ 
ذى ظَلَك عَلَقِوءاكنا لحرَتَمْ ثَِّنسِمَتَهفى لبر مَنَكًا() إكسَآ إِلَهُمْ 
أنَّهُ الى كدرو سكل ويا )4 لها 90 -44] وقال تعالى : 
0 ذال مُوسئ لوم يضوم َم لتم أنشسحكم يباكم ألو َعِجَلٌ فَمُوبوا إل 
9 ريك تاقوا ألشك» [البقرة/ 04] وقال : ١‏ إوَ أل عدوا الْجْلَ ستاك 
اك 


َصَبُ من دَّيْهِم وذلة فى كلمو ألدّيا > [الأعراف/ 7 6]) وهذا مبسوط في 
موضعه . 


والمقصود هنا أن الحلول الخاص أنواع : 
منه: قول النصارى في المسيح. والغالية في علي. كالزنادقة الذين 


١ك‎ 


حرّقهم بالنار لما ادعوا فيه الإلهية» وقد ادعاها قوم في طائفة من أهل 
كه . 


00 


وكذلك ادعاها طائفة من أتباع العبيدية الباطنية» الذين ادعوا أنهم 
علويون وملكوا مصر نحوا من مئتي سنة» وملكوا ب بعض المغرب والشام 
والحجاز مذة» كالحاكم ونحوه» وقد اعتقدث طائفةٌ من أتباعهم فيهم 
الإلهية» كالدٌرزية أتباع نشتكين”' الدُرْزي الذي كان من موالي الحاكم» 
وأضلّ قومًا بالشام في وادي تيم الله بن ثعلبة. ويقال: إنه رفع إليه أسماء 
بضعة عشر ألفًا يعتقدون فيه الإلهية. 


وكذلك بعض الغلاة في المشايخ» فيهم من قد يعتقد الحلول 
والاتحاد في بعض المشايخ» ويحكون كلمات مجملة أو فاسدة عن أبي 
يزيد البسطامي وغير” مضمونها الحلول» ويعتقدون أنها صحيحة» 
وتلك الكلمات بعضها كذب عمن نقلوها عنه» وبعضها مجملة لا تدل 
على ما قالوه» وبعضها خطأ وضلال ممن تكلّم بها. 


والحلول والاتحاد كثيرًا ما يقع في أقوال الغالطين 0 
ولهذا أنكر عليهم أبو : نعيم الأصبهاني في أول كتاب «حلية الأ لبا 


)١(‏ الأصل: «هشتكين» ومثله في «الفتاوى» في مواضع»ء والصواب ما أثبت» 
انظر: «الحركات الباطنية في العالم الإسلامي»: (ص/7١٠)‏ للخطيب» 
و«دراسة عن الفرق»: (ص//77”) لأحمد جلي. وعن الدروز انظر «الفتاوى 
- فتوى فى النصيرية» : مله "ال لكل (4/ 157 139 

(0) الأصل: اوغيرهاة, 

.)4/١( )0 


١و‎ 


وأنكره أيضًا و القاسم الفُشيرىق فى «رسالعه)7١)‏ 3 


ولهذا لما سئل الجنيد عن التوحيد؟ فقال: التوحيد إفراد الحدوث 
عن القدّم”"2. فأجاب الجنيد بجواب يبين به أن القديم الخالق مُباينٌ 
للمخلوقات المحدّثة» يردٌ بذلك على من يذهب إلى الحلول والاتحاد 
من جهّال الشّمَاكَ والمتصوفة . 

ولابن عربي كتاب” في «التجلّيات» و«الإسراء»9© وهي تجليّات 
خيالية في نفسه لا حقيقة لهاء ومعراج خيالي في نفسه [ق81] وأَحَذْ ينكر 
فيه على المشايخ الأجلاء من الصوفية كالجنيد وسهل ونحوهماء وقد 
تفدم دك ذلك 


وقول”*' صاحب الحزب: «بل ظهر بسرّه في ذاته ظهور لا أولية 
له» بل نظر من ذاته لذاته بذاته في ذاته»2" . ْ 

قد يراد به الحلول والاتيحاة العام وقد يراد به الحلول والاتحاد ٠‏ 
الخاص» ومع هذا فبأيهما ا مراده تناقض كلامه. والذين يتكلّمون 
بهذه الأمور يتخيلون أشياء لا حقيقة لهاء ويتكلمون في كل موطن من 
مواطن الخيال بحسب ما تخيلوه في ذلك الموطن, فلهذا لا يجري 


.)١15١ لم أجده في الرسالة المطبوعة» وقد سبق للمصنف نحو هذا (ص/‎ )١( 

إف4 ذكره القشيري في «الرسالة»: () وقد تقدم (ص/158). 

(9) انظر: «مؤلفات ابن عربي»2: (ص/ .)١ 9728677١‏ 

(:) (ص/9١9١).‏ ونقلنا هناك قول المصنف حول هذه الكتب ومعنى التجلي 
والإسراء من «الصفدية»: .)510/١(‏ 

(5) غير واضحة في الأصل ولعلها ما أثبت 

(5) سبق النص (ص// .)١١5‏ 


>72 


كلامهم على قانون واحد» ولا يُحْكى لهم مذهب واحد بلوازمه وينفون 
مايناقضه. 


ولهذا يقول أصحاب الوحدة كما كان يقوله سعيدك الفرغاني"١)‏ 
وغيره -: ينبغي لمن أراد الدخول في طريق ال: لتحقيق أن يُجَوّز الجمع بين 
0ه : . 
النقيضين ' . ولابن عربي : 


عَقَد الخلائق في الإله عقائدًا وأنا اعتقدث جميع ما 000078 


فهم في جهل وضلال من جنس النصارى لهم عبادة وزهادة وأخلاق 
حسنة ولكنهم جهّال ضالون» لا يعرفون من يعبدون.» ولا بماذا يعبدونه! 


فالنصارى يعبدون غير الله بغير أمر الله»ء وأصل الدين الذي بَعَث الله 
به رسله» وأنزل به كتبه: أن لا يُعبد إلا الله» وأن نعبده بما شرع» لا 
نعبده بالبدع . فقول هذا القائل: «نظر من ذاته لذاته بذاته في ذاته»؛ 
وقوله: «ظهر بسرّه لذاته فى ذاته ظهورا لا أولية له» يطابق قول أهل 
الوحدذة والاتحاد العام والتحلول: العام » 


فإن من يقول بالحلول الخاص يحتاج أن يقول: إنه حل في غير 
ذاته» أو اتحد بغير ذاته» أو نظر أو ظهر لغير ذاته» كما يقوله النصارى 


)غ0( تقدمت ترجمته (ص//59١).‏ 

(0) في هامش الأصل تعليق نصه: «الجمع بين النقيضين باطل» مثل العدد إما زوج 
وإما فرد» فلا يجوز العدد المعين فردا فردا وزوجا زوجا». 

(0) نسبه المصنف في «الفتاوى»: )7"١١788/17(‏ للحلاج. ونسبه في موضع آخر 
(؟/48) لابن عربي» وكذا ابن القيم في «مدارج السالكين»: (015/9). 
والبيت ذكره جامع «ديوان الحلاج»: (ص/88) على أنه مما اختلف في نسبته. 


حل 


من اتحاد اللاهوت والناسوت . 


ولا يقال في الحلول الخاص : قلم وعقل وكرسي وعرش » وغير 
ذلك مما سنذكره» فإِنَّ هذا كلّه إنما يطابق قول أهل الوحدة والاتحاد 
العام . 


وإن حمل كلامه على الحلول العام؛ فذاك لا فرق فيه بين شيء 
وشيء» ولا طريق الخاصة والعامة» بل هو عند هؤلاء ما ثم إلا وجود 
الذات» لكن هؤلاء يتناقضون أكثر من تناقض غيرهم؛ فإن الحس 
والعقل يشهد بتعدد الموجودات» فمن أراد أن يجعل المتعددات شيئًا 
واحدًا فلا بد أن يتناقض . 


[ق*8] وكذلك أهل الاتحاد الخاص يتناقضون». وأن الاثنين لا 
يكونان واحدًا إلا إذا استحالا جميعًا فصارا شيئًا ثالثاء كما يختلط الماء 
واللبن» والماء والخمرء فيصير ذلك أمرًا مختلطًا ممتزجًا ليس ماءً 
مخضا ولا ليا مخضا 


ولهذا النصارى تارة تقول: إن اللاهوت والناسوت صارا كالماء 
واللبن» وهذا يقوله من يقوله من اليعاقبة''' . وتارة يقولون: صارا كالنار 
والحديد»: - كنا -يقولف “فود يقوله* من 'الملكيدة .. :وما 


)١(‏ اليعاقبة أو اليعقوبية: فرقة من فرق النصارى ينسبون إلى يعقوب البرذعاني» 
تقول: إن المسيح هو الله والإنسان؛ اتحدا في طبيعة واحدة» انظر «الفصل في 
الملل والنحل»: )١١١/١(‏ لابن حزمء و«الملل والنحل»: (؟/ 707 - 500) 
للشهرستاني. 

(0) الملكية أو الملكانية: فرقة من فرق النصارى نسبة إلى تأييد قول ملوك النصارى 
في المسيح» انظر «الفصل في الملل والنحل»: »)١١١-51١١/١(‏ و«الملل - 


ل 


النسطورية''' فإنهم يقولون بالحلول كحلول الماء في الظرف» وهم أقل 
النصارى كفرًا وإلحاداء وإن كان الجميع كفارًا ملحدين . 


ومعلوم أن الرب تعالى يمتنع عليه أن تستحيلَ ذائه مع ذات بعض 
المخلوقات شيئًا ثالثًا كالماء واللبن» فإن هذا إنما يكون فى المخلوقين 
اللذين تكب مركي" تلك «فرهي )د وان لاله الكل رن 
سواه» الغنيَّ عن كل ما سواهء الذي يستحيل أن يفتقر إلى شيء غنيٌّ 
عنه» أو يؤثر فيه ما هو غني عنه؛ الذي كل ما سواه فقير إليه» وكل ما 
يحدث فيما سواه فبقدرته ومشيئته حَدَثُ وَوُجد. 


وإذا أمر الخلق بالدعاء وأجابهم» وأمرهم بالعمل وأثابهم» فهو 
الذي جعلهم يدعون ويعملون» وهو الذي جعلهم يتوبون» وهو سبحانه 
يحب التوابين ويحب المتطهرين» ويفرح بتوبة التائبين ويرضى عن 
المؤمنين» فهو الذي خلق الأمور التي ترتب عليها ما ترتب» فهو الخالق 
للأسباب والمسببات» والفاعل للندانات والغايات . 


فإذا فرح بتوبة التائب فهو الذي جعله تائبًاء وإذا رضى عن المؤمنين 
فهو الذي جعلهم يفعلون ما أرضاهء فما أرضاه إلا ما خلقه» وما أفرحه 
إلا ما شاءه» إذ لا يكون فى ملكه شىء بدون مشيئته وقدرته وخحلقه 
ا 


والنحل»: (؟/567). 

0 “التسطورية# قرفة عن فرق "الضناوس'نشبة'إلخ طون اجتعتطارفة السمظطية 
وقولهم مثل الملكية إلا أنهم قالوا: إن مريم لم تلد الإله. انظر «الفصل في 
الملل والنحل»: »)١١١/١(‏ و«الملل والنحل»: .)5907-176١7/5(‏ 

(؟) أي الناتج عن اختلاطهما وامتزاجهما. 
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وقد بُسط الكلام في هذه الأمور في غير هذا الموضع» فإنها مواضع 
شريفة تتعلق بمسائل الصفات اماد والشرع والقدرء وقيام الأمور 
الاختيارية» وهل رضاه 0 وفرحه مخلوقات منفصلة عنه» كما 
يقوله من يقوله من المعتزلة ومن وافقهم من أصحاب الأئمة [ق85] 
الأربعة وغيرهم؟ 

أو ذلك يرجع إلى صفة واحدة هي الإرادة» كما يقوله من يقوله من 
الكُلاّبية ومن تابعهم من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم؟ 

وإما ذلك كله صفاتٌ قديمةٌ الأعيان تتَّحد متعلقاتها لا أنفسها كما 
يقول ذلك من يقوله من الكللّبية والسالمية ومن وافقهم من أصحاب 
الأئمة الأربعة وغيرهم؟ 

أم ذلك أمور تكون قائمة بذاته» حاغئلة بقدوته ومشعة: كما دلت 
عليه النصوص الثابتة فى الكتاب والسنة» ودلت الأدلة العقلية على 
موافقة النصوص الإلهية وخطأ مخالفيها. وهذا كله مما بسط في غير هذا 
0 


الكمال» التي 0 ذاه - ممتنع لذاته . فإن صفات الكمال 
واجبة له قديمة بقدمه» وما وجب قدمه امتنع عدمه» والاستحالة لا 


كوة] اركذم :ما كان موجوذا قبل ذلك 
وليس هذا موضع بَسْط هذاء وإنما المقصودٌ هنا التنبيه على ما يقع 


للق انظر المجلد الثامن من «مجموع الفتاوى ‏ القدر». 


جيل 


في كلام طائفة من الشيوخ من معنى الحلول والاتحاد» سواء كان عامًا أو 
خاصّاء ليحترز عن ذلك ولا يقع فيه من حصل له؛ إما لموافقة ذلك 
القائل» وإما للجهل بما هو الأمر عليه في نفسه» وما جاء به الكتاب . 
والسنة» وما دل عليه صريحٌ المعقول المطابق لصحيح المنقول. 


وقوله: «فحَبيَ هذا العبد بظهوره حياة لا علة لهاء فظهر بأوصاف 
جميلة كلها لا علة لهاء فصار أولاً في الظهور لا ظاهر قبله» فوجدّت 
الأشياء بأوصافه وظهرت بنوره في نوره» فأول ماظهر سرّهء وظهر 
قلمه. . .» الفصل إلى آخرهء وقد تقدم ذكره”" . 

فيقال: هذا الكلام يشبه ترتيب الفلاسفة والباطنية القرامطة من 
الإسماعيلية ونحوهمء الذين يقولون: صدر عن الواجب عقول عشرة 
مرتبة » ونفوس سبعة للأفلاك. ويريدون أن يجمعوا بين ذلك وبين ما 
جاءت به الرسل» فيذكرون الحديثٌ الموضوع: «أول ما خلق الله 
العقل». وقد قدّمنا"") أنه موضوع ء وأن لفظه مع ذلك حجة عليهم لا , 
لهمء ويسمون العقلَّ الأول: القلم» لما رُوي: إن أولَ ما خلق الله 
القلم»”" . 


)١(‏ سبق (ص١١).‏ والنص هناك «.. فصار أولاً في الظاهر... وظهر به 
قلمه. .»2. 

.)١550-١:ة/ص(‎ )0 

(0) أخرجه أحمد رقم (0)51700 وأبو داود رقم »)47٠١(‏ والترمذي رقم 
(391465155). والطيالسي رقم (01/8)» وابن أبي عاصم في «السنة» رقم 
)١١9-105(‏ وغيرهم من حديث عبادة بن الصامت ‏ رضي الله عنه . قال 
الترمذي: حسن صحيح غريب. نقله المزي في «تحفة الأشراف»: (2)5081/5 
والذي في «الجامع» في الموضع الأول: غريب من هذا الوجه.» والثاني : حسن - 
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ويوجد نحو" من هذا في «رسائل إخوان الصفا»ا» وفي كلام أ 
حامد» وكلام ابن عربي » وابن سبعين» [853] وغيرهم . وقد بسطنا 
ا 0 


صاحب 0 د 0 وابن سبعين » وابن عربى » وابن 35 
والبوني المتأخر» وابن”؟2 الطفيل صاحب «رسالة حيّ بن يقظان»» 
ونحو هؤلاء - خَلطوا كلام هؤلاء بشيء من كلام الصوفية وألفاظ القران 


وما ذكره ابن سينا في مقامات العارفين في «إشاراته»”*» هي من 
أسباب دعاء هؤلاء إلى ما هم عليه. وهم لا يتفقون على قولٍ واحد؛ لأن 
الأصل الذي بنوا عليه باطل» فتجدهم مختلفين » وكل منهم يدّعي كشقًا 
وذوقًا ووجدًا يخالف الآخر» أو يَذّعي عقَلهٌ ونظرًا واستدلا لي يخالف 


الآخرء فكلٌ لكلّ مناقض» وكلٌ لكل معارض» فإنهم « لَنى قَول عل (2) 


غريب. وحسنه ابن المديني فيما نقله الحافظ في «النكت الظراف - مع 
التحفة»: .)7511١/5(‏ وللحديث شواهد عن عدد من الصحابة. 

)١(‏ انظر كتاب «بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل 
الإلحاد من القائلين بالحلول والاتحاد»» دود كلاهما للمصنف رحمه 
الله -. 

فق تحدم اريف لسكا لضو 1011 

إفرة لم أجد ترجمته» وقد ذكره المصلق :ف ا#الضفذيقه: 0/0 . 

(8) الأصل: «أبي» والصواب ما أثبت» وقد سبق التعريف به وبرسالته د كنا 
وسبقت ترجمة البوني (ص/6-594١5).‏ 

(ه) (4818/5-/257 ). 
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وءدر معو مه 


ؤكُ نه من أَفكَ )4 [الذاريات/ -9]» وقال تعالى : # وَلْوْ كن مِنْ عِند عَيْرٍ 
لَه لوَجَدُوا فيه أَخْيِلددًا كيرا 47 [النساء/ 14 . 


وهذا الرجل ذكر ظهور القلم» ثم ظهور الأمرء ثم ظهور العقل» 
وجمهور هؤلاء يجعلون العقل هو القلم. والكلامٌ إذا لم يُبْنَ على أصلٍ ‏ 
علمي قال كل ما خطر له وتخيله . وهؤلاء كثيرًا ما تخيلوا أشياء لا حقيقة 
لها يظنونها في الخارج'") » ويسمي الخيال أرضّ الحقيقة» ويعظم 
أمره. ولعمري إن الخيال الباطل الواسع هوا" من إلقاء الشيطان» 
والوسواس الذي يوسوس في صدور الناس» من الجنة والناس . 


ثم إنه انتقل من هذا الترتيب إلى أن جعل العقل أولاً» ثم الروح» ثم 
القلب» ثم النفس» وهذه أمور في الإنسان لا في الخارج» فجعل هذا 
مثل هذاء وهو كلامٌ باطل لا يدل عليه شرع ولا عقل» بل يعلم بطلانه 
بالشرع والعقل . 

وقد قدمنا الكلام في ذلك” "» وبينا أن ذات الإنسان واحدة» ولكن 
لها صفات متعددة» فباعتبار كلَّ صفة يسمى باسم . فأمًا أن يكون روح 
الإنسان أو بدنه أعيانًا قائمة بأنفسها هي أجسام أو جواهر قائمة بأنفسهاء 
إحداها: العقل» والثاني: الروح» والثالث : النفس» فهذا باطلّ قطعًا. 

وأيضًا فقول القائل: «ظهر» يفهم منه في اللغة المعروفة أنه ظهر 
لغيره فعرفه» أو رآه بعد أن لم يكن كذلك, مع كونه كان موجودًا في 


)١(‏ بعده في الأصل بياض مقدار كلمة. 


(0) الأصل: «وهوا. 
0) (ص/78١-9١١1).‏ 
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نفسه» كما يقال: ظهر الهلال وظهرت الشمس ونحو ذلك . 


وهؤلاء قد يريدون بالظهور نفس الوجود ويقولونف عن 
الموجودات: مظاهر الحق ومَجَاليُه وليس مرادهم أنه عرف بها ودلت 
عليه وشهدت له [ق863] بل مرادهم أنه اتكشف موجودا فيهاء وهو لم يزل 
فيها عندهم» لكنه ظهر للسالك ما لم يكن ظاهرًا له. 

وكانوا اختواعن تقكاة عاحت «الأنوان»''؟ لما سعى الحق نور 
بما يناسب هذاء وتبعه عليه ابن رشد الحفيد» فاختار له من الأسماء اسم 
النور» والنور يقال فيه: أشرق وظهر ونحو ذلك . 


فيقال: إن أريد بظهور الحق في هذه الأمور نفس وجود ذاته فيهاء 
ذوذا ضري الحارل:وا ايعاد وإن أريد به أنه عُرف وعُلِمء ؛ فكلٌ ما في 
الوجود من شواهد العدق وأعلامه ودلائله وآياته» وهذا حكم يعم ع 
المخلوقات» ويتئاول جميع المصنوعات» سواء سُعيت 0 9 
ممكنات» أو غير ذلك . 


فكل ما سوى الله فقير إليه من كل وجهء محتاج إليه حاجة مطلقة 
عامة فلا وجود لذاته ولا شيء من أحواله وأوصافه إلا بالله» ما شاء كان 
بعالم الم كن . فوجود كل منها مستلزمٌ لوجود الحقٌ» وكلّ ملزوم 
فهو دليلٌ على اللازم . كما أن كل دليل فهو ملزومٌ لمدلوله. 

وكون هذه الموجودات محتاجةً إلى الله ودليلاً عليه» أمر ذاتيٌ لها 
لازم» لا يمكن أن تكون إلا كذلك» فكما أن الخالق غنئٌ بذاته عن كل 


)01( هو الغزالي. 


اليل 


شيء يمتنع لذاته أن يكون فقيرًا بوجه من الوجوه» فما سواه فقير لذاته 
يمتنع أن يكون غنيًّا عن الله بوجه من الوجوهء فلا حول ولا قوة إلا بالله . 


والموجود إما قديم وإما محدث, والمحدّث لا يكون محدنًا إلا 


وكذلك الموجود إما واجب لنفسه وإما ممكن» والممكن لا يكون 


وكذلك الموجود إما مخلوق وإما غير مخلوق» والمخلوق لا بد له 
من خالق غير مخلوقء فلا بد من الموجود الذي ليس بمخلوق . 

وكذلك الموجود إما غني وإما فقيرء والفقير لا يوجد إلا بالغني» 
فلا بد من العْنيَّ على كل حال وتقدير. 

وهذا لأن تقدير مخلوقات أو مُحَْدَئات أو فقراء أو ممكنات ليس 
فيها خالق قديم غني واجب بنفسه - أفسد من تقدير مُحْدَث بلا مُحُدِثْء 
ومخلوق بلا خالق» وفقير بلا غني» وممكن موجود بغيره بلا واجب 
موجود بنفسه . فإنه كلما كثرت المحدّثات والممكنات والمخلوقات كان 
افتقارها إلى المخدث الواجب الخالق أعظم من افتقار الواحد» فإذا لم 
يكن فيها موجود بنفسه لم يكن فيها موجودء فتكون كلها معدومات» 
وكثرة المعدومات التي ليس موجود فيها بنفسه يوجب كثرة حاجتها إلى 
ال 


[ق/1ل4م] وهذا مع أنه من الضروريات المتفق عليها بين العقلاء فهو 


)١(‏ كذافي الأصل. 


١ /1م‎ 


مبسوط في غير هذا الموضع'") 


ولهذا اتفق العقلاء على امتناع التسلسل والدور في المؤثّرء سواء 
سمي فاعلاً أو خالقًا أو موجبًا أو علة أو غير ذلك. ولكن تنازعوا في 
التسلسل فى الآثار كما بسطناه فى موضعه”"' . 


والدور نوعان: فالدّور القَبْلي كالدور في المؤثرات والعلل 
والفاعل. فق متفق بين العقلاء على امتناعه . 


وأما الدور المعيّ الاقتراني : وهو أنه لا يوجد هذا إلا مع هذاء فهذا 
ليس ممتنعًا لذاته». بل ممكن في الجملة» كمَعْلولي العلة كالأبوة مع 
البّنوّة» وكذلك إذا كانا غنيين عن الفاعل» كصفات الرب الأزلية مع ذاته 
المقدسة» فإنه لا يوجد شيء من ذلك إلا مع الآخرء وهو سبحانه 
بصفاته الأزلية غنيى عن الفاعل والمؤثر» وهذا كله مبسوط في 
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والمقصود أن كون المخلوقات آيات للرب تبارك وتعالى ودلائل 
وشواهد ومظاهرء بمعنى أنها تدلٌ وتعرّف وتشهد بما شهد به القرآن» 
واتفق عليه أهل الإيمان» وعلم ثبوته بالبٌّرهان. 


بل آياته المخلوقة ة دلت على صدّق آياته الخلوةة كما قال تعالى : 
سَرِيِهم يننا فى الَْفَاقِ وف أَنفسيمٌ رسا حو يتين لهم أ َه لْلَنُ » [فصلت/ 


)١(‏ انظر «الرد على المنطقيين»» و«الصفدية» كلاهما للمصنف. 

(؟) انظر «الفتاوى»: .»)١657/4(‏ و«درء التعارض»: .)77١/١(‏ 

(7) انظر «الرد على المنطقيين»: (ص/750)» و«الصفدية»: (١/؟1١)»‏ وابغية 
المرتاد»: (ص/578) وغيرها. 
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07] حتى يتبين لهم أن القرآن حَقٌّ: فالضمير عائد على ما تقدم وهو الذي 
0-0 إن 0 يف الوذ افال: #أوَلمْ يَكْف 
برَيَِكَ أن عل كل سَىْءِ سَسِيدٌ ()4 [فصلت/ *5] أي : شهادته بما أنزله من 
ا 58 وهو مع هذا أظهر للعيان في الأنفس والأفاق ما بَيّن أن 
القرآن حق» فيتفق السماع والعيان» وبرهان القرآن والغيب» وبرهان 
الحق والشهادة» ويتفق علمه و علم الله الذي أنزله على الرسول» وعالمه 
الذي تستدل به العقول» ويتصادق العقل والشرع والرأي والسمع. 


وأما كون ذاته محالم يها تحل في مخلوقاته.» فهذا هو 
الباطل» سواء ب سُمّي ذلك ظهورًا وتجأّيًا أو لم يُسَمَ فكثيرًا ما يتكلم فيه 
أهل الضلال بالألفاظ التي فيها إجمالء إما 0 وإما إضلالاً» وقد 
يتكلم بالمجمل من لا يَضِل ولا يُضِلء لكن مع فأاويية" نه" المراف 
فالذين في قلوبهم زيغ يتبعون المتشابه ويَدَعُون المخكم» كفعل 
النصارى وأمثالهم من أهل الضلال الذين نزل بسببهم ما أنزل الله في كتابه 
فى آل عمران , 


)١(‏ الأصل: «بين». 
(5) وهو قوله تعالى : « هر الَدِى أَرَلَ عَليَكَ الكتب مِنْهُ ءات مُحْكَمت هُنَّ أَمُ اكب وَأحرُ 
متمد دن د ف تيوط كن مي ما تَعَهَ ونه أبيغاه الِْمَْةَ وَأبتِعاة تَأوِلِوء هما يَضْكَمُ 
تأريةة: كانه لسِحُونَ في لعل يمُولُونَ ءامنا و عند رَيْنا ١‏ ماك د إل ونوا آلآ ب 40 
[آل عمران/ /!]. 


1/1 


[ق68] فصل: 
ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : «لا تظئّنّ بكلمة خرجت 
من مسلم شرًا وأنت تجدٌ لها : ا 0 
وقال: «احمل أمر اعك 3 ايده حتى يجيئتك ما يغلبك 
0 وقد قال الله: #8 أجِتَنوأ را يرا من لظن إَِ بعض لظن 2 45 
[الحجرات/ 17]. 


ونحن لا نحمل كلام رجل على ما لا يسوغ إذا وجدنا له مساغاء 
ظ ولولاًما: ارعنة اهنضح اندلو" كيان السل: لجا فاق إلى تيان كلذ 
هذا وأمثاله حاجة» ولكنْ كثية من النان يأتخذون الكلام الذي لا يعلمون 
ما اشتمل عليه من الباطل» فيقتدون بما فيه اعتقادًا وعملاًء ويَدعون 
الناسَ إلى ذلك . 


وقد يرى بعض المؤمنين ما في ذلك من الخطأ والضلال لكن يهاب 
ردَّهء إما وا أن يكون حقًا لا يجوز رده وإما عجرًا عن الحجة 
والبيان» وإما خوفا من المنتصرين له» فيجب نصح المسترشد» ومعونة 
المستنجدء ووعظ المتهئر والمتلدّد”؟'» وبيان الصراط المستقيم» 
صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 


)١(‏ أخرجه المحاملي في «الأمالي» رقم (550)» وأبو الشيخ في «التوبيخ والتنبيه» 
رقم (151). ْ 

(؟) أخرجه الرافعى فى «التدوين»: (١/1١؟)»‏ وابن عساكر في «تاريخه»: 
00000005" ْ 

(0) الأصل: «الخلق». 

(:) المتلدد هو: المتوقف المتحيّر الذي يلتفت يميئًا وشمالاً» واستعمل المصنف 


0 


والصالحين. 


فلهذا وغيره نذكر ما تحتمله الكلمة من المعانى» لاحتمال أن يكون 
قصد بها صاحبّها حقّاء ما لم يتبين مراذه» فإذا تبين مراده لم يكن بنا 
حاجة إلى توجيه”١2‏ الاحتمالات . 


فقد يقال: هذا الشيخ لم يقصد بكلامه الحلول والاتحاد لا مطلقًا 
ولا معيئاء وإنما تكلم في المقام الذي يسمونه: مقامً الفناء والاصطلام» 
وهو أن يغيب السالك بمعروفه عن معرفته» وبمذكوره عن ذكره» 
وبمعبوده عن عبادته» وبموجوده عن وجوده. كما يقال: إن شخصا كان 
يحب آخرء فألقى المحبوب نفسّه في اليم فألقى المّحِبٌ نفسه» فقال: 
أنا وقعثُ فما أوقعك؟ فقال: غبثُ بك عني فظننت أنّك أنّي”" . 

وهذه الحال تعرض لطائفة من أهل سلوك طريق الله وعبادته 
ومحبته» وتعرض - أيضًا ‏ لمن يحب غير الله» فيغلب ذكر المحبوب 
على القلب» حتى لا يخطر للمحب تلك الساعة لا نفسه ولا غيره» ثم 
لقوة استيلاء ذلك على قلبه» واستتباع قلبه لحواسهء يخيل إليه أنما 
يسمع هو كلام ذلك المحبوب الذي في قلبه» وما يراه هو هو وقد يظن 
أن الذي في قلبه هو في الخارج» وليس ذلك إلا في قلبه. 


وما يُذكر عن بعض”" النّساك والزهاد أنهم يقولون: إنهم يرون الله 


)١(‏ الأصل: «توجه». 
(؟) سبقت هذه الحكاية (ص/ )٠١7‏ وقد ذكرها المصنف في مواضع. 
(0) «عن بعض» غير واضحة في الأصلء ولعلها ما أثبت. 


1١94١ 


بأعينهم في الدنيا - هو من هذا البات :20 3ق4. .. ولهم صدق في 
العبادة والزهد”" . 


وكثير من الشيوخ والمتكلمين في المعرفة» ومنازل السائرين» 
وحقائق التوحيد - يظنون أن هذا المقام ‏ مقام الفناء ‏ هو غاية 
السالكين» وهو منتهى الواصلين . 

وكذلك المتفلسفة الذين تكلموا فى مقامات العارفين» كابن سينا 
في «الإشارات»» وأبى بكر بن الطفيل اجن «رسالة حى بن يقظان». 
وغيرها””» عندهم أن هذا هو غاية العارفين. ْ 


وهؤلاء المتفلسفة أمرهم على أصلين فاسدين : 


أحدهما: أن كمال الإنسان ونهايته هو مجرد أن يعلم الوجود على 
ما هو عليه» وجعلوا جنس الأخلاق والعبادات والأعمال ونحو ذلك» 
إنما يُطْلَبٍ لكونه وسيلة إلى المعرفة فقطء فهي تُقْصّد قصد الوسائل 
فنقطء كما تركب الإبل وتقطع المسافة لأجل الحج» ولهذا استخفٌ 
هؤلاء بجنس المحبة والإرادة والعبادة والعمل» لكون ذلك عندهم إنما 
مقصووء!؟) تهذيب النفس وإعدادها لحصول ما هو عندهم العلم. 


)١(‏ مقدار أربع كلمات (آخر ق88 -وأول ق883) ليست واضحة في الأصل. 
وأثبتها فى ط هكذا: «حتى وإن كانوا من الزهاد» والظاهر بعد هذه القراءة. 

(0) انظر «الفتاوى - التوسل والوسيلة»: .)١9/7/١(‏ (484/0 441 حديث 
النزول)» (0177/5). 

(0) كذا فى الأصلء. ولعلها: «وغيرهما»» إلا إن عاد الضمير على رسالة حي بن 
يقظان» وهو بعيد. ١‏ . 

(5) الأصل: «مقصودها». 


دحل 


والأصل الثاني الفاسد الذي بنوا عليه أمرهم» فإنهم لما رأوا أن مجَوّد 
العلم هو الغاية والكمال الذي يحصل للإنسان» لم يكن عندهم علم إلا 
ما علموه من العلم الذي يسمونه هم: الإلهي» وذلك العلم منتهاه هو 
العلم بالوجود المطلق الكلي. وهو آما] يسمونه: العلم الأعلىء 
والفلسفة الأولى» ويقولون: هو النظر في الوجود ولواحقه» ويقولون: 
موضوع العلم الأعلى هو الوجودء ومعلومٌ أن مُسمى الوجود المشترك 
من الموجودات إنما هو في الذهن, وإنما العلم الأعلى هو العلم بالله» 
والله هو الأعلى على كل شيء من كلَّ وجدء كما قال سبحانه: #مَيّح أسَمٌ 
رَيْكَ الكل 42 [الأعلى/ »]١‏ فالعلم به أعلى العلوم وإرادة وجهه أفضل 
الإرادات» ومحبته أفضل المحبات . 

وهؤلاء يتكلمون في الوجود المطلق» وانقسامه إلى واجب 
وممكن» وعلة ومعلول» وانقسام العلة إلى العلل الأربعة”" : 

المادة والصورةء وهما عِلَّا ماهية الشىء فى نفسه. والفاعل 
والغاية» وهها علماا وجوه ذللكة, اا 

وانقسامه'"' إلى جوهر وعرض» وانقسام الجوهر إلى خمسة 
أقسام: العقل» والنفس» والمادة» والصورة» والجسم. وانقسام 
الأعراض إلى تسعةء» وهذه التسعة مع الجوهر هي المسمّاة 
بالمقولات”" العشر عندهم» وهي الأجناس العالية للموجودات . 


ثم الأعراض هل هي [ق40] تسعة» أو خمسة, أو ثلاثة؟ في ذلك 
)١(‏ كذا في الأصل» والجادة: ‏ الأربع . 


زفق أي الوجود. 
(7) الأصل: «المنقولات»» والصواب ما أثبت. 


لفحل 


نزاع لبسن هذا موضعه» وى الكم. والكيف» والأين» ومنى » 
والوضعء والإضافة» والملك» وأن يفعل» وأن ينفعل» وقد جمعها 
ر بعضهم في بيتين» فتقال20 : 
زيد الطويل الأسود بن مالك فى داره بالأمس كان يتكى 
في يده سيف نَضّاه فانتضى- فهذه عشرة مقالات'' سوا 

وكلامهم في هذه الأمور بعضه حق وبعضه باطل» ليس هذا موضع 
تفصيل ذلك . 
والوجود المطلق لا يكون مطلقًا إلا في الأذهان لا في الأعيان» فهذه 
العلوم العقلية الإلهية التي يجعلونها غاية كمال الإنسان» وبها ينال كمال 
السعادة» غاية معلوماتها أمور مطلقة» كلّيات لا توجد إلا في الأذهان لا 
فى الأعيان» كالعلم بالعدد المجرّد عن المعدودات . 

ويقولون: العلوم ثلاثة : 

ال د والخارج وهو العلم الطبيعي ١‏ »؛ وهو 
الكلام في الجسم وما يلحق ذلك من حده وأنواعه. وأنواع أنواعه. 
كالكلام في الجسم مطلقّاء ثم الكلام في السماء والعالم» ثم الكلام في 
الآثار العلوية» ثم الكلام في المولدات من الحيوان والنبات والمعادن 


)١(‏ ذكر المصنف هذين البيتين فى عدد من كتبهء انظر «الرد على المنطقيين» 
(ص/ اا و«الصفدية»: (؟/0٠7555218)»).‏ ودالفتاوى»: (9/؟١25‏ 
ويقة ” 

(؟) في جميع المواضع السابقة من كتب المصنف: «مقولات». 


١0 


وأنواع ذلك» وهو أوسع علومهم . 


وعلمٌ متعلق بالمادة''؟ في الخارج لا في الذهن» وهو العلم 
الرياضي» كعلّم العدد والمقدار» ومنه علم الهندسة . 


وعلمٌ لا يتعلق بالمادة لا في الذهن ولا في غيره» وهو علم ما بعد 
الطبيعة باعتبار العالمين» وهو علم ما قبلها باعتبار الموجود المعين» 
وسماه متأخروهم الذين دخلوا في ملة الإسلام : العلم الإلهي . 


وهذا العلم إذا حَُقّق”' عليهم لم يكن معلومه إلا أمور مطلقة تقوم 
في الأذهان لا حقيقة له في الخارج» فإن الوجود المطلق وأنواعه وأنواع 
أنواعه» هذا كله أمور مطلقة كلية لا توجد في الخارج» وإنما توجد 
مطلقة في الذهن . 


وأما العلم بواجب الوجود؛ فهو عندهم جزء من هذا العلم» مع أن 
واجب الوجود الذي يصفونه لا وجود له فى الخارج. بل وجوده في 
الخارج ممتنع كما قد بسط في موضعه. 


والعقول العشرة التي يثبتونها إذا حمق الأمر فيها لم يكن لها أيضًا - 
وجود إلا في الأذهان لا في الأعيان» [ق41] بل يسمونها: مجردات» هي 
عند التحقيق ما يُجَرّده العقل من المعقولات الكلية التي انتزعها من 
المحسوسات . والمعقولاات الكلية المنتزعة من المحسوسات هي أمور 


)١(‏ «متعلق بالمادة» غير واضحة بالأصل» وهى ما أثبت بدليل ما قبلها وما بعدهاء 
وانظر «الجواب الصحيح»: (/ )51١‏ للمصنف. 

)٠(‏ الأصل: «خفي»» والظاهر ما أثبت أو نحوه وبه يصمّ المعنى. ومثله ما سيأتي 
ص/95١‏ في قوله: «وإذا حقق الأمر على القوم...» 


١060 


ابتة في الذهن. وهي أمور كلية» موا كانه كرك عفرا كانت رقف 
0 


وإذا > حمّق الأمرُ على القوم فلا ب يثبتون موجوذا في الخارج إلا الفلك 
وما حواه» وما يثبتونه من العقليات غير ذلك» فلا وجود لها فى الحقيقة 
إلا في الذهن. وهذه جملة مختصرة مبسوطة في غير الموضع تَبّهنا عليها 
هنا لارتباط الكلام بها”' . 


والذين تصوفوا وتألهوا وسلكوا مسلك التحقيق والعرفان على 
طريقة هؤلاء كان منتهاهم إثبات هذا الموجود”'" المشهود» وهو الفلك 
وما حواه» وهذا غاية ابن سبعين وابن عربي والتلمساني وأمثالهم . 


وهو حقيقة قول فرعونء لكنّ هؤلاء سموا هذا: الله» وظنوا أنه 

الله وارغون كان أحدن متهم وأخين فعَلِمَ أنه ليس هو الله» وكان يثبت 

0 ؛ لكنْ جحده ظلمًا وعلواء لهذا لما قال لموسى: ٍوَمَاوَيكُ 

لعنلّميت 49 [الشعراء/ 17] قاله على طريق استفهام الإنكار» يقول: هذا 

7 تقول إنه أرسلك» ما هو؟ عَرّفنا به؟ فأجابه موسى جواب من يعرف 

أنه يعرفه. ويظهر إنكاره» ويقول: هو أغرّف من أن يُعَف» وأبِيَنْ من أن 
يحتاج إلى إظهار» وهو معروف عندك . 


كما لو جاء رجل برسالة من عند عمر بن الخطاب إلى بعض أعراب 
المدينة» فقال ذلك الأعرابي : ما هو هذا عمر؟ فقال له الرسول: هو أمير 


)١(‏ انظر «درء تعارض العقل والنقل»: ١58/0(‏ وما بعدها)ء (7”057/5 وما بعدها). 
و«الفتاوى ‏ مختصر الرد على منطق اليونان»: (179/9). 
0( كذا في الأصل» ولعلها: «الوجود). 
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المؤمنين عمر بن الخطاب الذي ولَّى عليكم فلانّاء وفعل بكم كذا وكذاء 
وذلك الأعرابيٌ يعلم ذلك لكن تجاهل. فهذه كانت حال فرعون مع 
موسى . 


وأما من يقول: إنه سأله طالبًا لتعريفه الحقيقة بالجنس والفصل» 
وأنَّ موسى عَدَل عن ذلك إلى التعريف بالأفعال» فهذا كلام طائفة من 
المتأخرين الغالطين» فإِنَ فرعون كان منكرًا لوجوده» وهو القائل: «إما 
َلِنْتُ لَحكُم ين أ َه عيرىف؟ [القصص/ 8] وقال : 8 لين أفَعَدَتَ لها عر 
لَجُحَعلنكَ مِنَ آلْمَسْجووِيت © [الشعراء/ 14] والطالبٌ لتعريف الحقيقة يكون 
مقرًا بالوجودء على أن الجواب بذكر الماهية المركة من الجنس 
والفصل قد تكلّمنا عليها في غير هذا الموضع» وبيّنا بعض ما وقع فيه من 
غلط المنطقييه”"'. 


فهؤلاء المتفلسفة ضلالهم في كمال النفس وسعادتها مركّبٌ من 
أصلين: ظَنُّهم أن الكمال هو [ق؟] مجرّد العلم» وظنهم أن ذلك العلم 
هو ما عندهم من العلم الإلهي الذي ليس فيه علم بالإله بل هو من أعظم 
الجهل بالإله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. 


ولهذا كان منتهى الفلاسفة الإلهيين هو بداية الداخلين فى الملل 
دخولاً حقيقيًا من اليهود والنصارى فضلاً عن المسلمين» لكن تسلطوا 
على كثير من المنتسبين إلى الملل» لما فرّطوا فيه من معرفة ما جاءت به 
الرسل من العلم الإلهي الذي هو أشرف العلوم . 


)١(‏ انظر «الرد على المنطقيين»» و«الصفدية»: »)١557/١(‏ و«درء التعارض»: 
“5١/0‏ وما بعدها). و«الفتاوى»: (060/9(..)559/7). 


١ /ا‎ 


فطائفة من الناس توافقهم على الأصل الأول دون الثاني» وهو من 
يظنٌ أن كمال النفس وغايته هو مجرد العلم» لكن يعلم أنهم مُخَلطون في 
العلم الإلهي» فيطلب هو علم ذلك من الجهة التي نفوها''2. وهذا حال 
كثير من الناس . وفي كلام أبي حامد أحيانًا إشارة إلى ذلك» هو قريب 
من مذهب جهُم بن صفوان ومن وافقه» كالصالحي”'"'. والأشعري ‏ في 
أحد قوليه ‏ الذي يجعل الإيمان مجرد العلم بالله . 

لكنْ جههٌ وأتباعه خير من هؤلاء من جهتين"" : من جهة أن ما 
عندهم من العلم بالله أكثر وأصح مما عند هؤلاء» ومن جهة أن الأعمال 
عندهم لها ثواب وعقاب» ومن جهة أن لهم من المعرفة بكتاب الله 
وملائكته#ووشولة وغير ذلك هن حارف م جيه" هاالسن لهؤلاء: 
وإذا كان جَهُمٌ خيرًا من هؤلاء من جهات كثيرة» وقد عرف كلام السلف 
والأئمة في جهم فكيف يكون هؤلاء عند سلف الأمة وأئمتها؟! ولهذا 
يوافقون جهمًا على نفي الصفات. وهم وجهمٌ في ذلك أشد من 


)١(‏ غير بينة فى الأصل» وهكذا قرأتها. 

(0) قال الشهرستاني في «الملل والنحل»: :)147/١(‏ «الصالحية: أصحاب صالح بن 
عمر الصالحي . والصالحيئٌ؛ ومحمد بن شبيب» وأبو شمرء وغيلان: كلهم جمعوا 
بين القدر والإرجاء. . فأما الصالحي فقال: الإيمان هو المعرفة بالله تعالى على 
الإطلاق» وهو أن للعالم صانعًا فقط» والكفر هو الجهل به على الإطلاق. . . »اه. 
وقد نقل أبو الحسن الأشعري في «مقالات الإسلاميين» كثيرًا من آراء أبي الحسين 
الصالحى فى العقيدة وعده من فرّق المرجئة» وعنه المصنف في «الفتاوى 
الإيمان»: (044004/10) لكن في الموضع الثاني (أبو عبدالله). وانظر «الوافي 
بالوفيات»: (75517//15). 

(0») ذكر المؤلف ثلاث جهات . 

(4) «من جنسه» غير واضحة وهكذا استظهرتها. 


١54 


المعتزلة» وهم يميلون إلى الجبر والإرجاء كمذهب جهم» فهم بالجهمية 
أشبه منهم بالمعتزلة» وإن كانت الجهمية خيرًا منهم من وجوه كثيرة . 


وما يذكرونه من سعادة النفوس بعد الموت والطريق إلى ذلك - فيه 
من الجهل والضلال ما الله به عليم! ومن خبّرَ كلام أئمتهم كابن سينا علم . 
أنهم يعلمون من أنفسهم أنه ليس عندهم بذلك علم» وإنما يتكلمون فيما 
لا علم لهم به كما تَمثَّل به الشهرستاني” » بقول القائل : 


فدَع عنك الكتابة لست منها ولو سّكدت وجهّك بالمداد'") 


وأبو محمد بن حزم مع تعظيمه للفلاسفة» ولعلومهم» وتصنيفه في 
المنطق وغيره»ء وتعظيمه للمنطق» وأن كلامهه”" وكلام المعتزلة 
والجهمية عنده حتى نفى [9483] الصفات» وأراد أن يجمع بين ذلك وبين 
ما جاءت به الرسل» فقال ما لا حقيقة له ولا يعقل». وأثبت ألفاظا لا 
معنى لهاء وقال: وقف العلم عند معرفة الصفات». وكان هذا من 
كترم وتحن الحوية ند مزهو لتم يان لم اعدف 
علم بما يُنجي ويُسْعد بعد الموت. فقال بعد تعديد علومهم؛ من 
المنطق والطبيعى والرياضيى.ء وذكر ما جاءت به النبوة: قال: 
«والوجه الثالت من ا 06 ما جاءت به النبوة هو التقديم بنجاة 


)١(‏ في كتابه «الملل والنحل»: (/ 040). والعبارة هكذا في الأصل» وكان 
الأنسب أن تكون: «كما تمثّل الشهرستاني بقول القائل». 

(؟) هذا البيت مع آخر نسبه ابن عبد ربه في «العقد»: )19١/54(‏ إلى بعض الشعراء 
في صالح بن شيرزاد. وفيه: ولو غرّقت ثوبك. . 

)6 «وأن كلامهم» شبه مطموسة في الأصل » والقراءة تقديرية . وتبقى العبارة قلقلة . 

(5) في الأصل كلمة رسمها: «شبامع»! ولم أتبين معناهاء والنص بدونها مستقيم - 


١ك‎ 


اللفوو؟ بعد خروجها من هذه الدار من الهلكة التي ليس معها ولا 
بعدها شيء من الخير» ولا بأقل ولا بأكثر”''» فلا سبيلٌ إلى معرفة حقيقة 
مراد الخالق عز وجل منا””*» ولا إلى معرفة طريق خلاصنا إلا بالنبوة . 


وأما بالعلوم الفلسفية التي قدمنا فلا أصلً. ومن ادَّعى ذلك فقد 


ادَّعى الكذب؛ لأنه يقول بذلك بلا برهان ألبتة» وما كان هكذا فهو 


باطل» ولا يعجز أحد عن الدعوى, وليست دعوى أحد أولى من دعوى 
غيره بلا برهان. 


ثم البرهان قائم على بطلان هذه الدعوى؛ لأن الفلاسفة الذين 


يستند إليهم هذا المدّعي مختلفون في أديانهم كاختلاف غيرهم سواء 
سواء» فوجب طلب الحقيقة من ذلك عند من قام البرهانٌ”؟2 على أنه إنما 


يخبر عن خالق العالم ومدبره عز وجل . 


قال: وهذا مكانٌ يُلزْم العالم”*' الناصح لنفسه أن لا يجعل كدّه ولا 


سعيه'"' ولا اجتهاده إلا في الوقوف على حقيقته؛ 'وإلا فهو موبقٌ لنفسه. 


وأن لا يشتغل عن ذلك بعلم يقل نفعه. ومن فَكَل ذلك فهو ضعيف 
العقل. فاسد التمييزة ) سيىء الاختيار» مستحقٌ الذم» جان على نفسه 


وموافق لما في رسالة ابن حزم «التوقيف على شارع النجاة ‏ رسائل ابن حزم»: 
1":/95). 

فى «التوقيف»: «لنجاة النفس». 

فى «التوقيف»: «لا ما قل ولا ما كثر). 

في «التوقيف»: «منها). 

«الأصل» : «بالبرهان». 

«التوقيف»: «العاقل». 

ليست في «التوقيف». 


أعظم الجنايات)1(0) 


قلت: وضلالهم نشأ من جهتين: من بحهة. كونيه لا- يعقلون ول 
يسمعونء كما قال تعالى في أهل النار : # مآ أل فيه موي كرتا أذ 
يكير (يي) الوأ بل قد جآءا َي فَكذَا ناما كام تنه نأ لاف سك 
كر () واوا لو كا سسَمعٌ أو تَمْقِلُ ما كا يه مضب تير > [الملك/ 


.]|٠١-4 


فإنَّ ما دخلوا فيه من العقليات في الإلهيات فيه ضلالٌ عظيم مخالف 
لصريح العقل . 


وأها السمعيات فقد عُلِمّ إعراضهم عنها مع جهلهم؛ وهم يدّعون 
النجاأة. والسعادة بعد الموت تُحَصّل بما عندهم من العلوم والأعمال؛ 
من الأخلاق وسياسة المنزل والبدن”'"' [ق44] وهذا باطل قطعّاء فإنه قد 
ثبت باليقين الذي لا يحتمل النقض: أن من لم يؤمن بالرسول فلا نجاة له 
ولا سعادة» ولو حَصّل جميع ري واتصف بما يأمرون به من 
الأخلاق والتدبير والسياسة» حتى لو قُدّر أن ما عَلَّقوا به النجاة والسعادة 
من العلوم والأخلاق بوحي من الله. كما كان ذلك معلقًا بما جاء به 
موسى وعيسى والنبيون > لكان بعض ذلك منسوحًا بما بعث الله به 
محمدًا يِه فكيف وليس الأمر كذلك؟ ! 


)١(‏ كلام ابن حزم من رسالة «التوقيف على شارع النجاة باختصار الطريق ‏ ضمن 
رسائل ابن حزم»: ("/ ١5‏ - 10). 

(؟) هكذا استظهرتها بدليل ما سيأتي في الصفحة الآتية» وأثبتها في ط: 
«الملذات»!. 


5١ 


ولهذا كان من لم يعتصم بالملل منهم شرًا من اليهود والنصارى» 
وقد قال تعالى : 9 إِنَّ ألذِبنَمَامَموأ وَل عَادُواوَالتّصسرى وَألصَّعِيتَمَنْءَامَنَ 
لوالو الآينز وَعيِلَ صَدلِحَا قلَهُْ جره عند رَبهِمْ وَلَاحَوَفكُ عَل واه 
يروت 409 [البقرة/ 7 فقد بيّن سبحانه وتعالى أن الموجب للنجاة 
والسعادة في الدار الآخرة هو الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح» 
وهؤلاء مقصرون غاية التقصير فيما عندهم من الإيمان بالله واليوم الاخر 
والعمل الصالح» ولو قُدّر أن الذي عندهم كافٍ في السعادة إذا كانوا 
صابئين فاليهود والنصارى خير منهم . 

ثم من لم يؤمن بما جاء به محمد يه من اليهود والنصارى فهو كافر 
شق مُعَذْب فى الآخرة» فكيف إذا كان من الصابئين الحنفاء؟! فكيف 
إذا كان من هؤلاء الفلاسفة الذين هم من الصابئة المشركين» وقد بيّن الله 
سبحانه أن الدين عند الله الإسلامء وأنه لا يقبل ديئًا غيره» ولهذا كان 
الإسلام دين جميع النبيين. 

وأصل دين الإسلام: أن يُعْبَد الله وحده لا شريك له''2. وهؤلاء 
الفلاسفة. لا يوجبودن عبادة الله» ولا يحرّمون عبادة ما سواه» فهم 
خارجون عن الإسلام العام» الذي لا يَسْعَّد أحدّ إلا به» ولا يقبل الله ديئًا 
سواه 

فهذا أصلّ يجب معرفته» وأنه فى كل زمان ومكان إنما تخصل 
التعادة بعد المواتبالانسات والإشلام» لكن شرع تعفن العرائع نقيت 


)١(‏ وأن لا يُعْبَد إلا بما شرع »كما سبق للمصنف هنا (ص/ 20119481١5217١‏ وفي 
غير موضع من كتبه. 


اللي 


شرائع الأنبياء”'" . 


وأما حصول السعادة بمجرد ما يدّعيه هؤلاء من العلم» أو العلم 
صحيح . | 

ولمّا كان أصل هؤلاء: أن العبادات والأخلاق إنما هي وسائل إلى 
في «المباحث المشرقية)7) وغيرها» يجعلون الكلام في الأخلاق 
والسياسات المنزلية والبدنية تنتظمٌ الكلامَ في الشرائع الإلهية التي جاءت 
بها الأنبياء»ء كمباني الإسلام الخمس من الصلاة والزكاة والصيام 
والحج» فيجعلون هذه وأمثالها تتعلق [قه4] بعلوم الأخلاق والسياسات . 

ومقصود ذلك إما سياسة الأخلاق وإما سياسة العالم للعدل في 
الدنيا ودفع ظلم بعضهم عن بعضء لا لأن ذلك يوجب السعادة في 
الآخرة» ولا جزء من الموجب للسعادة» ولا هو بنفسه كمال للنفس» بل 
هو متعة”" للنفس» ووسيلة لها إلى كمالها. 


ولهذا في كلام أبي حامد صاحب «الإحياء» ما يميل إلى هذاء 
كجعله منفعة علم الفقه في الدنيا فقطء وكما يذكره من أن مقصود علوم 
المعاملات تصفية النفس فيحصل لها علم المكاشفة”*' . 


. كذا العبارة في الأصل‎ )١( 

.)68١١-631١ / ١( انظر‎ )0 

(0) الأصل «معه»» وتحتمل «منفعة» كما سيأتي بعد سطرين. 
[462 انظر «إحياء علوم الدين» : 76 الريك ار 


الحا 


وتقسيم الأمر إلى ملك وملكوت وجبروت ‏ وهي معاني الفلاسفة» 
وعبّر عنها بعبارات إسلامية ‏ لم يقصد بها الرسول ما يقصده هؤلاء» فإن 
هؤلاء يعنون بالمّلك: الأجسام». وبالملكوت والجبروت: النفوس 
والعقول. والنبئّ كَلِْهِ قال في ركوعه وسجوده: «سبحان ذي الجبروت 
والملكوت والكبرياء والعّمة»”” لم يُرد هذا....'؟ وكذلك قوله 


تعالى: «صَسْبَحَنَ الى بد --2 شَىْءٍ # [يس/ *8] وقوله: 
« وَكَذَلِككَ نرى إِبَرَهِيمَ م1 5 لْسَموتِ لض 4 [الأنعام/ 70] لم يرد 


ولهذا يفرقون» فطائفة منهم تقول: من حصل له العلم الذي هو 
بل قد يباح له ما لا يُباح لغيره من الفواحش والمظالم» ومن هنا دخلت 
القرامطة الباطنية. وصاروا يسقطون عن خواصهم واجبات الإسلام» 
ويبيحون لهم ما حَرَمَه الله ورسوله. وكانوا في ذلك أسوأ حالاً من أهل 
الكتاب الذين لا يؤمئون بالله واليوم الآخرء ولا يحرمون ما حرم الله 
5 ولا يدينون دينَ الحق من الذين أوتوا الكتاب» ومن هنا دخل 


والمتكلمون والصوفية لا يرضون مذهب القرامطة الباطنية» بل 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص/57). 

(؟) بياض في الأصل بمقدار سطر. 

() بياض في الأصل بمقدار كلمتين» وعلق الناسخ في الهامش على موضعي 
البياض بقوله: «كذا وُجد في أصله». أقول: وقد سبق هذا البحث في هذا 
الكتاب (ص/ 717 .)١57:47‏ 


ا 


منهم من يقول: ع ل ا م 0 
الواجبات» وقد يتأول بعضهم قوله تعالى : و عبد ريك حَقٌ ينيك 
لْيْقِيت 409 [الحجر/ 49]» وقد تقدم الكلام على هذه الآية 5 


والمقصود هنا التنبيه على أصول أقوال الناس» ومنشأ ضلال 
الضالين؛ ليُعْرَف ذلك فيُرْهَد فيه» ويُدْعْبٍ في الصراط المستقيم» صراط 
الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. 


فأما الأصل. . .”" فَليِعْلَمِ أنه كما أن العلم بالله مقصودء فمحبة الله 
- أيضًا - مقصودة» فلا يكفي النفس مجرد أن تعرف الله دون أن تحبه 
وتعبده» وهذا أصل ملة إبراهيم يم الخليل إمام الحنفاء الذي اتخذه الله 
خليلا . وقد ثبت في «الصحيح» 32 عن النبي كَل [ق7]: (إنَّ الله اتخذني 


خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً»» وقد قال تعالى : « وَمَا حَلَقَتٌ َْنَّ 
والإنس إلا يدون 49 [الازيات05] والعبادة عضيكو كمال المححية له 


وهال الذل له 


فلو قُدّر أن الإنسان عَلِم كل عِلَم؛ ولم يكن مُحِبًا لله عابدًا له كان 


شقًا معذَباء ولم يكن سعيدًا في الآخرة» ولا ناجيًا من عذاب الله . 


والله تعالى أرسل جميع الرسل يدعون إلى عبادة الله وحده لا شربك 
له وعبادته تتضمن محبته وتعظيمه ومعرفته. 


.)ه١/ص(‎ )1( 

(؟) هنا كلمة لم تتبين» ويحتمل أن تكون «الأعظم». 

فرق قطعة من حديث أخرجه مسلم رقم (077) من حديث جندب بن عبدالله البجلي 
رضى الله عنه -. 


ا 


وقد أنكرت الجهمية والمعتزلة والكلّبية وغيرهم» ومن اتبع هؤلاء 
من الفقهاء محبة ذاتٍ الله» وقالوا: إنَّ ذات الرب لا تَحَبء وإن ما ورد 
به الشرع من محبته فالمراد به محبّة طاعته» ومحبة الرب للعباد معناها 
إثابته . أو إرادة إثابته . 


وعلى هذا القول قُتِلَ الجعدٌ بن درهم حين ضَكَى به خالد بن عبدالله 
القَسْريء والقصة مشهورة"'؟ ...7" والعلة هو إنكار المحبة 
والكلام. . ." ضلّ من ضلَّ من طوائف أهل البدع والكلام . 

ومن أنكر أن الله يُحِيّهُ عباده» وبحت عبادّه» فقد أنكر أصل ملة 
إبراهيم» وهذا قد وقع فيه طوائف من المشهورين بالعلم في كتب أصول 
الدين وغيرهاء وأضافوا فيه من الأصول الفاسدة التي تلقوها عن 
الجهمية. 


وهؤلاء الملاحدة من المتفلسفة وغيرهم موافقون لأعداء إبراهيم 


وموسىء كفرعون ونمروذء الذين لم يتبعوا الرسل فيما أمروهم به من 
عبادة الله وحده لا شريك له. 


وهذا هو دين الإسلام الذي لم يبعث الله نبا إلا به» فهو الدين الذي 
لا يقبل الله ممن ابتغى ديئًا غيره» ولا أن يُعْبَد الله ويُعْبَدا“' غيره» فمن 


)١(‏ أخرج القصة البخاري في «خلق أفعال العباد» رقم (7) وفي ثبوتها بحث انظر 
«قصص لا تثبت»6: )73037-37651١/7(‏ لمشهور سلمان» وناقشه محمد التميمي 
في بحث مستقل طبع مع «مقالة الجعد بن درهم». 

(؟) هنا مقدار ثلاث كلمات غير واضحة. 

(7) كلمتان لم تظهرا. 

(5) الأصل: «ولا يعبد» والصواب ما أثبت بدليل ما بعده» والمعنى: ولا يقبل من - 
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عَتدّالله واقيرة فهو شرك والله لا يغفر أن د 0 شرك به» ومن استكبر عن 

020 آذ و آ رلته ع جب ساس ار 
عبادته فقد قال تعالى : # إِنَّ أأذيت 'سَكَكرونَ عَنْ عِبَادقٍ سيد حَلون جهم 
يريت 49 [غافر/ ]6 ولهذا نجد هؤلاء الذين يستكبرون عن عبادة 
الله يُبتلون بمن لهم حتى يستعبدهم من الملوك ونحوهم» فهم 
يستكبرون عن عبادة الله ويعبدون ما سواه!!. 


وكثير من المنتسبين إلى العلم يُبتلى بالكبْر كما يُبتلى كثيرٌ من أهل 
. العبادة بالشرك» ولهذا فإن آفة العلم الكبرء وآفة العبادة الرياء» وهؤلا”ء 
يُحْرَمون حقيقة العلم» كما قال تعالى : # سَأْصَرفٌ عَنْ بق ألَذنَ 
يتَكيروت ف الْارْضٍ بير ألْحَقّ 4 [الأعراف/ .]١55‏ 


قال أبو قلابة: منع قلوبهم فهم القرآن"'". ولهذا كان الكِبْر كثيرًا في 
اليهود وأشباه اليهود. الذين يعلمون الحقّ ولا يتبعونه. والشرك كثير في 
النصارى [ق47] وأشباه النصارى » الذين يعملون ويعبدون بغير علم. 

والمهتدون "' هم الذين يعلمون الحت ويعملون به كما قال تعالي : 


0 


« هيا رآ الْمستقيم 9( رط ال اح عير 


< سس 2 


لْمعْضوب عَليهِمَ 1 لصم لين > [الفاتحة/ 5 -ل/ا]. 


وقد صحٌ عن النبي يك أنه قال: «اليهود مغضوبٌ عليهم والنصارى 


- العبد أن يعبدَ الله ويعبد غيره فى الوقت نفسه؛ لأن هذا شرك لا يُقبل. 

)١(‏ لم أجده عن أبي قلابة» وأخرية ابن جرير: »)147/٠١١(‏ وابن المنذر 
وأبو الشيخ ‏ كما في «الدر المنثور»: ("/  )775‏ عن سفيان بن عبيئة قال: 
أنزع عنهم فهم القرآن. 

(؟) مطموسة في الأصل. والقراءة تقديرية. 


5١ /ا‎ 


ضالون0"''. ولا يحصل اتباع الصراط المستقيم إلا بالعلم الواجب 
والعمل اللذين يُسَبَع فيهما رسول الله كك . 

فلا بد من عِلّم ولا بدٌ من عمل» وأن يكون كلاهما موافقًا لما جاء به 
الرسول» فيجب العلم والعمل والاعتصام بالكتاب والسنة» ولهذا قال 
من قال مِنَّ السلف : الدين قولٌ وعملٌ وموافقة السنة. ولفظ بعضهم: لا 
ص قت ب ا مد وقد قال 
تعالى  :‏ إِلْهِيصعد الكل الطيّب وَالْعَمَلُ لصح يَرْقَصُمٌ4 [فاطر/ 5٠١‏ . 
بإحسان وعلماء السلدد أن الايمات7) و 507 أي : قول القلب 
واللسان» وعمل القلب والجوارح. 
يبغضه ويستكبر عن عبادة الله وطاعته» كإبليس وفرعون والتمروذ 
واليهود» فهذا من أعظم الكافرين كفرًا. 

وقد كان جهم ومن وافقه [يقولون: إن الإيمان] مجرّد تصديق القلب 
عردو له للدي 1 الالين: شت ا 20 
الرصرل شو روشق اانه اله وموك الله . ومعلوم د 


.)7١-7١ تقدم تخريجه (ص/‎ )١( 

(؟) انظر بعض هذه الآثار ذ في «الشريعة» رقم (/7508.701) للاجري» و«اشرح أصول 
الاعتقاد) : (07/1) للالكائي. وانظر ما سبق (ص/78). 

(*) غير واضحة. ولعلها ما أثبت. 

(5) ما بين الأقواس زيادات يستقيم بها السياق. 
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للحس والعقل والشرع» وهو من جنس أقوال الفلاسفة : إن كمال النفس 
في مجرد أن تعلم . بل من المعلوم بالضرورة بعد التجربة والامتحان أن 
الإنسان قد يعرف أن هذا رسول الله» وما في قلبه من محبة الرياسة 
والحسد له ونحو ذلك» يوجب أن يبغضه ويعاديه أعظم من معاداة من 
جهل أنه رسول الله. وقد قال تعالى في حق آل فرعون: 0 


0 أَنَفسَهُم ظُلْما ُلمًا ولو * [النمل/ 14]. وقال تعالى: « كَنَيم 
تلك رتك اي ب بات الله يحِحَدُونَ # [الأنعام/ ]1 وقال 00 


سيد وسيوت 


ره راس 


00 َاتَسهُم ألْكِكاب يَعْرِفونَم كما يرهن أبناء َ هم [البقرة/ ]. 


وإبليس لم يكن كفره بتكذيب» فإنه لم يبعث إليه الرسولء بل أمره 
الله بالسجود فاستكبر عن ذلكء [ق/ 48] فكان كفْره من7؟ ترك الخضوع 
بالعاةة لله لا تن وميه لك بين اتويت وهنو الى من ؤظة ل رهد 
الموضع» ومعرفتها من أهم الأمورء فإِنََ بها يعرف الإيمان وسعادة 
الإنسان »»ومابعف اليه الوسل: 

والمقصود هنا أن هؤلاء كصاحب «الإشارات» ابن سينا وأتباعه. 
مثل صاحب «رسالة حي بن يقظان» وغيره» لما اعتقدوا أن غاية الإنسان 
هو العلم. وهؤلاء علموا من العلم الإلهي الذي جاء به الرسول ما تميزوا 
به على سلفهم اليونان» ركوس د اام 
مُخبط» فهو لحم جَملٍ غْتُ على رأس جَبَلٍ وَعْرء لا سَهْلُ فيرتة 
سمين فينتقى . 


وكلام أرسطو صاحب التعاليم في علم ما بعد الطبيعة كلام قليل 


)١(‏ الأصل: «من كفره» ولعله ما أثبت. 


1 


ذكره في كتاب «أثولوجيا"”2 ونحوهء وأما كلامهم الكثير في العلم 
الطبيعي» وهو الكلام في أحوال الأجسام الفلكية والعنصرية والمولدات 
من النبات والمعادن والحيوان» فلهم في ذلك كلام كثير . 
وأما العلم الإلهي ؛ فكلامهم فيه مع أنه قليل» ففيه خطأ كثير» وفيه 
عن الجهل'السيط والمر كب ا المبتدعة المنشمبة إلى 
الملة كالجهمية ونحوهم. 


وقد تكلم ابن سينا وأتباعه على مقامات العارفين”''. وأرادوا أن 
يجمعوا بين طريقة أهل البحث والنظر وأهل العبادة والتألّه على 
أصولهم. تكلم ابن سينا في مقامات العارفين» وكذلك ابن" الطفيل 
صاحب «رسالة حي ابن يقظان»» وأبو عبدالله الرازي يقول: ليس في 
ككانه افضل عن علاثه فى مقاماتة العارقين) وما ذكره في ذلك فكلامه 
هو من أدنى كلام أهل المعرفة والتصوف. وقد جعل غايتهم فناء العارف 
حتى يغيب عن نفسه وغيره. 

وهذا قول طائفة من الصوفية جعلوا الفناء هو منتهى سلوك 2 
العارفين» وطائفة أخرى يجعلونه من اللوازم في طريق العارفين» وكلّ 
ذلك خطأء بل هذا الفناء أمر يعرض لبعض السالكين» ليس من لوازم 
الطريق فضلاً عن أن يكون هو منتهى سلوك السالكين. ولهذا لم يقع هذا 
الفناء للصحابة الذين هم أفضل الخلق بعد الأنبياء» فضلاً أن يقع لرسول 
الله يله وذلك أن مضمونه نقص المعرفة وعدم العلم» وليس هذا من 
)١(‏ تقدم التعريف به (ص/7١)‏ وبمؤلفه. 


(؟) فى كتابه «الإشارات»: (8707-4818/5). 
(7) الأصل «أبى»! والصواب ما أثبت» وقد مضت ترجمته والتعريف بكتابه. 
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صفات الكمال» بل إذا كان العبد يذكر الله ويعرفه معرفةً مفصلة» متناولة 
لأسمائه الحسنى وصفاته العلىء» وشهد المخلوقات يدبرها الخالق 
ويُصَرّفها بمشيئته» كما هو الأمر عليه فى نفسه» كان هذا المشهد أكمل 
زف49] وأتم من مشهد أهل الفناء والاصطلام 5 

وقد قدّمنا('2 أن لفظة الفناء تطلق على ثلاثة أمور: 

أحدها: أن يفنى العبدٌ بعبادته عن عبادة ما سواه» وبحبه عن حبٌ ما 
سوأه» وبطاعته عن طاعة ما سواه وبرجائه عن رجاء ما سواه» وبخوفه 
عن خوف ما سواه» فهذا حال أهل التوحيد والإخلاص كالرسل وأتباع 
الرسل» وهذا هو أصل ملة إبراهيم» وهو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله . 

وهذا الفناء مقرون بالبقاء» فإن نفى إِلهيّة ما سوى الله» مقرون 
بإثبات إلهيته سبحانه وتعالى. وفي هذا الفناء تكلم طائفة من أكابر 
المشايخ كالشيخ عبدالقادر وغيره» فيأمرون الإنسان أن يفنى عن هواه 
وعن الالتفات إلى الخلق» بالإخلاص لله والعمل بما أمر به» ويبينون 
أن أصول السلوك ثلائة أمور: فعل المأمورء وتاك المحظور. والصبر 
على المقدور. 

والأمر الثاني : من المعاني التي يعبّرون عنها بلفظ الفناء» هو الفناء 
عن شهود السّوى» وهو أن يفنى بمعبوده عن عبادته» وبمعروفه عن 
معر فته » ويسمّى الاصطلام والمحخو. وهذا خيال يعرض لبعض 
السالكين» وهو حال ناقص ليس هو الغاية» ولا يعرض للكاملين كنبينا 
ل والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار» وهذا كحال”" الغشي 


00 مان انلا 
(؟) هذه الكلمة ليست واضحة» وتحتمل: كما أن أو كمال». 
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والثالث : هو الفناء عن وجود السّوى» وهو أن يرى الوجود واحدّاء 
أو وجود الخالق وجود المخلوق» وهذا حال الفرعونية القائلين بوحدة 
الوجودء كابن سبعين وابن عربي وابن الفارض والقُونوي والتلمساني 
ونحوهم» وهؤلاء مع إلحادهم وجهلهم وتناقض أقوالهم شرعا وعقلاً» 
يجعلون ما هم عليه هو غاية التحقيق والتوحيد والعرفان!!. 

وهم مع من قبلهم» ومن هو أقرب إلى الإسلام منهم» 00 
مع من هو خير منهم كالشيعة والمعتزلة ونحوهم» فإنهم أخذوا ما في 
مذاهب هؤلاء من البدع الفاسدة كالتجَهّم» ونفي الصفات؛ وادعاءٍ باطن 
للكتاب والسُنّة يخالف ظاهرهماء وجعلوا ذلك حجَّة عليهم فيما 
نازعوهم . 

فقالوا للجهمية والمعتزلة: أنتم توافقونا على نفي الصفات» وأن 
إثباتها يتضمن التشبيه والتجسيم والتركيب» وذلك باطل» فيلزمكم نفي 
الأسماء [ق١٠٠]‏ أيضاء فإن الأسماء تتضمن الصفات؛ إذ الحي يتضمن 
الحياة» والعليم يتضمن العلم» والقادر يتضمن القدرة. 

فجعلوا موافقتهم لهم على نفي الصفات حجة لهم على نفي 
الأسماء» فإن ما فرُوا منه بزعمهم من التشبيه والتركيب ثابت في المسمّى 
بالأسماء» كما هو ثابت فيما هو منتّصف بهذه الصفات . 


وأهل السّنّة المثبتون للأسماء والصفات يحتجون على المعتزلة 


)١(‏ بياض بمقدار ثلاث كلمات. 


بعكس هذه الطريقة» فإن المعتزلة نفاة الصفات لما قالت لأهل السنة 
المثبتين للصفات: إن العلم والحياة والقدرة والكلام والإرادة أعراض لا 
تقوم إلا بجسمء فإنّا لا نعقل موصوفا بهذه الصفات إلا جسمّاء فإذا أثبتم 
الصفات لزم التجسيم . 

قال لهم أهل السنة المثبتون: أنتم قد وافقتمونا على أنه حيٌ عليم 
قدير» مع أنكم لا تعقلون مُسَمِّى بهذه الأسماء إلا جسمّاء فم كان 
جوابكم عن الأسماء فهو جوابنا عن الصفات . 

وذلك أن كلَّ من نفى شيئًا من الأسماء والصفات التى نطق بها 
اكات والسفة فزان) من متعلور تقانة ولزهه قينا اتقه كلما ننه نيما 
نفاةُ» فإذا نفى الغضب والمحبة وأثبت الإرادة والسمع والبصره بناءً على 
أن الغضب والحبّ الذي يُعْقَل هو ما يتصف به العبد» وذلك ممتنع في 
حقّ الله . 


قيل له: الإرادة والسمع والبصر الذي يُعْقَل هو ما يتصف به 
الإنسان» وذلك ممتنع في حقّ الله تعالى . 

فإذا قال: هذه الصفات ثابتة لله على ما يليق به من غير أن تماثل 
صفاته صفات المخلوقين . 

قيل له : وكذلك سائر الصفات هي ثابتةٌ لله على ما يليق به من غير أن 
تماثل صفات المخلوقين» فهو سبحانه مُتّصففٌ بصفات الكمال مُتَزَّهٌ عن 
النقص بكل وجه» ومُئزَّه عن أن يمائله غيره في شيء. من صفاته. 
والتنزيه [ينبني على هذين الأصلين : 
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الأول]0١'‏ : وهو تنزيهه تعالى عن النقص والعيب بكل وجه» وذلك 
داخل في معنى أسمه القدوس السلام ؛ فإنه مستحق لصفات الكمال» 
وهي من لوازم ذاته. فكل ما نافى كماله اللازم له وجب نفيه عنه لامتناع 
اجتماع الضدين» وبهذا تبيّن أن تنزيهه عن النقائص يُعْلّم بالعقل . 


فإن طائفةٌ من التُطار كصاحب «الإرشاد»”" وشيعته قالوا: إنما يُعْلَم 
نفي النقائص بالسمع» وهو مبسوط في موضعه' 0 فإن الرب تعالى 
مستحق لصفات الكمال» وهى لازمة له يمتنع وجوده بدونهاء كالحياة 
والقيومية والعلم والقدرة. والحياة والقيومية تنافي السّنّة والنوم. والعلم 
[13 ينافي النسيان والجهل . والقدرة تنافي العجز واللغوب» وأمثال 
ذلك . 


والأصل الثانى: أنه ليس له كفوًا أحد فى شيء من صفاته» فلا 
جائله شيك ف السام فى حكن عفان قم ذل فاه كان 
معطلا و متلها تضسفات خلقة كان مكل » ولهذا كان مدسشت السنلف 
والأئمة: إثبات الصفات على وجه التفصيل» ونفي النقص والتمثيل”*'. 
إثباث بلا تمثيل» وتنزية بلا تعطيل» ٠‏ فقوله تعالى: 8 ليس كمي 
0 # [الشورى/ ]١١‏ رذٌّ على الممثلة؛ وقوله: #وَهُو ألسَمِيعٌ 
لبَصِيرٌ 40 ردٌّ على المعطلة . 


(؟) صاحب الإرشاد هو أبو المعالي عبدالملك بن عبدالله الجويني إمام الحرمين 
(ت47/8). وكتاب الإرشاد في أصول الدين مطبوع. 

زفرة انظر «الفتاوى) : كرون وما بعدها) . 

(5) يعني : نفيهما على سبيل الإجمال. 
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ومن فق بين صفة وصفة من صفات الكمال كان قوله متناقضًا. 
فإن قال النافي: أنا أنفي جميع الأسماء والصفات» كما يقوله غلاة 

قيل له: إما أن تبت موجودًا واجبًا قديمًا خالقّاء وإما أن لا تثبته 
فإن أثبتّه فقد أثبتّ واجبًا وممكناء وقديما وحادئاء وخالقًا ومخلوقين» 
وهما يتفقان في مسمى الوجود والشيء والذات» وأحدهما متميز عن 
الآخر بما يخصهء وهذا هو الذي فررت منه. 


وإن نفيت الوجود الواجب القديم» قيل لك: أنت تعلم أن ثم 
موجودّاء وكل موجود فإما ممكن» وهو ما قبل العدم» ويكون وجوده 
بغيره» وإمّا واجب الوجودء وهو الموجود بنفسه الذي لا يفتقر إلى 
غيره. وهو أيضا إما حادث ‏ وهو ما كان بعد أن لم يكن وإما قديم 
- وهو مالم يزل -. وهو أيضًا ما مخلوق ‏ وهو ما خَلقه غيره - وإمًا غير 
مخلوق. وهو أيضًا إما فقير إلى غيره» وإما غني ليس فقيرًا"'' إلى غيره» 
وكل ممكن فلا بد له من واجب» وكل مُحْدّث فلا بد له من قديم» وكل 
مخلوق فلا بد له من خالقٍ غير مخلوق» وكل فقير فلا بد له من غنيّ . 
فإنَّ وجود الممكن بدون الواجب ممتنع» وكذلك وجود المُحْدّث بدون 
المُحْدِثْء والمخلوق بدون الخالق» والفقير بدون الغنيّ. فثبت أنه لا 
بد في الوجود من موجد غنيّ قديم خالق واجب بنفسه . 

فإن قال: أنا أجعله وجود جميع الموجودات» كما يقول أهل وحدة 
الوجود. 


)١(‏ الأصل: «فقير». 


"1 


قيل له: نحن بالمشاهدة والضرورة نعلم أن من الموجودات ما 
يوجد بعد عدمه» ويعدم بعد وجود» كما نشاهده من أنواع الحيوانات 
والنباتات والمعادن والسحاب والمطر وغير ذلك مما يحدث بعد عدمه 


ويُعدم بعل وجوده. 


والإنسان [ق١٠]‏ يعلم أنه كان بعد أن لم يكن» ويعلم أن بدنه 
يستحيل » وأمثال ذلك كثير» وكلٌّ من عَدِمَ مُدَّة فليس بواجب الوجود ولا 
قديم» فإن واجب الوجود لا يقبل العدم بوجه من الوجوه. 


فقد عَلِمٌ بالحمسنُ وضرورة العقل. أن الموجود ب ل ينقسم إلى واجب 
وإلى ممكن» وقديم ومُخدذث» وخالق ومخلوق» 0 
شير 


وعلم أيفا أنهننا متفقان في مسمى الوجود والثبوت والشيء 
والحقيقة وغير ذلك» ويمتاز كلّ منهما عن الآخر بخصائصه . 


وليس اتفاقهما في ذلك بمعنى أن في الخارج عن العلم والذهن 
معئّى واحدًا يشتركان فيه» بل كل ما في الخارج من الموجودات فهو 
مح بواار بوكر فر اام فصفات كل موصوف قائمة به» لا 

يتشركه فيها غيره ء ولكن يتفقان في معنّى عامَ كلّي لا يوجد مطلقًا كل إلا 
للعو والكَنَّي لا يكون كليًا إلا في الأذهان لا في الأعيان . 


ولكنّ طائفةً من التُظار غَلِطوا في هذا الموضع» فظنوا أنه إذا قيل : 
هذان يتفقان في مسمى الوجودء ففي الخارج وجود هو بعينه ابت لكل 
منهما. وظنوا أن من قال ذلك فإنه يقول: وجود الشيء زائد على ماهيته 
الى :هي حقيقته. وأن من قال: إن لفظ الوجود والشيء والثابت يُقال 


اللا 


بالتواطؤ العام» سواء كان المعنى العام يتفاضل يسمى مشككًا أو لم يكن 
كذلك - فإن مذهبهم أن وجود كل شيء زائدٌ على ماهيته . ومن قال: إن 
وجود الشيء في الخارج هو حقيقته الخارجة - فإنه يجعل لفظ الوجود 
مشتركا اشتراكًا لفظيّاء وهو غلط؛ فإن مذاهب أثمة النظار والمتكلمين: 
أن لفظ الوجود والشىء ونحوهما من الأسماء العامة التى تسئّى متواطئة 
ليس من الأسماء المشتركة لفظيًا كلفظ «المشتري» الذي يقال على قابل 
البيع وعلى كوكب في السماء . 

ثم إن مذهب تُظار أهل الإثبات كالأشعري وغيره: أن وجود كل 
شيء هو حقيقته الموجودة في الخارج» مع قولهم بأن اسم الوجود عام 
على كل متواطىء» ومن نَقَل عن هؤلاء أنهم قالوا: لفظ الوجود مشترك 
اشتراكا لفظيًا فقد غلط عليهم» كما يوجد ذلك في كلام أبي عبدالله 
الرازي» وأبي الحسن الأمدي» وغيرهما ممن تبع الشهرستاني في ذلك . 

فإن قالوا ذلك لما ظنوه لازمًا له» حيث كان من نفاة الأحوال» 
وممن يقول: [ق١٠]‏ المعدوم ليس بشيء» ووجود كل شيء عنده عين 
حقيقته الموجودة في الخارج - فظن هؤلاء أن هذا يلزمه أن يجعل لفظ 
الوجود مشتركا اشتراكًا لفظيّاء إذ لو كان عامًا متواطنًا للزم اشتراك 
الموجودات في مسمِّى الوجود» وامتياز كلّ واحد عن الآخر بما يخصهء 
فتكون العمقيدة زائدة على الوجودء وهذا غلط منهم. فإن نُظّار أهل 
الإثبات لا يجعلون في الخارج كليًا مشتركاء وإذا قالوا: إن الموجودات 
اشتركت في مسمى الوجود لم يقولوا: إن في الخارج موجوذا يشترك فيه 
هذا وهذا. [وكذلك إن]”'' قالوا: إن الأشياء تشترك في مسمَّى الشيء» 


)١(‏ ما بين المعكوفين غير واضح في الأصل» وما أثبته تقديرًا. 


ولا 


والذات تشترك في مسمّى الذات» والحقائق تشترك في مسمّى الشيء 
والذات والحقيقة. وكذلك إذا قيل: الماهية”2 فإنها تشترك فى مسمى 
الماهية . 


ومن المعلوم أن الاشتراك في هذه الأسماء لا يوجب أن يكون بين 
ذات هذا المعين وذات هذا المعين في الخارج شيئًا مشتركا فيه» إذ لو 
كان كذلك لما كان لشىء من الأشياء شىء يختصنٌ به» فإن أخصصّ الأشياء 
الذاتان يشتركان في مسمى الذات وإحداهما مختصّة عن الأخرى بما 
تختص فيها من مسمّى الذات» فذلك المختص فيه أيضًا لفظ 
الذات . . قلي يع فإنه يتميز عن الآخر بنفسه» لا يفتقر إلى متميز 
عن غيره بشيء آخر» فإن ذلك الشيء د بنفسه فقد ثبت أن الشيء 
متميز بنفسه » وإن كان بشيء آخر لزم التسلسل في المتميزات في أآنٍِ 
واحد» وهو من جئنس التسلسل في المؤثرات» وهو باطل باتفاق 
العقلاء. وهذه الأمور مبسوطة في غير هذا الموضع” " 


والمقصود هنا التنبيه على أنه لابد من الاعتراف بموجوديُن قديم 
وحادث» واجب وممكن» خالق ومخلوق». وأنْ لا بَدَّ من اتفاقهما في 
بعض الأسماء والصفات» وذلك لا يوجب تماثلهما فى شيء من 
الأشياء» فإنه إذا قيل: هذا شيء موجود قائم بنفسه» وهذا شيء موجود 
قاء بنفسه» لم يكن بينهما تمائل في شيء من الأشياء» بمعنى أن ما ثبت 


)١(‏ غير واضحة في الأصل. 
(؟) كلمتان لم تظهرا. 
(0) انظر ما سبق (ص/88١)»‏ و«الصفدية»: /١(‏ 7 وما بعدها). 
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لأحدهما في الخارج لا يماثل ما ثبت للاخر» لكن اتفقا في مسمّى القَدْر 
المكدر لك 

فإن قال القائل: قد تماثلا فيه بمعنى أنهما متمائلان في الكلّي 
الذهني دون الموجود الخارجيء. لم يُنازع في ذلك [ق4١٠]‏ فإن المقصود 
أن ما ثبت لأحدهما لا يماثله فيه الآخرء وأما في الذهن فليس مختصًا 
بأحدهماء بل ولا هو قائمًا بأحدهما . 


فإذا قيل: لفظ الوجود أو العلم أو الحياة أو القدرة أو العليم أو 
الحكيم أو غير ذلك» فله ثلاثة 2١”‏ اعتبارات . 

أحدها: أن يختص بالمخلوق» فيقال: وجود العبد أو علمه أو 
قدرته» أو يقال: هذا الإنسان العالم أو الحكيم . فالرب تعالى مُنَزَّهٌ عن 
كل ما يختص بالمخلوقين» وليس الربِهُ متصمًا بشيء من ذلك» فضلاً 
عن أن يماثل ذلك . 

الثانى: أن يختصّ بالخالق» فيقال: وجوده وذاته وعلمه وقدرته. 
أو يقال: إن الله عليم حكيم» ونحو ذلك» فهذا مختصصٌ بالرب تعالى لا 
يشركه فيه المخلوق بوجه من الوجوه. وبهذا يتبين امتناع التشبيه فيما 
وَصَفَ الله به نفسّهء فإنه لم يذكر من ذلك شيئًا إلا مضافا إلى نفسه بما 
يوجب اختصاصه. ويمنع مشاركة غيره له فيه كقوله : « وَلَا يحِطُونَ ِتّئْء 


مَنعِلْمو» [البقرة/ 5؟] وقوله : ## إِنَّ َه هْوَاَلرَرَكُ ذو الُْوّو4 [الذاريات/ 08] 
محمد 


وقوله : «أمَامَيْحَكَ أن شَسْجَدَ لِمَا حَلَقَتُِيَدَىَ * [ص/ 75] ونحو ذلك» فأضافٌ 


لي 


العلمّ والقوة واليد إلى الله إضافة توجب اختصاصه بذلك» وتمنع 


)١(‏ الأصل: «ثلاث)2. 
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مشاركة غيره له فيه بوجه من الوجوهء فإذا كان الموصوف لا يمائل 
الموصوفات وجب أن تكون صفته لا تمائل الصفات». ودل على ذلك 


ومن قال حينئذ: إن العلم والقوة واليد لا يفهم منه إلا ما يقوم 
بالمخلوقين - كان جاهلاً أو متجاهلاً» فإن ذلك إنما يكون عند الإضافة 
إلى المخلوق» فأما عند الإضافة الموجبة لتخصيص الخالق فهذا كلام 
باطل . 

الاعتبار الثالث: أن يقال: اللفظ إذا كان مطلمًا عامًا لا يختصصٌّ 
تخالق ولا مدلرق» كما يترل» فوحرة دالت وقد ويد ونحو ذلك» 
فهذا المطلق لا يختص بالخالق ولا بالمخلوق» بل اللفظ يتناول الاثنين» 
لكن هذا المشترك لا وجود له في الخارج عقلاً» ولا لَفْظه موجودٌ في 
مخلوق» ولا يوجد في الخارج» ولا هو موجود في كلام الله ورسوله. 
وإنما [قه١٠]‏ يجرد”'2 لفظا ومعنى» إذا قيل: الموجود ينقسم إلى قديم 
ومخدث» وواجب وممكن». ونحو ذلك» فيجرّد العقل المعنى المطلق 
العام المشترك» ويجرد من اللغة لفظًا مطلقل”"©, ثم نقول: ما كان من 
لوازم هذا المشترك فإنه لا نقص فيه ولا محذور» وإنما النقاتص من 
لوازم المختص بالمخلوقات» والربٌ تعالى 8 عن كل ما يختص 
بالمخلوقات» فأما ما كان مختضًا به أو كان من لوازم هذه الأمور العامة 
الكلية» فإنه صفة كمال. فما كان من لوازم الوجود القديم الواجب 


)١(‏ محتملةء وهكذا قرأتها. 
)١(‏ ضبطها في الأصل: «لفظ مطلق». 


ا( 


الخالق» أو كان من لوازم مطلق الوجود فإنه صفة كمال لا نقص فيه» 
وإنما النقص فيما كان من لوازم الوجود المخلوق . 

[وإذا عرف]'' العاقل هذه الأمورء فإنه يزول بها عنه شبهات 
كثيرة» وقد بّسط الكلام عليها في غير هذا الموضع . وإنما نبهنا هنا على 
بعض ما يتعلق بكلام هؤلاء ‏ أهل الوحدة -. والله الهادي إلى سواء 
السبيل» والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على محمد وآله وصحبه 


وسله”" . 


000( ما بين المعكوفين غير واضح وأثبته تقديرًا. 
(؟) جاء في خاتمة النسخة: اروم النبت الثانه ون نون مخوم من فر 
ثلاثة وعشرين وسبع مئة. | 
تعليق الفقير إلى رحمة ربه الكريم أيوب بن أيوب بن صخر بن أيوب بن 
صخر بن أبي الحسن بن بقاء بن مساور العامري بالشام المحروس بمدينة 
حمص المحروسة» والله أعلم. 
بلغ المقابلة على أصله فصمّ بحسب الطاقة» والله أعلم». 
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الفهارس المفصلة 


أولاً: الفهارس اللفظية: 
١‏ فهرس الآيات 
"- فهرس الأحاديث والآثار 
فهرس الأعلام 
5- فهرس الكتب 
5 فهرس الشعر 
ثانيًا: الفهارس العلمية: 
١‏ فهرس التفسير 
"- فهرس مسائل العقيدة 
*- فهرس الفوائد الحديثية 
5- فهرس الفوائد المتفرقة 
5 فهرس المراجع 
5 فهرس الموضوعات 


ارفص 


فهرس الآيات الكريمة 


0 ترط المسمَقِيم(4....)8[الفاتحة:1-/1] 
ٍأَتَأمموَالنَاسَ بِالرِوتَسَوْنَأنفْسَي © [البقرة:؛ ؛] 
لأوَإِذْقَالَ مُوسَئ لِمَوْمميموَرٍ #[البقرة:04] 
تإإنَالَّذِنَ َامَمُوا وذح هَادُوأ #لالبقرة:77] 
وكات الْبهُودُ لست التّصرئ كلك شَيْء #6 [البقرة:17١]‏ 
وَإِقَالَبهِعم رت أجَمَل هلدا بلداءامكًا ...40 [البقرة:77١-179]‏ 
وَاجْعَلْنَا مُسَلِمَينِآكَ #[البقرة:178] 
ألذنَ انهم لكب يَمِْوْوتهكُمَا #[البقرة:47١]‏ 
مما دْوفآذ موَحُْ #[البقرة:167] 
“#27 بيس النَأن ولوأ وجوَهَكُم قِبَلَ 4 [البقرة:10/1] 
ِْإِنَأسَمجِي مسي (147)55[البقرة:140١]‏ 
وَمِنَهُم من يَهُولُ رَيَآءَانكا #[البقرة:1١؟]‏ 
مَوَاسَلَا يحب ساد (نج)40[البقرة:١؟]‏ 
0 لوأ ألْجئسة وَلَمّا [البقرة:4١؟]‏ 


م 


وَلَايحِطُونٌ ىو مِنْ لود إِلَايمَاسَآء #[البقرة:50؟] 


0*؟ 
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ريسا لا توَاخِذ سآن مسِيئ] وطن © [البقرة:17] 00 


#الَدِنَ قَالَ لَهُم اناس إِنَ اناس قَدَ جَمَعُوأ آل عمران:11/7] م 
مَك ويلع ألةواشوئة مُتضلة كسس تغرف »السا0] 14 
وَكَرن يَعْصٍ أللَهَ وَرَسُولَه وَيَْصَدٌَ # [النساء:4١]‏ + 

هل وَسَكَلَُأ آشَّهَ مِن قصلو ...6 [النساء:7م] 0 

«ووكر تم فَعلُواً ما ون بهو ...© [النساء:38-73] وذ 

ولوَكانَ مِنّ عند حَي أله وَجَدُ ديه 4 [النساء:417] ه18 

9 إِدْ يُبيَمُوْنَ مَا لا برض من لول 4 [النساء:ه١٠]‏ 3 

2 تبك آلتيية 6 [النساء:11/1] 1 

3 يَهَدِى ب هِ لهمي أتَبَعَ * [المائدة:١١]‏ رضنا 

00 ا لطَبلمِينَ 4# [الأنعام:7] 4 

قل لد أ ول لَكّْمْ عِندى حَرْآينْ أله 4 [الأنعام:٠5] 1١4‏ 

وكا ترد لذن يَدَعونٌ ريّهم بالعَدَوْةَ وَالمَشْيَ © [الأنعام 0] ملدلا 

كسب رَيُكْمْ عل تف يِه أَليّحَمَدٌ #لالأنعام:54] 1 

0 له زبضمتلاقة» [الأنعام:1/0] ع 

« وَجَعَلا َه شرك لْلَنَّ وََلَقَهُمْ © [الأنعام:١٠٠]‏ م 

لو مه أَمَه مآ أَشَرَصكَنا ولا َاسَآؤْنَا © [الأنعام:5 1] الا ه١٠‏ 


إوالسّمس والْقَمر وَالنجوم مُسَخَرتٍ ‏ [الأعراف:04] 3 


«إأدعوأ رََّكُحْ يضرا وَحُفْيَةٌ © [الأعراف:00] ا 
« مَكدَبمَا له في الْأَلْوَاحٍ © [الأعراف:45١] ١‏ 
9 سَأصَرِفُ عر عَنَءَايقَالَينَ ب كبرو فى الْأْرْضٍ يعَيرِآلْحَقّ © [الأعراف:147] 701 
« نَأ ألَّدِنَ أكَرُوآلْعِجَلَ © [الأعراف:151] ع 
وَيَحْمَنَ معت أ 0 0 [الأعراف:07١-/161]‏ 15 
١:‏ يمه لين حَسَمكَ هومن يسك ون ألْمُؤُمييت (9) 46 [الأنفال:74] 0 
وَلَوْ أَنَهَسَرْ رص وأ مآءات'ه م الله ورسوا [التوبة :0] 
وَمِكَنْ ولك مرب الْأَرابٍ مُتََفِفُونَ © [التوبة:١١٠]‏ 1 
9 وَمَآ أبَركُ فى 4 [يوسف:"0] يفن 
«أتشارق) أله عل بصِيرَةَ © [يوسف:8١٠]‏ هل ١05‏ 
وَسَخَرَ لَك الْأَتْهدر (4....)50 [إبراهيم:7-] : 
رت لَعْعلن مقيم الصَّلَوْوَ 4 [إبراهيم:٠؛]‏ 4 
وَأعَبدَ رَيّكَ حقٌّ يَأنِيَكَ الْيَقِيرتٌ © [الحجر:ة1] 7" 
ل وَلْمَد بَمَعَ في كُلٍ أُمَّةِ رولا © [النحل:1] 5ك 
إن أحسنشم لَحَسَنشم لأنفسَكة © [الإسراء:؛] ظ 1 


0-0 


ِيَُّ 4 [الإسراء:"5؟] 1 19 ١/0‏ 


يفف 


- 
5-1 


ار د ذَا سكم لصي فِالبَحْرٍ صَلَّ من يَدَعونٌ إلا إيَاه ياه © [الإسراء 58 
5 مَأ شين اللي إِلَا اا (4)25 [الإسراء :0] 


مي مول 


هد أله فَهَوَ اَلْمَهسَرٍ © [الكهف:17] 
0 َائسَهُ ريَحَمَة مَنْعِندِنَا © [الكهف:10] 
لقال هرون مار م 
لإوانظرّ إِكَ إِلَهِكَ أَلَرِى لك عَلَبَه...4 [طه:/اه-مة] 
لوقل 0 
« وَكًا رك كد11 ا ا بل ...© [الأنبياء:18-15] 
إنَّ الذي امنوأ وأ ين ث4 ااي 1 
:9 وَمَا رب الْعنكييت (4)5 [الشعراء:7؟] 


ل كه 


مؤةاللنٍ أخَحَدتَ إِلَّهًا حَبرى لَدحْعَلنكَ © [الشعراء:ة ؟] 
وَحَحَدُوأ يها واسْتَيقستها أَنفْسَهُمْ © [النمل:١]‏ 

«إ أحطتٌ يِمَا لَمْ تحط بو [النمل:7؟] 

ميث لَحكُم تنه مر » [القصص:+؟] 

لفِظرَتَ أنه لت مط الئاس عَليهَا © [الروم:٠0]‏ 

تنا أَرَسلئَكَ سَلِهِدَا مضا وََذِيرَا © [الأحزاب:45] 


م 


لله يصعد اكلم لطي © [فاطر:١٠]‏ 


00 


ل 


١ مه‎ 


1 


1١ا/‎ 


وما سيو الْدْحيا. و و4 [فاطر:7؟] 
هنهم طلم لَفْسِوء وَمِنْهُم مُقتَصِدٌ 4 [فاطر:01] 
ولو مَسَآهُ لََسَحَتَهُرٌ عل مَحكَائَتِهِمَ #[يس:17] 
«مَمْبْحَنَ ألرِى سدق مَلَكْوْتُ 4 [يس:”87] 
- سَبْحَنٌ رَيْكَ رب الْعِرَّو عم يفوت يت # [الصافات:٠185-18]‏ 
ملأ جَعَلُ اين مُأ وَصيُوا ألضَيحَتِ # [ص:1] 


آل ته لس سس ره 20 


هذا عطاونًا فَامئنْ از رَ ميك © [ص:؟"] 


أن الى 00 سدح عو لاسا سه 


فإما مَتَعكَ تسَجِدَ لما حَلقَتُ يدق 4# [ص:70] 


0 مشهت [ص:40] 


وأا د يكف عَبدَه 4 [الزمر:3] 

«الْنينَ 0 © [غافر:/1] 
لإفادعوأ ألَّهَ لصي لَه أَلِيَينَ #4 [غافر:4١]‏ 
ل( شين لاسيكاشم) ادر 
وَل رَيَْكُمْ أدَعُون أَسْتَجِبَ 4 [غافر:٠1]‏ 
م ١‏ 


2 دن أنْيَحكبروأ لين عند رَيْكَ 4 [فُصّلت :+ ] 


0 فى أَلأفَاقَ وه © [مُصٌلت:0] 
لس وى وَمْوَ التي الَِيرُ 4 [الشورى:1١١]‏ 
م9 أنه يجت ليه من يِمَآءُ © [الشورى:١]‏ 

«إوماكانَ لبر أَن مُكلْمهُ أله © [الشورى:01] 

لو وَسَخَر كرما في سكت ومَا بي اَلَْنضِ جِيعَا يَنَهُ © [الجائية:15١]‏ 
لآم حَيسب الَدْبنَ يحوأ ألَعَاتٍ أن جَعلَهُرَ 4 [الجائية:١؟]‏ 
كنيز عفد يلك وإلمُؤيد 52000 
اتَّبَعُوأ مآ أشخط أله وَحِكَرِهُوأ رضوانَة4 [محمد:8١؟]‏ 
لوكو كََاه ركهم رهم سمه #[محمد::] 

سبوا كرا ينَالطنَ © [الحُجُرات:17] 

إن لَنى 0 [الذاريات:4] 

لوَمَا حَلَفَتٌ لك آلإ © [الذاريات:57] 

كل 5-7 لمر © [الذاريات:08] 

«إوكر من مَلَكِ فى ألسَمْوتِ © [النجم: ؟] 

ا 0 يوِْهْوَفي عَأنِ((44)50 [الرحمن:9؟] 
9 وم روا لَه ...4 [الواقعة:1-1١١]‏ 


ل فََمَا كان من الْمعَرَّينَ... © [الواقعة:911-8] 


خرص 


١84-184 


51 


١80- 


عر م 0 دعو رو عورد 


هولول والْحِرٌ وَالظهرٌ وَالْبَاطِنُ # [الحديد:*] 
«يكأمًا ابن ءَ'صَمُوا آتّهُوا لَه وََامبُوأ رسُولِوء © [الحديد:18] 
وما أ ها م 5 .. [المُلك:8-١٠]‏ 
مجعلا رين كَالْبمِينَ (وم) ..... 4 [القلم:ه سدم] 

وَمكوأ 012 [نونع:17] 

9 وكَالُوأ لا درن >إلهتكي ولا عدن © [نوح :4-7 ؟] 
ملَِنٍ لآ أملِك لكي ضرا وا رَسَدًا .... © [الجن:717-71] 
«إمَا سَلَحككٌ في سَقَر(19)... 4 [المدّثر:407-47] 

ولا أَقيم لشي لم42 [القيامة:؟] 

إن الْأترَارَ مْرَبرست م نكأ © [الإنسان:ه] 

يوم لح املك سَهَ كلمو 4 [النبأ:م.] 
طإوما مُوَعَلَالْميِ يصَنينٍ (4)8 [التكوير:4 ؟] 
إن ديار لنَى َعِي م ...44 [المطقفين:18-77] 

سي سم وَيْكَ ألْتَملٌ (رن)4 [الأعلى:١]‏ 
ايكيا آَلنَفْس الْمَظَمَينةُ ...4 [الفجر :8-11 1] 


مدا مََفْتَ كصب 0 5 © [الشّرح:/ا-8] 


خرف 


لحل 


١171١ 


م ؟60 


فهرس الأحاديث والكثار 12) 


# احذروا فتنة العالم (بعض السلف) 
#احمل أمر أخيك على أحسنه (عمر) 
أخذ بنفسي الذي أخذ 

اخرجي أيتها النفس 

إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء 

إذا دخل أهل الجنة الجنة 

إذا سألت فاسأل الله 

إذا شك أحدكم في صلاته 

أرأيتم لو كان لرجل خيل 

الأرواح جنود مجئدة 

أعوذ بك منك 

ألا إن في الجسد مضغة - إن في الجسد 
أما هذا فقد جاءه اليقين من ربه 

إن البهائم تسمع أصوات المعذبين 
اناجبريل عرض لإزر اهم التتلين 


)١(‏ ما قبله علامة (*#) فهو أثر. 


ارفرض 


١6ه‎ 


194 


إن سألتنا مالك عندنا فقد 

إن في الجسد مضغة إذا 

إن في الليل لساعة لا يوافقها 
إنكم تختصون إلي ولعل بعضكم أن 
إن الله اتتخذني خليلاً 

إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا 
إن الله قبض أنفسنا حيث 

إن الله لا ينام ولا ينبغي له 

إن الله نظيف يحب النظافة 
إن الله وتر يحب الوتر 

إن الله يقول : يا عبادي إنكم 
أن الملائكة تصلي على العبد 
إنما أنا بشر أنسى كما تنسون 
إنه جميل يحب الجمال 

إني والله لا أعطي أحدًا 

أول ما خلق الله العقل 


* الإيمان قول وعمل وموافق للسنة (بعض السلف) 


تخلقوا بأخلاق الله 
حديث الإسراء والمعراج 


١١ 
١؟ا/.١؟0-1١78 حك‎ 
؟5‎ 


0460 

١1 

١1". 3١ 
ل ا لا‎ 
045 

رف 


حديث الأعرابي الذي سأل الغيث وإزالته 
حديث الشفاعة 

حديث ساعة الإجابة يوم الجمعة 

حديث قراءة النبي يد على من به وجع 
حسبي الله ونعم الوكيل » قالها إبراهيم 
حسبي من سؤالي علمه بحالي 

الراحمون يرحمهم الرحمن 

سبحان ذي الجبروت والملكوت 

العظمة إزاري والكبرياء ردائي 

قال له : أقبل فأقبل (أي العقل) 

# قصة قتل الجعد بن درهم 

قصة موسى والخضر 

قل اللهم إني ظلمت نفسي 

قولي : اللهم إنك عفو تحب العفو 

* كانوا أبر هذه الأمة (ابن مسعود) 

كل مولود يولد على الفطرة 

لا تزال الخصومة بين الناس (ابن عباس) 
* لا تظنن بكلمة خرجت من مسلم (عمر) 
لا يستقيم إيمان عبد حتى 


نانفا 


َك 
1,1 
51 
لا 
وتاك 
5 / 
646 
56 
5-/010 


١" 11١ 


* لايقبل قول إلا بعمل (بعض السلف) 
* لم يجعل الله لعبده المؤمن 

الله أعلم بما كانوا عاملين 

اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة 
اللهم اغفر لي وارحمني واهدني 
#اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل (عمر) 
* اللهم إنا نستسقي إليك بخيارنا (معاوية) 
اللهم أنجز لي ما وعدتني 

اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك 
اللهم إني أعوذ بك من المأثم . 

اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن 
اللهم رب السماوات السبع 

ليس الغنى عن كثرة العرض 

ليسأل أحدكم ربه حاجته 

ما أتاك من هذا المال 

ما أراه يغني شيئًا 

ما من عبد يدعو الله بدعوة 

ما منكم من أحد إلاوقد 

مثل الذي يذكر ربه والذي 


كرض 


لا نا 
لمك 

ا 4 
05 

05 

03 

0 

7و0 

6 

/اه0 

لاه 


لاه 


من ذكرني في ملا ذكرته في 

من عادى لي وليا 

# من فسد من علمائنا ففيه شبه (ابن عبينة) 
من لم يسأل الله يغضب عليه 

من يرد الله به خيرًا 

من يستعفف يعفه الله 


يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي 
يخرج من النار من في قلبه 
ينزل ربنا كل ليلة 


اليهود مغضوب عليهم 


يخرف 


اللا 
١١98‏ 
7١‏ 

24 ”7ه 

اا 


1 


51 


جر ار لان 


فهرس الأعلام 


آدم يكيل إلك 
الآمدي 1 
إبر اهيم يَكِلِ ا ا ا ل ل ال 
إبراهيم بن أدهم ول “اا 
ابن أجلى (؟) 1 
أحمد بن حنبل ل لخي لي لكي لسن 
أرسطو ع ال ل 
أسد بن موسى ا 
ابن إسرائيل حل 
الإسكندر الأفروديوسي 5 
الإسكندر المقدوني 1 
ابن الشاذلي ١‏ 
أفلاطون ان 
امرأة العزيز 1١/‏ 
أويس القرني ضن 
أيوب السختياني ١‏ 


كرفا 


الباقلاني أبو بكر 
برقلس 

أبو البركات بن ملكا 
أبو بكر الصديق 

أبو بكر الطرطوشئي 
البوني 

أبو البيان الدمشقي 
الترمذي 

التلمساني 

ثابت البناني 
تامسطيوس 

جبريل عليه السلام 
الجعد بن درهم 
الجنيد القواريري 
الجهم بن صفوان 
الحاكم العبيدي 
ابن حبان 

ابن حزم 

أبو الحسن الأشعري 


85 48 


3 


ىما نل اث :هم لاه 


لا و7117 


اخريل 


إضن 


١/1” ع‎ 


7 


ل ا ا لك ل اك يل 


اررض 


١534 

لالبو ااا 
١‏ 
اال 


ا با 


الحسن البصري 
حسن الشيرازي 
الحسن بن علي 
أبو الحسين النوري 


أبو حيان التوحيدي 
خالد بن عبد الله القمسري 
خديجة أم المؤمنين . 
الخضر عليه السلام 
داود عليه السلام 

ذو القرنين 

الرازي أبو عبد الله 

ابن رشد الحفيد 


أبن سبعين 


السري السقطي 


كت الات الخريل 
هه١‏ 


١ 


6 

ا ل ا ال 

كد ءكما 

ف اا ل ل 000 
51715 

>23 

١ا/ك‎ 


6ل كك ملكا 


5 


أبو سعيد بن الأعرابي كنل 
سعيد الفرغاني ١/311‏ 
سعيد بن المسيب 3١‏ 
سفيان بن عيينة 50 
سقراط م سن 
أبو سليمان الداراني مرف 
سليمان عليه السلام ١80848‏ 
السهروردي لو ١" 5515٠.15‏ 
سهل بن عبد الله اك يك 
ابن سينا ا ا 0 
ل ا 7١1‏ 
الشاذلي ل ل ل ل 0 
الشافعي 066 
الشهرستاني 4 
صاحب الحزب - الشاذلي 
الصالحي ليحلا 
أبو طالب المكي 1 
الطرطوشي 5:١‏ 
ابن الطفيل ا ل ل 


عامر بن عبد القيس 
ابن عباس 

العباس بن عبد المطلب 
عبد القادر الجيلاني 
عبد الله بن المبارك 

عبد الله بن عون 

عبد الله 2١7‏ قاضى اليهود 
عبد الواحد 37 
عثمان بن حُنيف 

عثمان بن مظعون 

ابن العربي أبو بكر 


ابن العريف 
ابن عقيل 
علي بن أبي طالب 


عمر بن الخطاب 


)١(‏ صوابه عبدالسيد. 


١ 

اك ىلم .ه1١‏ 
6 

الا 

ضر 

ايل 

١6 

اخيل 

0 

لمك 


١ 


اا 0 الا ار ا 0 


4ل لهل ةل ماكو تلقل 


تحدل 


مباك الى الاك 18 55ل؟7١51؟‏ 


,ْ: 


١ 


086 


كلع ”م )أت ١‏ ول“ ةا 


عمرو بن عبيد 9 
عمرو بن عثمان المكي م 
عيسى عليه السلام مخ 71١‏ 


الغزالى أبو حامد ‏ لال 947.519 55:415117.945.9 :708198 


الفارابي ول 
انه الفا ومن ا فق 
أبو الفرج ابن الجوزي ا ل 
فرعون ل ل ل ل 
الفضيل بن عياض ول لاي 
القاضي أبو يعلى 4 
القرطبي ١.؛‏ 
ابن قسي حي 
القشيري أبو القاسم 0 
أبو قلابة بك 
القونوي 1107 
ابن ماجه لاو 
المازري ْ 45١‏ 
مالك بن أنس 4 .٠ه‏ 


رح 


أبو مجلز ١‏ 


محمد عَلِلةٍ ل ا ا 
محمد بن الحسن لك 
المرغيناني أبو الحسن ١‏ 
مسلم 137 
أبو مسلم الخولاني صن 
المسيح ابن مريم ‏ 16.16 1516155.16٠‏ :لاك الاك 4 لالءلا/ا١‏ 
مطرّف بن عبد الله بن الشّخير ١‏ 
معاوية بن أبي سفيان 1 
معروف الكرخي 1 "اا 
المعز الفاطمي رفن 
معمر بن زياد الأصبهاني رن 
ابن منده احيل 
أبو موسى الأشعري 16 
موسى عليه السلام ا ا ا 0 

ا ا ل 
النسائي 6 
نشتكين الدرزي /ا/ا١‏ 
أبو نعيم الأصبهاني اا لاا 


النمروذ 

نوح عليه السلام 
هارون عليه السلام 
الهروي أبو إسماعيل 
أبو هريرة 

هناد ين السّي 
يحيى بن عدي 

يزيد بن الأسود 

أبو يزيد البسطامي 


أبو يوسف 


ال 0 اا 
رك 
ك١‏ 
ةلا ١١.٠٠١5‏ 
عي 44 
١‏ 

١ 

0 

١/٠ 


الآثار العلوية » لأرسطو 
أثولوجياء لأرسطو 

الإحياء » للغزالي 

أخبار النُساك » لابن الأعرابي 
الإرشاد» للجويني 

الإسراء» لابن عربي 
الإشارات » لابن سينا 
التجليات . لابن عربي 
جواهر القرآن» للغزالي 


فهرس الكتب 


18 

يفنت احن 

1 ان 
34 رن 

51 

1,4 
لاحن 
ليك ل 


؟ ا ١5١51١‏ 


الحزب . للشاذلى لو ا ل ار 4ض ١1”‏ 


الحزب الكبير» له 

حلية الأولياء» لأبي نعيم 
حلم العنيوه دن بدي 
الخلوة» لابن عربي 
رسائل إخوان الصفا 
الرسالة القشيرية 


ة. 

ل ١ك‏ لاا 
يل 

58 

1854١565٠ هل‎ 


ينل 


رسالة حى بن يقظان ال 


الروح والنفس . لابن منده 5 
الزهد» لابن المبارك ١‏ 
الزهد. لأحمد ١‏ 
سلوك ابن عربي ا 
السماء والعالم» لأرسطو 1 
السماع الطبيعي » لأرسطو يرل 
شرح الأسماء الحسنى » للتلمساني ١7/4‏ 
شرح قصيدة ابن الفارض اال 
شرح قصيدة نظم السلوك . للفرغاني ١75‏ 
شرح مواقف النفري » للتلمساني ل 
الصحيح لمي ا ل ل 
صحيح البخاري ١181174‏ 
الصحيحان ل لل 1ل دعم لت وض ٠٠١‏ 
صفة الصفوة» لابن الجوزي تضرن 
العتبية » لابن حبيب 64 
عوارف المعارف » للسهروردي رحدل 
الفصوص ء لابن عربي الاك :لاك ه/ال' 
كتاب في التصوف . للشاذلي ٠١0١‏ 


كتاب للطرطوشبي في منازل السائرين | 1 


كتب البوني المتأخر 01 
الكتب المضنون بها على غير أهلها للغزالي 21411 
ا ل 
كيمياء السعادة » للغزالي شدلث 
المباحث المشرقية » للرازي 3 
محاسن المجالس » لابن العريف 7 
مشكاة الأنوار» للغزالي ا يل 
مصنف في آداب الطريق في علم الحقيقة - كتاب في التصوف 
مقالات الإسلاميين » للأشعري 4م 
منازل السائرين » للهروي لا 171 
الكولنافة رمد لول 
ميزان العمل » للغزالي ١١‏ 
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إلي رسولاً كنت مني مرسلاً 

لها صلواتي بالمقام أقيمها 

كلانا مصل واحد ساجد إلى 
وماكان لي صلى سواي ولم تكن 
وما زلت إياها وإياي لم تزل 

وقد رفعت تاء المخاطب بيننا 

فإن دعيت كنت المجيب وإن أكن 
تسيل على حد الظباة نفوسنا 

ما بالعيسك لا يقر قرارها 

فلسوف تعلم أن سيرك لم يكن 
عقد الخلائق في الإله عقائدًا 
زيد الطويل الأسود بن مالك 

في يده سيف نضاه فانتضى 

فدع عنك الكتابة لست منها 


56 


ثانيًا: الفهارس العلمية 


١‏ فهرس التفسير 
فورض ساف الققيلة 
فهرس الفوائد الحديثية 
-فهرس الفوائد المتفرقة 
4-فهرس المراجع 

١‏ فهرس الموضوعات 


530١ 


* فهرس التفسير 


5 ]55 يأمها حَسَبَكَ [الأنفال:‎ 3: ٠ 
0 ]3 ره [الشرح:‎ 


9 سَبُرِيِهِم ءَإييَتَافى) 6 فاق وف أَنفْيسِم 6[فصلت: ؟ه] الكل وم /ا” 


:9 وَاعبد رَيّكَ حَيٌّ ينيك كَ الْيقيرث 1 لظا ادس سينا 


الصوفية في فهمها 
عق يَأَيَكَ القت » آهم؟7ه 
9 أَلْتَىَ أل كاف عَبَدَمُ #[الزمر: 1] 55 
9*2 الله يجتى من رُسَلِو من ينَاكُ ... 4[آل عمران: 114] ١١١-1١16‏ | 
«( وكا تود أل يدون رهم ب بِآلعَدَووَ ... 4 [الأنعام: 01] حل 
3 هلدا عطاوُنَا امن أو آمك يكيْرِ حِسَابٍ (1) 6 [ص: 4] ل 
إن لذبن َامَنُوأ وَالَذيرَ 47 ... 46 [البقرة: ؟1] م 
2 إِنَّالَِينَ عامنوأ وأ لذن هَادوأ ... © [الحج: 107] كن 
وَقَصَى رَيّكَ ألا بدو لد ياه [الإسراء: “5؟] 1/054 
وَمَاربُ الْعلييت 0 ١907-5‏ 
9 سَأضَرِ ف عَنْ ءيق َبَتَك روت 4 [الأعراف: ] ا 


* فهرس العقيدة 


لايقال: علمك حسبيء بل حسبي الله أو الله حسبي ونحوها م 
مجرد علم ليس بكاف للعبد» فلابد من اقتران الإحسان والرحمة : 
كمال التوكل: ألا يكون للمرء حاجة إلى غير الله 0 
النصوص متظاهرة على الأمر بالدعاء أمر إيجاب أو استحباب 1 
الأتبا دعر الله بمصالح الدين والدنيا والآخرة 1 
بعض الآيات والأحاديث الواردة في الحث على الدعاء ٠١-4‏ 
ليس في الدعاء إعلام جاهل ولا تذكير غافل ٠١‏ 
الدعاء من أعظم الأسباب في حصول المطلوب ودفع المرهوب ١١‏ 
جرب الناس: أن من لم يكن سائلاً لله سأل خلقه ١١‏ 
حال المشركين أنهم يرغبون عن دعاء الخالق ويدعون المخلوفين ١١‏ 
من الاعتداء في الدعاء سؤال منازل الأنبياء أو خصائص الآلوهية ١‏ 
رفع الأمور الساترة للغيوب مطلقًا لا يحصل لغير الله ب 
الغوث الفرد القطب الجامع وصفته وانتقال سره عند أتباع ١7-١‏ 
الشاذلي» والرد عليهم 

العصمة ولمن تكون ”.ع1 
الخلاف في عصمة الأنبياء 1 
كون الشخص يعلم ماغاب عن الشاهد لا يقربه من الله 1 
ناذا ال لع العناةة 0" 


>50 


المقصود بالشفاعة عند المتفلسفة والغزالى فى بعض ما كتب كلق 


مقصود الفلاسفة بالدعاء 0807-١‏ 
سؤال العصمة من الذنوب أولى من سؤالها لموانع العلم بالغيب 5 
سؤال مطالعة الغيوب والمكاشفات سببه الكبر في النفوس 3" 
كي عن المتصوفة من المكاشفات الباطلة ما يطول وصفه رف 
بعض دعاوي هؤلاء التي يدعون بها أنهم مثل النبي وأفضل +7147 
كثير من السالكين لا يطلبون التقرب إلى الله» بل طلبهم نوع من ١‏ 5" 
المكاشفة للاستعلاء على الخلق 

كرامات الأولياء » والقصد بها ء وكيف تعامل الصالحين معها 1 
كثير من أصحاب هذه الأحوال يعاونون الكفار والظلمة... 0" 
لايكفي مجرد الزهد والرياضة في حصو الإيمان والتقوى»ءبل 2 “7” 
لابد من متابعة الرسول 

أقوال السلف في تعريف الإيمان 0100004 
اختلاف متأخري أهل النظر في طريق معرفة الله 11 
إعراض طوائتف أهل الكلام عن متابعة الكتاب والسنة 11 
اختلاف طوائف المتصوفة في (الذكر والفكر) ١4-78‏ 
لابد من العلم والعمل معًا لنيل المطلوب » ومن اجتزا م7 
بواحد منهما غلط 

طرق الزهد والرياضة هل تفيد العلم ؟ ثلاث طرق لكر 


معنى الملك والملكوت والجبروت عند السلف لا 7١501516847‏ 
وغيرهم 


المكا 


قول الفلاسفة الدهرية فى الملائكة سكاس 


مراد الفلاسفة بالوح المحفوظ ١114‏ 
عبّاد أهل السنة والحديث وحسن طريقتهم مكيف 
أصناف المتكلمين في التصوف والحقائق 1ع 
الغزالي وتكفيره للفلاسفة :١ ٠‏ 


المتكلمون يتكلمون بالألفاظ الواردة فى الكتاب والسئة  ١85٠57‏ 
ومرادهم بها غير ما أراده الله ورسوله ا 
قول الفلاسفة فى العقل الأول والفعّال كير اك رضن رن 


لايجوز طلب تسخير كتسخير موسى ع 
التسخير نوعان؛ معتاد » وخارق للعادة 50-4 
قوله : سخر لنا هذا كما سخرت هذاء ولايعرف مثله للمتقدمينت ‏ 40 
وهو كلام منكر 

الدعاء بمسخ المسلم العاصي غير جائز 55-6 
تحريم الاعتداء في الدعاء 6.5 
لا يجوز الدعاء بقوله (باسم الله بابناء تبارك حيطانناء يس سقفنا) 65 
ليس لأحد من الصالحين أن يستنّ شيئًا من الأذكار والدعوات بل 44 
هي للأنبياء والمرسلين 

حكم من اعتقد سقوط الواجبات عن الأولياء ١ه‏ 
لين كس همه قطالبهاالذيية ب(الدنيوية بدوة سوال 0 
أهمية الدعاء» وأنه ديون الرسل» وأعظمهم رسولناء ومن 0.04-07ه 
بعد أصحابه 


لا" 


استحباب الاستسقاء بأهل الصلاح والدين» فيتوسّل بدعائهم 0 


التوسل بالنبي يك إنما هو بدعائه وسؤاله لا بذاته 00-4 
سؤال الله للمؤمن والكافرء والعبادة للمؤمن فقط 206 
بعض أدعية النبي كَلِةِ التي فيها طلب صلاح الدين والدنيا 0-1 
من ظن أنه يستغني عن سؤال الله فقد خرج عن بقة العبودية 24 
مسلك المتفلسفة في العبادات ومقصودهم منها 1 
مراد الفلاسفة بالشفاعة 4 
كمال النفس عند الفلاسفة: التشبه بالإله على قدر الطاقة نك الاح اخرق 
ابن عربي وابن سبعين وغيرهم يستمدون من كلام صاحب الكتب 1 
المضنون بهاء وحقيقته الإلحاد 

اجابة الله لدعاء خلقه و 0 0-1" 
خرمة الدعاء بتفضيل أهل الكفر على أهل الإيمان» أو أهل المعصية على ١‏ 7” 
أهل الطاعة 

قول الرجل: اللهم اجعلني أفضل من السابقين.. اعتداء في الدعاء 0 
معصية العجب والكبر والرياء أعظم من معصية شرب الخمر 520 
من ظن أن الطاعة صور الأعمال فهو جاهل 510 
أجمع المسلمون على أن مجرد أعمال البدن بدون عمل القلب لا 530 
يكون عبادة ولا طاعة 

أهل السنة يقولون: إنه يجتمع في الشخص الواحد ما يحبه الله ١١8.51‏ 
وما يبغضه 

موقف الطوائف من الأمر والنهي والوعد والوعيد /1 4-7 
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ذكر ما ؤقع للجنيد مع بعض الصوفية من الخلاف حول مقام  ١-54‏ 


«الجمع) أو «الفرق الثاني» ٠١0-06‏ 
أقسام الغناء الثلاثة علا 51-1501 ١9115-1١917775.‏ 
حال من سلك الطريق شاهدًا لتوحيد الربوبية غير عامل بالأمر والنهي 7١‏ 
الأحوال ثلاثة: رحماني» ونفساني» وشيطاني . وي 
الأحتجاج بالقدر على فعل المعاصي والشرك 7 
ذكر طوائف من المتصوفة وبعض أقوالهم المخالفة للكتاب والسنة يفكق 
لفظ «الصوفية» صار مجملاً يدخل فيه الزنديق والصديق 70-5 
الكلام على علم الله بكل شيء هالا ا 
تنازع أهل السنة: هل للكافر نعمة دنيوية؟ 7 
الكلام على المشيئة ١‏ 70 
مسألة أطفال المشركين وهل يدخلون الجنة؟ 81-1 
لم يثبت بدليل معتمد أن الله يعذب في النار من لا ذنب له 4 
الأصل أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمنء والكافر لابد له من دخول النار» ومن "/ 
ليس كذلك يحال أمره على علم الله 

أهل السنة متفقون أنه لا يجب لهم على الله شيء» وأن الله منجز لهم ماوعدهم 2 / 
هل يوجب الله على نفسه بنفسه أو يحرّم؟ نزاع 81-4 


ليس للعبد على ربه نعمة» بل ما يفعله من الطاعات هي نعمة من الله عليه -860/ 
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للناس في أمر الله ونهيه ثلاثة أقوال 10م 
محبة الله ورضاه هل هى بمعنى الإرادة؟ 84-5 
إطلاق القول بأن الطاعة إحسان إلى الله و المعصية إساءة إليه - لالم/-4/ 


بدعة 
الله جواد كريم مع عقوبته للمجرمين ينعد 
قوله: ليس من الكرم عقوبة العصاة باطل على جميع الأقوال 04١‏ 
كل ما يفعله الله تعالى هو الأكمل ! 41 
قول أبي حامد: ليس في الإمكان أبدع من هذا العالم» ومعناه 01-7 
ليس كل ما أمر الله به العباد يحسن أن يُطلب منه 45-4 
لا تقاس أفعال الرب تعالى بأفعال العباد. بخلاف قول المعتزلة 45-6 
مسألة التخلّق بأخلاق الله 04 
عنات الله نوعان من حيث الاختصاص به واتصاف عباده بما وهبه /4 
لهم منها 

صفات النقص 4 
الصفات والأفعال التي تختص بالعبد /4 
كثير من أهل العبادة والنسك يناجي الله ويدعوه بأمور منكرة اك 


إذا خرج الإنسان من الأذكار والدعوات الشرعية كان كالسالك بنيات الطريق 44 
أفضل الخلق بعد الأنبياء كانوا يسألون تعليم الدعاء؛ وهؤلاء 06 
يخترعون من الأدعية 

في تكفير من زال عقله بما تشتهيه الطباع ١١‏ 
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نقد صاحب «منازل السائرين» في مرتبة الفناء :لا ٠١5-١37“‏ 


أصحاب الفناء عن وجود السوى قد ينتقلون إلى وحدة الوجود ْْ/ 
تفريق بعضهم بين لفظ «الاتحاد» و«الوحدة» ٠665‏ 
الكلام على اصحاب وحدة الوجود ١19-5٠5‏ 
كثير من متأخري الصوفية قد يبتلون بالجلول الخاص أو العام ٠١8-١٠١!‏ 
ومنهم صاحب الحزب 

تقسيم الطريق إلى خاصة وعامة ١1‏ 
الكلام على الجزب والمجزوب كن 
تقسيم أولياء الله إلى عام وخاصء أو مريد ومراد ١19.11١7-5‏ 
الأنبياء نوعان : نبي ملك . وعبد رسول » وتفصيلة ١18-11‏ 
تعداد منازل السائرين إلى الله تختلف بحسب من صنفها 

لأنه يتكلم من سيره هو ء وأمثلته ١١-89‏ 
لفظ «النفس» وما يراد به ١١5-17١‏ 
لفظ «الروح» وما يراد به ؟1755-1 ١58-١507‏ 
أقوال النفاة في واجب الوجود » ووصفه بالسّلوب فقط ١١1-17‏ 
لفظ «القلب» وما يراد به 1115-5 
استقامة القلب واللسان تتضمن استقامة الروح والبدن ١)»‏ 
هذه الألفاظ تمدح وثُّذم في كلام الله ورسوله ١‏ 
قد يُصطلح اصطلاحات معينة فيما يراد بهذه الألفاظ 78 


لكي 


الوصف بالهيام» وأن أولياء الله لا يهيمون قر 


ادعاء بعضهم أن الفلاسفة والأولياء أفضل من الأنبياء بس سل 
كلام الفلاسفة في النبوة لم م١‏ 
الكلام على الصابئة وعقائدهم سكسل 
النفوس الفلكية وكيفية إثباتها عند الفلاسفة كين 
طريقة إثبات واجب الوجود عند الفلاسفة ال 
فلاسفة المتصوفة يعكسون دين الإسلام؛ فكلما كان الشخص ظ 
أقرب إلى الرسول كان أنقص... ١١-١0‏ 
تعظيم المتصوفة للخيال الباطل ١80:.1559-4‏ 
ادعاء صوفية الفلاسفة علم الرب وأنهم يعلمونه.. ١01١-٠‏ 
الكلام على الاحتجاب بالله عن الله وحجب الله لله.. ١075-١‏ 
بعض نصوص الحلول من قصائد ابن الفارض وفصوص ابن .١105-١607‏ 
عربي 18-5 
تعظيم أهل الوحدة لفرعون لإنكاره وجود الله تعالى ١00-14‏ 
قصة للشيخ مع بعض أهل الوحدة» وإلزامه له في المناظرة ١‏ 
قول الجنيد: التوحيد إفراد الحدوث عن القدم؛ ومعناها ١78.1١5١0-١908‏ 
ومخالفة متأخري الصوفية له 

يكثر في كلام هؤلاء القضايا الحادثة التي يلبسون بها على الناس ل 
الحلول يكثر في الصوفية ايل 
كلام الحلولية في التجلي الذاتي والصفاتي فدل 


كينا 


قول النصارى خير من قول هؤلاء الحلولية 15 
الحلولية من أعظم الناس تحريقًا للكلم عن مواضعه ١/00‏ 
الحلول نوعان: مطلق» ومقيد ١84‏ 
الحلول المطلق» وبعض تفاصيله معنسفن 
مشابهة أهل الحلول المطلق لإخوانهم من النصارى لاما 
الحلول والاتحاد الخاص» وبعض صوره اا ١‏ 
مناظرة المؤلف لبعض معظمي الحلولية 0 
تناقض الحلولية واختلافهم ولا يحكى لهم مذهب واحدء ١794-1098‏ 
وتجويزهم الجمع بين النقيضين 

ما وجب قدمه امتنع عدمه تحيل 
مراد الفلاسفة بكلمة «الظهور» ١417/6‏ 
اتفق العقلاء على امتناع التسلسل والدور في المؤثّرات 114 
الدور نوعان: دور قَبَليء ودور معيّ اقتراني 114 
كل المخلوقات آيات للرب ودلائل وشواهد عليه 1١88-5‏ 
كثيرًا ما يتكلم أهل الضلال بالألفاظ المجملة ضلالاً أوإضلالاً وقد ١84‏ 
يتكلم غيرهم بها لكن مع ما يبين مراده 

بنى المتفلسفة أمرهم على أصلين فاسدين: 4.1917/41945-1 5١‏ 


الأول: كمال الإنسان أن يعلم الوجود على ماهو عليه ١18-17‏ 
الثاني: أن العلم عندهم هو العلم بالوجود المطلق الكلي . ١95.1945-١97‏ 


رذن 


كلام المتفلسفة في الوجود المطلق وأقسامه ١‏ 
العلوم عند المتفلسفة ثلاثة ١510-4‏ 
العقول العشرة عند الفلاسفة ١0‏ 
فرعون أحزق من هؤلاء الفلاسفة» لأنه كان يثبت صانع العالم في باطنه ١5‏ 
جهم وأتباعه خير من هؤلاء المتفلسفة لأمرين 1164 
مايذكره الفلاسفة من سعاد النفوس بعد الموت والطريق إلى ذلك ٠١١-١94‏ 
فيه الجهل والضلال الكثير» ونقل عن ابن حزم في ذلك ضلال 

هؤلاء المتفلسفة نشأمن جهتين: من كونهم لايعقلون ولا 


يسمعون, وذكر ضلالهم فيهما 

ثبت باليقين أن من لم يؤمن بالرسول فلا نجاة له ولاسعادة ولو ٠١-٠5١١‏ 
حمل يع العلوم 

أصل دين الإسلام: أن يعبد الله وحده لا شريك له ل 
قول بعض المتصوفة بسقوط الواجبات عمن حصّل العلم --700 
لابد من محبة الله تعالى وعبادته» فلا تكفي مجرد المعرفة 3 
إنكار بعض الطوائف لمحب الله» وموافقتهم لاعداء دين الرسل 7 
جهم ومن وافقه يرون أن الإيمان هو مجرد معرفة القلب 74-4 
كفر إبليس كفر استكبار وليس تكذيبا 524 
الكلام على الأسماء والصفات» ومذهب أهل السنة والمخالفين لهم "١5-7١7‏ 
التنزيه يراد به أصلان: 


335ظ»> 


الأول: تنزيه الله عن النقص والعيب 711 


الثاني: أنه ليس له كفوًا أحد 31 
الرد على من قال: أنا أنفي جميع الأسماء والصفات 110 
الرد على أهل الوحدة 71-1 
الكلام على الوجود, ومعناه» والخلاف فيه مفكيرفق 
الاشتراك في الأسماء لا يوجب الاشتراك في الصفات والذوات 11 
لفظ (الوجود. والعلم» والحياة...) له ثلاثة اعتبارات 111 
إما أن يختص بالخالق أو المخلوق أو لا يختصّ بواحد منهما ١7-4‏ 
د علد عاد 


ا 


* الفوائد الحديثية 


الأثر لما ألقي إبراهيم فقال: (حسبي من سؤالي علمه بحالي)- لا 7.5 


أصل له وليس له إسناد معروف 

شرح حديث: (من يستعفف يعفه الله...) 5 
مراسيل أهل زماننا لا يحتج بهامع قرب العهد فكيف بمراسيل أهل 2 “ 
الكتاب؟! ا 


الحكاية التى تروى فى نهى من نزلت به فاقة أن يسأله الله - إماكذب 1 


من الناقل أو خطأ من القائل 


حديث: إن سألتنا مالك عدنا فقد اتهمتنا- مكذوب ١١‏ 
قصة مقاتلة أهل الضفة للنبي َك كذب مفترى 7 
دعاء «اللهم إنك أمرتنا أن نعتق عبيدنا...» ليس من الأدعية الشرعية 1 
حديث «أول ما خلق الله العقل..) كذب موضوعء ا 
والكلام عليه رواية ودراية 


اانا 


* فهرس الفوائد المتفرقة 


معنى المستعفف والمستغني 5 
الغنى أعلى من العفة 1 
أغنى الغنى غنى النفس 1 
ما نقل عن الأنبياء إن لم يثبت بنقل نبينا لم يحتج به 3 
مسألة شرع من قبلنا ّ / 
أدعية إبراهيم في القرآن كثيرة / 
الضدان لا يجتمعان 14 
بعض المخلوقات تكلم مالا يعلمه لابشر 14 


اصطلاح الرازي في تسمية (الراجح. والمرجوح. والمساوي) 51-6 


بعض مسائل الشك التي تكلم فيها الفقهاء 35 
الصواب أن الشك مقارن للظن الراجح ودليله 5" 
المطلوب لا يكفي في حصوله زوال موانعه. بل لابد من حصول " ١7‏ 
النسق والمعاصي ترين على القلوب حتى تمنعها الهداية ا 
أهل الأعمال الصالحة يبسر عليهم العلم 0 
تسمية جهنم بالبحر 53 


قال ابن العربى: شيخنا أبو حامد دخل بطن الفلاسفة وأرادأن  6١‏ 


يخرج منه فما قدر 

كتب الغزالي الفلسفية هل رجع عنها؟ 6.١‏ 
رجع الغزالي في آخر عمره إلى الاشتغال بالحديث ١‏ 
حكم قراءة الفاتحة 06 
لا تسقط الصلاة عن أحد من عباد الله ولا أوليائه 0١‏ 
اسعد الخلق الأنبياء والرسل 0 
كتب البوني المتأخر وما وقع في كتبه 04 
لا مساواة بين أهل الطاعة وأهل المعصية 57“-55.55 هلا.5لا-لالا 
ابن العريف أخذ عن صاحب «منازل السائرين» 7 
للناس في البخل والكرم أقوال 9 
إذا زاد عقل الإنسان في حال الفناء هل يحاسب على مايقول ٠١"‏ 
ويفعل؟ ١‏ ظ ”5 
الثناء على الشيخ عبدالقادر الجيلي ْ 6 
أصحاب الحسن البصري واختلافهم عليه بعد مماته ١.4‏ 
الثناء على الحسن البصري ١4‏ 
الإسكندر المقدوينء وانه ليس ذا القرنين ايل 
المجوس ليسو أهل كتاب ودليله ١‏ يض 


ليل 


كلام الفلاسفة المذمومين كأرسطو في الإلهيات 
والطبيعيات وتقويمه 

قاضي اليهود الذي أسلم على يد الشيخ» وقصته مع الحلولية 
الثناء على الجنيد؛ وانه إمام هدى 

هل شرط المميز بين الشيئين أن يكون غيرهما؟ 

الثناء على أبي سعيد الخراز وأنه لا يريد بكلامه الاتحاد 
الإشارة إلى محنة الجهمية في مصر 

قصة مناظرة للشيخ مع بعض معظمي الحلولية 

الكلام إذا لم يقم على أصل علمي قال كلّ ما تحط له وتخيّله 
أسباب امتناع بعض الناس من بيان الحق 

وجوب النصيحة للخلق ببيان الحق | 

كثير من المنتسبين إلى العلم يبتلى بالكبر» كما يبتلى كثير من 
أهل العبادة بالشرك | 


د عإد عاد 


لو لل 


"14 


١6 


١4 


١4 


أبو الحسن الشاذلي ؛ عصره. تاريخه» علومه» تصوفه » لعلي سالم عمار » مطبعة 
دار التأليف . ط الأولى557١‏ . 

إتحاف السادة المتقين » للزبيدي . دار إحياء التراث العربي . 

الإجماع في التفسير» محمد الخضيري » دار الوطن» ط الأولى . 

الإحاطة في أخبار غرناطة » للسان الدين ابن الخطيب » ت محمد عنان » دار 
الخانجي » ط”” “1791 . 

الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان » لابن بلبان » ت شعب الأرناؤوط » 
مؤسسة الرسالة » ط الأولى 

إحياء علوم الدين » لأبي حامد الغزالي » دار الكتب العلمية» ١5٠5١‏ 

إخبار العلماء بأخبارالحكماء » للقفطي . ت عبد المجيد دياب » دار ابن قتيبة» 
بدون تاريخ. 

الأدب المفرد » للبخاري » ت رفعت فوزي . دار الخانجي , ط الأولى ١577‏ . 
الأذكار» للنووي » ت عبد القادر الأرناؤوط » دار الهدى, ط 27 ١5٠9‏ . 
الاستقامة » لابن تيمية ت محمد رشاد سالم » طبع جامعة الإمام » تصوير مكتبة 
أبن تيمية . 

الإشارات » لابن سيئناء ت سليمان دنياء ط المعارف .١95٠-١1961/‏ 

الاعتصام » للشاطبي » ت رشيد رضاء ت أحمد عبدالشافي» دار الكتب» ط١ء‏ 
4 . 
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الاعتقاد » للبيهقي » ت أحمد أبو العينين » دار ابن حزم ط الأولى .١57١‏ 
الأعلام » للزركلي » دار العلم للملايين» ط الثامنة ١4٠‏ . 

إعلام الموقعين عن رب العالمين » لابن القيم » ت مشهور سلمان » دار ابن 
عفان ط الأولى ١576‏ . 

أعيان العصر وأعوان النصر » للصفدي . ت جماعة . مركز جمعة الماجد بدبي 
ط1518.1. 

إغاثة اللهفان» لابن القيم» ت عفيفي» المكتب الإسلامي والخانيء ط الثانية ١8٠4‏ 
اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم » لابن تيمية » ت ناصر 
العقل » وزارة الشؤون الإسلامية طلا 1419. - 

الأمالي » للمحاملي » ت القيسيء المكتبة الإسلامية» ط١ء .١51١7‏ 

بدائع الفوائد لابن القيم » ت علي العمران » دار عالم الفوائد» ط الأولى5 .١57‏ 
البداية والنهاية » لابن كثير » ت عبد الله التركي » دار هجر , ط الأولى .١51/‏ 
بغية المرتاد» لابن تيمية» ت موسى الدويشء مكتبة العلوم والحكمء ط الثالثة ١877‏ 
بيان الدليل على بطلان التحليل » لابن تيمية » ت الخليل » دار ابن الجوزي » ط 
الأولى0 ١57‏ 

بيان تلبيس الجهمية » لابن تيمية »ت محمد بن قاسم » دار القاسم . وأخرى طبع 
مجم المللك نهد لطراعة المضمدك لياق تستيق جتماعة و ظذ الأولن/1411:: 
البيان والتحصيل » لابن رشد» ت جماعة ‏ دار الغرب الإسلامي » ط الثانية ١854‏ .. 
تاج التراجم » لابن قطلو بغاءت محمد خير رمضان. دار القلمء ط١ .١5١1"‏ 
تاج العروس » للزبيدي » ت علي شيري» دار الفكرء .١5١5‏ ْ 

تاريخ الإسلام » للذهبي » ت عمر تدمري » دار الكتاب العربي. 


غم 


تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي» دار الكتب العلمية . 

تاريخ دمشقء لابن عساكرء دار الفكر» تحقيق العمروي. 

التبيان في آداب حملة القرآن » للنووي » ت الأرناؤوط » مكتبة دار البيان.' 

تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف , للمزي » ت عبد الصمد شرف الدين » الدار 
القيمة .١5٠٠‏ 

التدوين في أخبار قزوين » للرافعي » ت العطارديء المطبعة العزيزية 5 .١5*‏ 
التعريفات » للجرجاني » دار الكتب العلمية» ط"اء .١5١١‏ 

التعقبات على الموضوعات » للسيوطي » 

تفسير ابن أبي حاتم » ت أسعد طيب » مكتبة نزار الباز» ط الثالثة ١575‏ . 

تفسير القرآن العظيم » لابن كثير » ت إبراهيم البناء دار ابن حزم » ط ١5182١‏ . 
تنزيه الشريعة المرفوعة » لابن عراق » دار الكتب العلمية. 

تهافت الفلاسفة » للغزالي » ت سليمان دنيا» دارالمعارف . 

تهذيب التهذيب» لابن حجر» صورة عن الهندية . 

تهذيب الكمال في معرفة الرجال » للمزي » ت بشار عواد » مؤسسة الرسالة » ط 
الأولى .١5١14‏ 

التوبيخ والتنبيه » لأبي الشيخ »ءت حسن المندوه؛ مكتبة التوعية الإسلامية» ١54٠8‏ . 
التوحيد » لابن خزيمة » ت الشهوان » دار طيبة . 

التوقيف على شارع النجاة » لابن حزم » ضمن رسائل ابن حزم » ت إحسان 
عباس » المؤسسة العربية للنشر . 


رذق 


التوقيف على مهمات التعاريف, للمناوي » ت محمد رضوان الداية » دار الفكر 
المعاصر» ١50 ١‏ . 

الثقات » لابن حبان » دائرة المعارف العثمانية 

جامع أبي عيسى الترمذي » ت أحمد شاكر » دار الكتب العلمية. 

جامع البيان في تفسير القرآن » لابن جرير » ت عبد الله التركي » دار هجرء ط 
الأولى. 

جامع العلوم والحكم » لابن رجب » ت شعيب الأرناؤوط وإبراهيم باجس . 
جامع المسائل » لابن تيمية » ت محمد عزير شمس » دار عالم الفوائد » ط 
الأولى١57١.‏ 

جامع بيان العلم وفضله » لابن عبد البر» ت الزهيري » دار ابن الجوزي , ط ؟؟ 
الجامع لأحكام القرآن » للقرطبي » دار الكتب العلمية» ط الأولى .١5٠8‏ 
الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية » لعلي العمران ومحمد عزير » دار علم 
الفوائد» ط الثانية ١57١‏ . 

الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم الرازي» دائرة المعارف العثمانية. 

الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح » لابن تيمية » ت الحمد ورفاقه » دار 
العاصمة » ط الثانية ١5١9‏ . 

الجواهر المضية في تراجم الحنفية » للقرشي » ت الحلو » مؤسسة الرسالة » ط 
الثانية ١517“‏ . 

الحاوي للفتاوي . للسيوطي » دار الكتب العلمية. 

حزب البحر» عدة مطبوعات. 

حزب البر» نسخة خطية بالأزهر. 
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أبو الحسن الشاذلي: عصره؛ تاريخه» علومه» تصوفه؛ لعلي سالم عمار» دار 
رسائل الجيب الإسلامية؛ ط الأولى .١1965١‏ 

حلية الأولياء» لأبي نعيم » دار الريان والكتاب العربي» ط الخامسة .١8٠1/‏ 
الحماسة » لأبي تمام » ت عبد الله عسيلان » جامعة الإمام ن ط الأولى ١107‏ . 
خلق أفعال العباد » للبخاري . ت البدر» مكتبة البخاري . 

الدر المتثور في التفسير بالمأثور» للسيوطي »دار الكتب العلمية» ط الأولى .١5١١‏ 
درء تعارض العقل والنقل » لابن تيمية » ت محمد رشاد سالم » جامعة الإمام 
بالرياض ط١21١٠5١.‏ 

درة الأسرار وتحفة الأبرار » للحميري » مطبعة العدل بالإسكندرية "1701 . 
الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة » لابن حجر »دار الكتب العلمية. 

الدعاء » للطبراني » دار الكتب العلمية .١57١‏ 

ديوان ابن الفارض » دار صادر 570 ١‏ . 

ديوان الإسلام » للغزي » دارالكتب العلمية. ت كسروي» ط١» .١517‏ 


ديوان الحلاج » دار صادر . 

ديوان السموأل» دار صادر . 

الذيل على طبقات الحنابلة » لابن رجب » ت عبد الرحمن العثيمين » مكتبة 
العبيكان » ط الأولى 5 ١57‏ . 


الرد على البكري » لابن تيمية »ت السهلي » دار المنهاج , ط الأولى ١5717‏ . 
الرد على المنطققين » لابن تيمية » ت عبد الصمد شرف الدين » ترجمان السنة» 
ط الرابعة 5 .١5٠‏ 

الرسالة » لأبي القاسم القشيري » ت عبد الحليم محمود» دار المعارف مصر. 


ا 


الروح » لابن القيم » ت يوسف بديوي . دار ابن كثير» ط الرابعة .١57 ١‏ 

الزهد » لابن المبارك » ت الأعظمي . دار الكتب العلمية. 

الزهد . لأحمد بن حنبل » دارالكتب العلمية. 

سلسلة الأحاديث الصحيحة . للألباني » دار المعارف - الرياض . 

سلسلة الأحاديث الضعيفة » للألباني » دار المعارف - الرياض . 

السئة » لابن أبي عاصم » ت الجوابرة » دار الصميعي » ط الثانية ١577"‏ . 

السنة » للخلال » ت الزهراني » دار الراية. 

سنن ابن ماجه » ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي » دار الريان للتراث. 

السئن الكبرى » للبيهقي » دائرة المعارف العثمانية. 

السئن الكبرى » للنسائي » ت الأرناؤوط وجماعة؛ مؤسسة الرسالة » ط الأولى 
77 1. ظ 

سئن النسائي » ترقيم أبو غدة » مكتب المطبوعات بحلب » ط الرابعة 5 .١54١‏ 
سير أعلام النبلاء » للذهبي » ت جماعة » مؤسسة الرسالة» ط السادسة .١558‏ 
شجرة النور الزكية» لمحمد مخلوف. دار الفكر. 

شذرات الذهب . لابن لمات ا الفكر . 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة » للالكائي » ت أحمد سعد حمدان » دار طيبة. 
شرح الأصفهانية » لابن تيمية »ت محمد السعوي » رسالة دكتوراه لم تطبع . 
شرح الحكم العطائية » 

الشريعة » للآجري . ت الدميجي » دار الوطن» ط الأولى .١5١14‏ 

شعب الإيمان » للبيهقي ؛ ت عبد العلي حامد, مكتبة الرشد » ط الأولى ١577‏ . 


<« 
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و 


شفاء العليل في القضاء والقدر والحكمة والتعليل» لابن القيم»ت عمر الحفيان» 
مكتبة العبيكان» ط الأولى ١57١‏ . 

الشمائل » للترمذي » ت ماهر الفحل » دار الغرب ». ط الأولى .١57١‏ 

صحيح ابن خزيمة » ت الأعظمي , المكتب الإسلامي, ط١ء‏ 17460. 

صحيح البخاري (مع الفتح) ترقيم فؤاد عبد الباقي. 

صحيح مسلم » ترقيم فؤاد محمد فؤاد عبد الباقي » دار إحياء التراث. 

الصفدية » لابن تيمية » ت محمد رشاد سالم » مكتبة دار الهدى ودار الفضيلة ١577‏ . 
الصمت » لابن أبي الدنيا » ضمن موسوعة ابن أبي الدنياء المكتبة العصرية, ط ١‏ 
اه 

الضعفاء » للعقيلي » ت قلعجي . دار الكتب العلمية 5 .١5٠‏ 

طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي» ت الطناحي والحلو» تصوير دار الكتب العلمية. 
طبقات الصوفية » للسلمي » ت نور الدين بن شريبة » مكتبة الخانجي . ط الثالثة 
4 1. 

الطبقات الكبرى » لابن سعد » ت عمر؟؟ » دار الخانجي , ط الأولى ١577‏ . 
الطبقات الكبرى » للشعراني » دار الجيل 1 ١ .١50/8‏ 
العقد» لابن عبد ربه» ت الزين وأحمد أمين» لجنة التأليف والترجمة والنشر .١7894‏ 
العقود الدرية من ترجمة ابن تيمية » لابن عبد الهادي » ت الفقي » تصوير مكتبة 
المعارف ‏ الطائف . 

العلل» لأحمد بن حنبل » ت وصي الله عباس » دار الخاني» ط الثانية ١4757‏ . 
العلل » للدارقطني » ت محفوظ الرحمن السلفي . دار طيبة. 

عمل اليوم والليلة » لابن السني » ت عبدالرحمن البرني» مؤسسة علوم القرآن. 


يفف 


عيون الأنباء في طبقات الأطباء » لابن أبي أصيبعة , دار الجيل . 

فتح الباري شرح صحيح البخاري » لابن حجر » ت ابن باز » دار الريان للتراث. 

الفتوحات الربانية شرح الأذكار النبوية » لابن علان » دار الفكر . 

الفصل في الملل والنحل » لابن حزم » ت عبد الرحمن عميرة وزميله» شركة 
عكاظء ط الأولى .١5٠7‏ 

فصوص الحكم ء لابن عربي » دار صادر » ط الأولى ١577‏ . 

الفوائد البهية في تراجم الحنفية » للكنوي » دار المعرفة. 

قصص لا تثبت » لمشهور سلمان » دار الصميعي. 

قوت القلوب » لأبي طالب المكي » دار صادر . 

الكامل في ضعفاء الرجال » لابن عدي , دار الفكر ط7, ١5٠5‏ . 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون » لحاجي خليفة » دار الكتب العلمية . 

الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية» للمناوي» ت محمد الجادر دار 
صادرء ط الأولى .١999‏ 

لسان العرب » لابن منظور » دار صادر. 

لسان الميزان» لابن حجر » ت أبو غدة » دار البشائر الإسلامية» ط الأولى ١577‏ . 

لطائف المنئن » لابن عطاء الله السكندري » ت عبد الحليم محمود » دار المعارف 
17 . 

مؤلفات ابن عربي » لعثمان يحبى » الهيئة العامة المصرية للكتاب .7٠١ ١‏ 

مؤلفات الغزالي » لعبد الرحمن بدوي » وكالة المطبوعات الكويتية» ط الثانية /141/1 . 
المبسوط في القراءات» لابن مهران » ت سبيع حاكمي » مؤسسة علوم القرآن ١5٠/8‏ . 
المجروحينء لابن حبان. دار الوعي بحلب .١5٠7‏ 
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مجمع الزوائد ومنبع الفوائد, للهيثمي عمؤسسة المعارف. 

مجموع فتاوى شبخ الإسلام ابن تيمية » عبدالرحمن بن قاسم عالم الكتب» ١415‏ 
مجموعة رسائل الغزالي » دار الكتب العلمية » ط الأولى /1411. 

المحصول من علم الأصول. للرازي . دار الكتب العلمية. 

مدارج السالكين » لابن القيم » دار الحديث . 

مستدرك الحاكم » طبعة دائرة المعارف العثمانية. 

مسند أبي داود الطيالسي » ت محمد التركي بالتعاون مع مركز دار هجر » دار 
هجرء ط الأولى .١577‏ 

مسند أبي يعلى الموصلي » ت إرشاد الحق الأثري » دار القبلة» ط الأولى .١50/‏ 
مسند أحمد » ت شعيب الأرناؤوط وجماعة » توزيع وزارة الشؤون الإسلامية. 
مسند البزار» ت محفوظ الرحمن السلفي » مكتبة العلوم والحكم. 

معالم التنزيل في محاسن التأويل » للبغوي » ت عثمان جمعة وزملائه » دار طيبة. 
المعجم » لابن المقري » ت عادل محمد » مكتبة الرشد » ط الأولى ١519‏ . 
المعجم الأوسط . للطبراني» ت محمود الطحان» دار المعارف ‏ الرياض. 
المعجم الكبير » للطبراني » ت حمدي السلفي » مكتبة ابن تيمية. 

معجم المطبوعات العربية » لس ركيس » دار صادر . 

المغننئي عن حمل الأسفار في الأسفار » للعراقي » ت أشرف عبد المقصود » دار 
و اا 1 

مفتاح دار السعادة » لابن القيم » ت علي الحلبي » دار ابن عفان» ط الأولى .١5١17‏ 
مقالات الإسلاميين » لأبي الحسن الأشعري » ت محمد محبي الدين » مكتبة ٠‏ 
النهضة. ط الثانية 1786 . 
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الملل والنحل» للشهرستاني» ت أحمد فهمي, دار الكتب العلمية» ط الأولى .١5٠١‏ 
المتتخب من السياق لتاريخ نيسابور » للصريفيني » ت محمد أحمدء دار الكتب 
العلمية» ط الأولى .١5٠9‏ 

منهاج السنة النبوية » لابن تيمية » ت رشاد سالمء جامعة الإمام» ط الثانية 9 .١5 ٠‏ 
موارد ابن تيمية العقدية » للبراك » طبع جامعة الملك سعود ١578‏ . 

الموضوعات ء لابن الجوزي » ت نور الدين شكريء أضواء السلف . ط الأولى 
6٠‏ . 

ميزان الاعتدال » للذهبي » ت البجاوي . دار الفكر العربي. 

ميزان العمل » للغزالي » ت سليمان دنيا» دار المعارف مصر. 

النبوات » لابن تيمية » ت الطويل » أضواء السلف , ط الأولى .١57١‏ 

نتائج الأفكار بتخريج الأذكار » لابن حجر . ت حمدي السلفي » دار ابن كثير » 
طالأولى .١157١‏ 

النجوم الزاهرة » لابن تغري بردي » دار الكتب العلمية. 

نقض المنطق » لابن تيمية » دار الكتب العلمية. 

نكت الهميان في نكت العميان » للصفدي » ت أحمد زكي باشاء 

النهاية في غريب الحديث » لابن الأثير » ت الطناحي والزاوي» دار الفكر. 
هدية العارفين» لإسماعيل باشاء دار الكتب العلمية. 

الوافي بالوفيات » للصفدي . تحقيق جماعة من المستشرقين وغيرهم» جمعية 
المستشرقين 1789 . 

الوسيط» للواحدي دار الكتب العلمية. 

وناك لأساف لا لكان نه سان ماس ار لفك . 
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فهرس الموضوعات 


مقدمة التحقيق 

بعض نصوص شيخ الإسلام في اتخاذ الأحزاب والأوراد وذمها 
بعض ما وقع للشيخ من مناظرات مع المبتدعة خاصة الصوفية 
ردود ونقاشات المصنف لأنواع الصوفية 

اسم الكتاب. وسبب تأليفه» ومتى ألفه 

إثبات نسبته للمؤلف 

نصوص للمؤلف من كتبه الأخرى في نقد الشاذلي وطريقته 
تقسيم الكتاب 

أبرز النقاط التي أخذها المؤلف على أحزاب الشاذلي 
موضوع الكتاب وطريقة المؤلف فيه 

ترجمة أبي الحسن الشاذلي صاحب الأحزاب 

وصف النسخة الخطية 

التعريف بناسخ المخطوطة 

منهج التحقيق 

نماذج من النسخ الخطية 

فصل : الوجه الثاني ما في هذا الحزب من المنكرات 
[الموضع الأول] قوله (وعلمك حسبي) 

السنة أن يقال : حسبي الله والله حسبي وأدلة ذلك 
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مجرد العلم ليس بكاف للعباد 

أصل هذه الكلمة أثر إسرائيلي , والكلام عليه 

كمال التوكل 

ما نقل عن الأنبياء المتقدمين وضابط قبوله 

علم الرب لا يغني عن الدعاء 

منزلة الدعاء وأنه من أعظم أسباب حصول المطلوب 
الموضع الثاني : قوله (نسألك العصمة في الحركات ..) 
هذا الدعاء اعتداء ولا يجوز الدعاء به 

اعتقاد طائفة من المتتسبين للشاذلي بالغوث الفرد القطب الجامع 
شناعة اعتقادهم فيه وأنه شر من قول النصارى 

العصمة من الذنوب لا تحصل لغير الأنبياء بالاتفاق 

ما لاينافي الرسالة لم يعصم منه الأنبياء 

معنى قوله (الظنون والشكوك والأوهام الساترة للقلوب) 
يحتمل معنيين » الأول :العصمة من كل شك وظن 

الرد على هذا الاحتمال وإبطاله 

لو فرض إمكان هذا الاحتمال فليس هو مما يقرب إلى الله 
خلل هؤلاء في مفهوم العبادة أوقعهم في هذا الباب 
ضلالهم في مفهوم العبادة والشفاعة والدعاء 

لو كان سؤال العصمة مشروعا فأولى ما يسأل العصمة منه الذنوب 
سبب كبر هؤلاء ما يحكى عنهم من المكاشفات الباطلة 
بعض مبالغات هؤلاء وأكاذيبهم 
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ضلال كثير من السالكين في طلبهم المكاشفة دون طلب التقرب إلى الله 3 


كرامات الأولياء ومتى تستخدم 1 
الاحتمال الثاني : المراد هو العصمة من الشكوك المانعة من الإيمان ”> 
ويجاب عن هذا في مقامين 18 
الأول : أن هذا ليس مطلوب الداعي لوجوه ”> 
أحدها 30> 
الثاني ْ ”, 
القالك ف 
الرابع 7 
المقام الثاني : هب أنه سلك تلك الطريق ففيها باطل كثير من وجوه : ف 
أحدها 2١(‏ : الظن أنه بمجرد الزهد والرياضة يحصل الإيمان 3" 
والتقوى » بل لابد من متابعة الرسول وك 

آثار السلف في تعريف الإيمان ‏ 31> 
اختلاف متأخري أهل النظر والكلام في طريق معرفة الله على قولين 14 
كثير من الطائفتين أعرضوا عن ملازمة الكتاب والسنة 11 
بعض أهل طريق الذكر قد ينهون عن الفكر ويحرمونه 5 
بعض أهل طريق الفكر لا يمدحون العبادة والزهد 23 
كل من الطائفتين مخطئ من جهتين 0 
الإيمان عند السلف قول وعمل ومعنى ذلك 14 


)2 لم يذكر المؤلف غير هذا الوجه . 
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سلوك طريق العلم أو العمل » والصواب من ذلك راي 


طريق الرياضة والزهد هل يفيد العلم ؟ على ثلاثة أقوال ا 
أهل الأعمال الصالحة يبسر عليهم العلم » وأدلة ذلك رضن 
القرآن يدل على ما أرانا الله من الآيات في أنفسنا وفي الآفاق . والرد م 
على فهم أهل الكلام للآية ظ 

بعض المتصوفة ظنوا أن معنى الآية : أن يعرفوا الرب ابتداء ثم يعرفوا م 
به مخلوقاته 

فصل : ما ذكر بعده من زلزال المؤمنين .. فهو في القرآن 8 
الموضع الثالث : قوله ( فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا..) ف 
الموضع الرابع : قوله : (وسخر لنا هذا البحر ..) 7 
في قوله : الملك والملكوت , ومعناها سكن 
صاحب الحزب وأمثاله ينظرون في كتب الصوفية الفلسفية فيتلقرن 94-78" 
ذلك بالقبول 

اللوح المحفوظ هو النفس الفلكية عند الفلاسفة كابن سينا 0" 
عبّاد أهل السنة والحديث وردهم على من هو خير من الفلاسفة 0 
المتكلمون في التصوف والحقائق ثلاثة أصناف », وذكرها فركة 
ما ذكره الغزالي في بعض كتبه من التصوف الفلسفي :١ ٠‏ 
لفظ الملكوت والجبروت وتفسير المتأخرين له 137 
قول الفلاسفة في العقل الأول .. وأنه من أعظم الكفر و 


صَئْف هذا الحزب للدعاء به عند ركوب البحر والجهال يتلونه فى 55-87 
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العو 


قوله : (سخّر لنا هذا البحر ..) كلام باطل 4 
الموضع الخامس : قوله : (وامسخهم على مكانتهم) وهو دعاء غير 50 
جائز ظ 

الموضع السادس : قوله: (بسم الله بابنا..) 5 
الوجه السابع : مقصود الدعاء تيسير الركوب وليس هو من أعظم 65 
المطالب 

الوجه الثامن : أن هذا الدعاء لو كان مشروعا لم يكن إلا لمن قصد 3 
ركوب البحر 

الوجه التاسع : فيه انتزاع آيات من القرآن ووضعها في غير موضعها / 58-5 
تنازع الناس في قراءة آيات الحرس 3 
تنازع العلماء في قراءة القرآن بالإدارة 55-1 
الوجه العاشر : أن استعمال الحزب ذريعة لاستعمال غيره مما هو شر :5 
مله 

[نقد الحزب الكبير - حزب البر] 55 
قوله في الحزب الكبير : (فالسعيد حمًا من أغنيته ..) 51 
الرد عليه 06 
كثير من أهل الضلال يعتقدون سقوط الواجبات عن أهل الضلال 07-6٠‏ 
قوله : (حتى يأتيك اليقين ) ومعتاه 5 
تناقض كلام صاحب الحزب ,0 
سؤال الله إما أن يكون واجبٌ أو مستحًا 2١‏ 
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إن قيل : إن المراد أن يعطيه دون حاجة للسؤال .. والجواب عليه 
توسل الصحابة بدعاء النبي يَككةِ وسؤاله 

استحباب الاستستقاء بدعاء وسؤال أهل الصلاح والدين 

الرد على من قال : إن العبد قد يستغني عن سؤال الله 

وإن قبل : مراده أن يلهمه عبادته وطاعته فيغنيه عن سؤاله » والرد عليه 
وإن قيل : مراده حاجات الدنيا أن يقضيها بدون سؤال 

قيل : هذا باطل من وجوه ثلاثة 

في أدعية النبي َك سؤال صلاح الدين والدنيا 

من حماقات الجهال قولهم : إن المقصود منها إصلاح النفس لتستعد 
للعلم (العلم الإلهي) 

رأي هؤلاء الفلاسفة في الدعاء والشفاعة 

تضمن بعض الكتب المنسوبة للغزالي بعض أصول الفلاسفة 

ابن عربي وابن سبعين وغيرهما يستمدون من كلام الغزالي ' 

قوله : والشقي حمًا من حرمته مع كثرة السؤال . كلام مخالف لما أخبر 
الله به ورسوله 

سبب الإجابة إما الطاعة للأمر أو الإيمان بإجابته للداعي 

ومنه قوله : (واذكرنا إذا غفلنا عنك ..) 

يقال : هذا الدعاء من الأدعية المحرمة 

لا مساواة بين العاصي والمطيع » فكيف بمن يطلب تفضيل العاصي .. 
إن قيل : يراد بذلك أن المطيع قد يحصل له إعجاب وكبر » والعاصي 
يحصل له ذل وخشية . وجوابه 
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تأويل آخر لكلامه » والرد عليه من وجهين 

ومنه قوله : (واجعل سيئاتنا سيئات من أحببت ..) 

الرد عليه 

قوله : (الإحسان لا ينفع مع البغض) ليس يسديد... 

تأويل آخر لكلام صاحب الحزب. والرد عليه 

اختلاف الطوائف في القدر والمشيئة 

ما وقع بين الجنيد وطائفة من الصوفية فيما يسمى ب " الجمع " 
بعض أنواع الفناء والمقصود بها 

كل شيخ سالك ما لم يكن متابعًا للكتاب والسنة فإن الله لم يرد به خيرًا 
الأحوال ثلاثة : رحماني » ونفساني » وشيطاني 

الاحتجاج بالقدر على ترك التوحيد وغيره 

أنواع الصوفية في التزامهم بالكتاب والسنة وخروجهم عليها 
صار لفظ ((الصوفية )) مجملاً 

ومنه قوله : (فليس كرمك مخصوصًا بمن أطاعك ..) 

الله تعالى يعلم الأشياء على ما هي عليه ويخبر بها ويكتبها كذلك 
قوله : (كرمك مبذول بالسبق ..) 

احتمالات ماذا يريد بهذا الكلام » والرد عليها 

وقوله : (إن كرمك مبذول بالسبق ..) كلام مجمل مع ذكر ما يحتمله 
والرد عليه . 

قول القائل : إن الاعتبار بما سبق به العلم - كلام صحيح 

في الجنة والنار ومن يدخلهما 
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أطفال المشركين » وهل يدخلون الجنة أو النار ؟ 
دلائل القرآن والسنة تدل على أن الله ل يعذب من لم يذنب 


كل مؤمن لا بد له من دخول الجنة » وكل كافر فلا بد له من دخول النار 


حكم من لم تبلغه الرسالة 

ومنه قوله : (وليس من الكرم ألا تحسن إلا لمن ...) والرد عليه 

هل يوجب الله بنفسه على نفسه وهل يحرم بنفسه على نفسه ؟ 
خلاف 

إحسان الله إلى خلقه » وأنه ليس في حاجة إليهم 

للناس في أمر الله ونهيه ثلاثة أقوال 

محبة الله ورضاه هل هي بمعنى الإرادة أو أمر أخص ؟ 

تأويل آخر لمعنى الإحسان والإساءة إلى الرب تعالى » والرد عليه 
من وجو 

الوجه أحدها : أن هذا اللفظ بدعة .. 

لا يجوز أن يقال : إن أحدًا يسيء إلى الله من وجهين 

الوجه الثالث :)١(‏ 

الكرم والبخل للناس فيه أقوال 

قوله : (ليس من الكرم عقوبة العصاة..) باطل على كل قول.. 

قول الغزالي : ليس في الإمكان أبدع من هذا العالم » وقول العلماء 


فيه 


. لميذكر المصنف الوجه الثاني‎ )١( 
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الوجه الرابع : قوله : (كيف وقد أمرتنا أن نحسن إلى من أساء ‏ 454-97 


إلينا..) والرد عليه . 
دعاء بعض العامة » وما فيه من محظورات 1 
فعل الرب لا يقاس بأفعال العباد 1 
يحب الله من عباده أمورًا اتصف بها : 0451-60 
قول الغزالي والفلاسفة في التخلّق بأخخلاق الله 45 
الكلام على صفات الله تعالى وأقسامها /1-/4 
وقوله : (واقرب مني بقدرتك قربا تمحق به ...) وتعقب ما فيه من 9 
أخطاء وشطحات 
متى -خرج الإنسان من الأوراد النبوية الشرعية وقع في الضلال من ٠٠١-949‏ 
حيث لا يدري 
قوله : (وقد وسعت كل شيء من جهالتي بعلمك ..) حل 
بعض أقواله المجملة في الحزب والجواب عنها دلوا 
أقسام الفناء في اصطلاح الصوفية » وأنه يراد منه ثلاثة معاني 06١‏ 
النوع الأول : أن يفنى بعبادته عن عبادة من سواه .. 6١‏ 
النوع الثاني : الفناء عن شهود السوى (الاصطلام) 0 
ش في زوال عقل من كانت هذه حاله » وأحكام ذلك غ١٠‏ 
النوع الثالث : الفناء عن وجود السوى 0 
تطور الحال بأصحاب هذا الفناء إلى القول بوحدة الوجود... ٠84-‏ 


فصل: في قول صاحب الحزب فيما صنفه في آداب الطريق ١١6-1١١9‏ 
«الطريق طريقان ...) 


اي 


في كلامه أمور صحيحة وأمور باطلة 

في تقسيمه الطريق إلى خاصة وعامة » 

انقسام الأولياء إلى عام وخاص 

الأنبياء نوعان : نبي ملك وعبد رسول 

في قوله (عليك بمعرفة طريق العامة ..) وما يشير إليه من الحلول 
والاتحاد 

وقوله : (فأول منزل يطؤه المحب للترقي ..) وأن الكلام في نوعين : 
الأول : في اختلاف المصنفين في عدد المنازل .. 

النوع الثاني : في لفظ النفس والروح والقلب والفؤاد .. 

لفظ النفس 

لفظ الروح 

لفظ القلب 

في استقامة القلب واللسان استقامة الروح والبدن 

في تقديم مسمى النفس على القلب »ومسمى القلب على الروح 
مذهب السلف : أن الرجل يجتمع فيه ما يحبه الله وما يبغضه .. 
أصحاب الحسن البصري وكيف اختلفوا عليه وتفرقوا .. 

قوله : (حتى إذا آنست بصيرته بترادف الأنوار ..) والرد عليه 
قوله : (ثم يمده الله بنور العقل الأصلي ...) 

الرد عليه : بأن هذا مبني على أصول الفلاسفة .. 

كلام ابن عربي في (مشكاة خاتم الأولياء) 

الرد عليه 


0 


١16 
١١5-16 
١١-115 
١1١8-1١11 
ال‎ 


١١١ 
١١5-17 
١ 
١ 
١1١8-١ /ا‎ 
١8 
١-8 
١7" 
١7-1 
ضن‎ 
بحسن رسن‎ 
١١-7 


كلام هؤلاء الفلاسفة في النبوة 

ذو القرنين وهل هو إسكندر المقدوني ؟ 

قول الفلاسفة بقدم العالم 

الكلام على الصابئة 

الفلاسفة المذمومون مشركون وسّحَرة 

الكلام على الفلاسفة وبعض عقائدهم الباطلة 

قوله عن العقل : (ثم يمده الله بنور العقل الأصلي ..) والرد عليه 
قوله : (فتارة يفنى وتارة يبقى ..) والرد عليه 

وقوله : (إن الذي تشهده غيرالله..) 

صاحب الحزب وهل يقول بوحدة الوجود 

الكلام على حديث : (أول ما خلق الله العقل..) 
قوله : (فأمده الله بنور الروح الرباني ..) 

الرد عليه 

قوله : (فأمده بنور سر الروح ..) 

الرد عليه 

تعظيم الصوفية للخيال والوهم 

قوله : (ثم أمده الله بنور ذاته ..) والرد عليه 

قوله : (فنظر جميع المعلومات ..) والرد عليه 

قوله : (فإن المحجوب من حجب بالله عن الله ..) والرد عليه 
قوله : (بك منك إليك ..) من جنس قول أهل الوحدة 
الجهمية يتتهون إلى القول بالوحدة 


50١ 


١7١0-5 
١1-16 
خرن‎ 
الريك درن‎ 
خرن‎ 
١55-1”ا/‎ 
١5 
١ 
1١517 
١7 
١55-15 
١57-١55 
١58-١1 1/ 
١8 
١8 
١594-١4 
١6١-48 
١6 
١05-١١ 
١6 
١ 


قوله : (أعوذ بك منك) ١‏ 


هؤلاء يشهدون وحدة الوجود » وفطرتهم تشهد بتعدد الوجود 6ك 
فصل : قوله : (وأما الطريق المخصوص بالمحبوبين ..) ١‏ 
الرد عليه ١4‏ 
قوله : (إذ ألبسهم ثوب العدم فنظروا ..) ْ ل 
كلامه له احتمالان ؛ أحدهما : الفناء عن رؤية السوى 6 
الثاني : الفناء عن وجود السوى كل 


قوله : (فانطمست جميع العلل ..) وقوله : (وبقي من أشير إليه لا ١7-151١‏ 
وصف له ..) ومطابقته لمذهب وحدة الوجود ٠‏ 


وقوله : (لا اسم ولااصفة ولاذات) ومراده بذلك ١‏ 
قوله : (فهناك يظهر من لم يزل ظهورًا ..) ١)‏ 
والرد عليه وعلى أهل وحدة الوجود مم١‏ 
الحلول نوعان : مطلق ومقيد او 
الحلول المطلق 171-84 
الحلول الخاص أو المقيد بف 
مناظرة المصنف لبعض أهل وحدة الوجود إل 
الحلول الخاص أنواع يف 
قوله : (بل ظهر بسره في ذاته ..) وماذا يريد به » والرد عليه 18-8 
قوله : (فحبي هذا العبد بظهوره ..) والرد عليه هما 
معنى " الظهور " في كلام صاحب الحزب 1١84-6‏ 
أقسام الموجود باعتباراته المختلفة ١4/‏ 


505 


الدور وأنواعه 144 


فصل : في أن نقد صاحب الحزب من أجل نصيحة الخلق » وأنه لا ل 
يحمّل كلامه ما لا يحتمل 
قد يقال : إن هذا الشيخ لم يرد الحلول بل أراد مقام الفناء ١45-11‏ 
بنى المتفلسفة أمرهم على أصلين فاسدين : قحل 
أحدهما : أن كمال الإنسان أن يعلم الوجود كما هو عليه 04 
الثاني : أن منتهى العلم عندهم هو العلم بالوجود المطلق الكلي ١0‏ 
أقسام الوجود المطلق ١4‏ 
العلوم عندهم ثلاثة ١10-14‏ 
الذين تصوفوا وتألهوا كان متتهاهم إثبات الموجود المشهود ١9107-5‏ 
ضلال المتفلسفة في كمال النفس مركب من أصلين ١98-117‏ 
جهم وأتباعه خير من هؤلاء من جهتين 0 
اعتراف ابن حزم بأن علوم الفلاسفة لا توصل إلى النجاة ولا "01١-١99‏ 
سعادة النفس 
ضلال المتفلسفة نشأ من جهتين . ١‏ 
ما دخل فيه المتفلسفة من العقليات والسمعيات ١‏ 
'. أصل دين الإسلام 1" 
أصل الفلاسفة : أن العبادات وسائل إلى مجرد العلم.. ١‏ 
تقسيم الأمر عندهم إلى ملك وملكوت وجبروت 30> 
من الأصول المهمة : محبة الله تعالى ١‏ .2 71 
الاستكبار عن عبادة الله » والكير في المنتسبين للعلم /3 


انض 


لابد من العلم ولابد من العمل 

قول جهم بمجرد التصديق 

كلام الفلاسفة في أنواع العلوم وتقويمه 

الكلام على الفناء » وأنه يطلق على ثلاثة أمور 

كلام الفرق في الصفات 

التنزيه يعنى به أصلان 

إن قال النافي : أنا أنفي جميع الصفات .. والرد عليه 

وإن قال : أنا أجعله وجود جميع الموجودات . والرد عليه 


مذهب نظار أهل الإثبات كالأشعري وغيره أن وجود كل شىء هو 


حقيقته الموجودة 

إذا قيل : لفظ الوجود أو العلم أو الحياة ... فله ثلاث اعتبارات 
- الفهارس المفصلة 

أولاً: الفهارس اللفظية 

١‏ فهرس الآيات 

"١‏ فهرس الأحاديث والآثار 
-فهرس الكتب 

5 فهرس الشعر 

ثانيا: الفهارس العلمية: 

١‏ فهرس التفسير 

"١‏ مسائل العقيدة 
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04 
7١-8 
51١7-7 
75١0-7 
51١5-51 
310 
1١17/1 


”1/ 


551١-84 
يفف‎ 


*'الفوائد الحديثية 
5- الفوائد المتفرقة 
5 المر اجع 

5 الموضوعات 


ا 
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